وزارة التعليم العالي1>1”15) 
الي ليله 
كلية العلوم الإسلامية 

قسمالتفسير وعلوم القرآن 


المفسرين في الآيات العقدية في سورة آل عمران 
كثير والزمخشري والأمين الشنقبطي ) 
دراسة تطبيقية 


أقوال 


مقحم انيل درجة الدكتورا 5 
في قسم التفسير وعلوم القرا 
للعام الجامعي: (5585١ه ‏ 0550[ ' 


إعداد الطالبة 


( زينب بشارة يوسف ) 


الإشراف :الدكتور السيد سيد نجه 
المرتبة العلمية/ أ: د به 


امد لله على تواتر نعمه وإحسانه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه مالم يكن يعم » امد لله عظيم 

الشأن دائم الامتنان . امد لله ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى الي القيوم» والصلاة والسلام على الهادي 
البشير النذير وعلى آله» وصحبه أجمعين 
أما بعد: 

فإني أتقدم برسالتي هذه :أقوال المفسرين في الآيات العقدية في سورة آل عمران(ابن كثير والزخخشري 
والأمين الشنقيطي» دراسة تطبيقية ) 
لنيل درجة الدكتوراه في قسم التفسير »وعلوم القرآن في كلية العلوم الإسلامية ٠‏ وأسال الله تعالى أن يكون 
مقبولاً لديه » وجزا الله جل وعلااكل من ساعدني فيه خير الجزاء. 


ياي 


المقدمة: 


من المتقدمين »وهو الإمام إسماعيل ابن كثير_ رحمه الله _ لما تمبز به تفسيره(تفسير القرآن العظيم) من انصهار 
في بوتقة النصوصء» والتقيد بهاء وعدم الحياد عنها » نما جعله معلما من معام التفسير » وإمام سار خلفه المفسرون. 


وتفسير الإمام مد الأمين الشنقيطي _رحمه الله_(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)والذي يعد 
تفسيره من أهم تفاسير أهل السنة رغ حداثته. 

والسبب في اختيار إمامين من أمّة أهل السنة مقابل تفسير واحد لإمام من ام علماء الكلام عموماء والمعتزلة 
على وجه الخصوصء وهو الإمام الزتخشري في كتابه(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل) 


بين أن الفرق الزمني لا يعني تغير الأقوال القائمة على الأدلة الشرعية » والنصوص ءا قاله الإمام ابن كثي 
فعندما صنف الإمام الشنقيطي كتابة في وقتنا الحالي لم يضطر إلى تغير ما قدمه الأولون من أهل السنة 


بدعوا التغير الزمني لأن المعين الذي يقتبس منه أهل السنة هو الكتاب العزيزء والسنة المطهرة وهما صالحان في 
زمان المؤلف الأول وزماننا وزمان من يأ بعدنا. 


أما المعتقدون على العقل وحده أو من يقدمون العقل على النصء فنجد أن كلامهم يتغير مع كل زمان لأن 
متطلبات العقل تغيرت» فهم يدورون على مدار الأصلح بوجحمة رأي العقل وحده» وأهل السنة يدورون على 
مدار الدليل . 
وقد يظن من يقرأ العنوان للرسالة أني أقوم بتقرير أمر مقررء وهو أن هناك خلاف لا يحتاج إلى تدليل بين 
الإمامين ابن كثيرء والشنقيطي_ رحمها الله تعال_ من جحمة» والإمام الزخشري من حمة آخري » 
والجواب من جتمتين: 
وببيانما يتضح سبب تأليفي لهذه الأطروحة . 
إنشاء أنموذج للتفسير المقارن بجمع أقوال المفسرين في موضع واحدء والمقارنة بين أقوالهم في الآية الواحدة» ثم 
في السورة الواحدة » وأقنى أن يحذوا حذوي الكثير من الباحثين لمع أقوال المفسرين في جامع يصنف على أنه 
الجامع المفهرس لأقوال المفسرين في جميع سور القرآن مع المقارنة بين أقوالهمء وضابطه في التصويبء والترجيح أن 
يكون قول أهل السنة» والماعة هو الحم ؛أي القول المستند على النصوص الصحيحة. 
والثاني : 
كان مقصدي إعطاء أمثلة تطبيقية بطريقة المع والمقارنة لويضاح بلدى تاثر أقوال المفسرين بعقيدتهم الشخصية 
وقد دأب الباحثون قبلي على القول العام بأن الزمخشري قد مخر تفسيره للايات القرآن لتقرير أصول المعتزلة 
التي يؤمن بها ءو أكذاك الإمامين ابن كثيرء والشنقيطي _رحمها الله_ فاجتهدت في تتبع أقوالهم لكل المسائل 


العقدية في سورة واحدة 


فقمت بتفسيم البحث إلى بابين الأول نظري تعريفي بِالأئمةء والأصول لأهل السنة والمعتزلة» ورد أهل السنة 
على كل أصول المعتزلة . 


ثم اجتبدت في حصر القواعد العقدية» وانطلقت في تقسيم المسائل العقدية من تقسيم النبي _صلى الله عليه 
وسام _الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام 


جاعلة كل رك من أركان الإيمان فصل شاملا على عدد من المباحث تحتبا 


ثم قسمت المباحث إلى مطالب »ومسائل .وخاصة في باب الأسماء والصفات 


واعتبرت كل مبحث قاعدة كليه فوجدت أن القاعدة الكلية لا يسير في ضوءها الأمة الثلاثة عل نفس الهجية 
على الاطلاق بل قد يتجاوزن عنها أحيانا_ سهوا »أو عمدا _ثم يعود في موضع آخر ليفصلوا لمعتقدهم مستدلين 
بالأمثلة السايقة على نفس على القاعدة . 
ففلاً في بعض الآيات لا يظهر أحد الأئمة معتقده الصحيحء وقد بعصي معنى اجألي أو عام يوم غير المتعمق 2 
معتقده» ولكن مع تنيع القاعدة بطريقة استقرائية في عدد من المواضع في السورة الواحد نجد أن التوافق توافق 


عام 0 لابد أن يعود الإمام لتأصيل معتقده في مكان آخرء أو عند آية أخرى : 


وكان غالب التجاوز من الإمامين الشنقيطي »والزتخشرييء وذلك لان منبج الشنقيطي _ رمه الله_ يقوم 
على جمع الآيات المتشابهات في المعنى» ثم يقوم بتفسيرها في موضع واحدء فهو يتجاوز عمدا لتحقيق الفائدة في 


معاني الغرض يخدم معتقده العتزاللي ثم يقوم ببثه في موضع آخر. 


قسمت البحث كيا أشرت سابقا إلى بابين: 
الباب الأول : 

النظري» وفيه لتعريف بثلانة الأَمةَ والتعريف بمعتقدهم لأن شواهد البحث هي الآيات العقدية » وذكرت أقول 
أهل العلم فهم » وتطرقت لبيان أصول المعتزلة الخمسة »وغيرها مع مقابلتها بأقوال أهل السنة فيهاء ثم ذكوت 
بشكل موجز منهج كل إمام في تفسيره لآيات القرآن. 
الباب الثاني: 


وهو الباب التطبيقي» واخترت له سورة ال عمرآن التي جاء فيها الفيصل في التأويل بورود قوله تعالى: 8 هو 


ورد عن منهج الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله تعالى - وغيرهم من أئمة السلف- قالوا: إنما توقفنا في تأويل الآيات 
لأمرين: 1 1 

أحدهما: المنع الوارد في التنزيل "في سورة آل عمران في الآية السابعة حيث وصف المؤولين بالزيغ" فنحن تَخدُر عن 
الزيغ. 


في روجهم ري فيتيعون ما تشابه هذه ابتناء اليلد وابجناء تاريل وما يكلم تاريلة إن الله 
وَالرّاسخون في العلم يكُولُونَ آمنَا يهِ كل من عند رين وما يدك نا أولو الألبَاب» 
وقسمت فصوله بعد التعريف بالسورة المختارة-سورة ال عمران_ على أركان الإيمان الستة: ( أن تؤمن بالله 


03900 5 00 اع 2 ١‏ 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره ) 


الأسماء والصفات كان باب واسع جدا 


الفصل الثاني: جمع الآيات المتعلقة برك الإعان بالملائكة. 
الفصل الثالث: جمع الآيات المتعلقة بر الإمان بالكتب 
الفصل الرايع: جمع الآيات المتعلقة بر الإمان بالرسل 


الفصل الخامس: جمع الآيات المتعلقة بركن الإمان باليوم الآخر وفيه اكتفيت فقط بجزئيات اليوم الآخر التي أنت 
في السورة وهي(الموت .وعذاب القبرء والجزاء والحسابء والجنة والنار) 


الفصل السادس: جمع الآيات المتعلقة برك الإيمان بالقدر 
ثم رتبت الفهارس على ما يأني: 
© فهرس الآيات وققت فيه بالتزتيب على سور القرآن الكربم والآيات على ترقيها في السورة. 
وفهرس الاحاديث الشريفة على ترتدب ورودها في البحث. 


وفهرس المراجع قنت بترتيبه بأبجد هوز ثم داخله بترتدب الألف بائي 
وفهرس الأعلام اسم الشهرة للعلم ثم بترتب ورودها في البحث 


عداو لسلا الله لذو و28 خلا مي 


ثانيهما: أن التأويل أمر مظنون "بالاتفاق" والقول بالظن في "صفات البارئ"غير جائزء فربما أولنا الآية على غير مراد 
البارئ تعالى فوقعنا في الزيغ" أنظر الملل والنحل :(دارالمعرفة.5 ٠١ 5ص.١ج )توريبءه١ 5*٠‏ 
' سيأتي تخريج الحديث في بداية الباب الثاني إن شاء الله. 
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سؤال يطرح نفسه :هل مات الاعتزال , أم انه فكر متجدد؟ 


لما وقع اختياري على المقارنة بين التفاسير الثلاثة الى ذكرقا سابقا آثرت أن يكون مجال 
المقارنة بين تفسير يعد علم على مذهب الاعتزال» وتفسيرين من تفاسير أهل السنة 
»والجماعة » وليس ذلك كما قد يفهم البعض أنه جرد حرص على نبش مذهب»ء و فكر قد 
درس وأفل » وأن من الأفضل البحث .والنقد لمذاهب معاصرة؛ وأفكار حديثه . 


"والحق الذي لا ريب فيه أن المعتزلة - وإن رحلت بأعلامها ومشاهيرها - فقد بقي 
الاعتزال بكل معانيه وصوره» بقي الاعتزال تحت فرق تسمت بأسماء أخرى» وبقي ,عناهجه: 
وأصوله تحت أشخاص ينتسبون إلى السنة بألسنتهم"١.‏ 

وأضحى الفكر الاعتزالي فكر تحدد في دعوات البعض من الحديثين» وأصبح الداعون له 
آل »يسعون ما يستطيعون لإحيائه» أو تجديده »وما ذلك إلا لأن فكرة الاعتزال في تقدم 
العقل على النقل حب وإن تناق معه فكر يدعم الكثير من الأمور الي يسعى لبثها 


المعاصرون. 


ويمكن أن يقال أن الفكر الاعتزالي أصبح حيا من حديد على أيدي بعض 
العلماء»والمشايخ الذين ساروا على فج المعتزلة» وأعلوا من شأفهم وشأن مذهبهم., وألبسوه 
ثريا حديدا وأطلتوا عليه ساد سيديقة ها » العقلاقية أن العريرء أو التحديدة أو التخور 
الفكريء أو التطور أو المعاصرة:؛ أو التيار الديئ المستئير »أو اليسار الإسلامي 
ويؤكد د. محمد عمارة,. على انبعاث فكر المعتزلة حديثاً. فيقول: 


''لقد انقضت المعتزلة) كفرقة) ولكنها استمرت نزعة عقلية) وفكرا وجا وأمولا 
فكرية» من حلال فرق أحرى تأثرت جاء ومن خلال البصمات الى طبعتها على المخرى 


' محمد عمارة مصطفى عمارة 8 ديسمبر ١17١‏ مفكر إسلامي» مؤلف ومحقق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
القاهرة» من المؤيدين للفكر الاعتزالي ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته. 
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العام» الخالد والمتدفق والمتطورء لفكر العرب المسلمين" ١٠‏ 
ونقطة الاشتراك بين المعتزلة القدبمون, والعقلانيون ,أو العصرانيون استعمال العقل في 
غير موضعه في الأمور الغيبية التي تقع خارج الحسءروالواجب الإيمان المطلق يما. 


وترتب على ذلك استباحة الخوض في الأمور العقلية »والدينية » ورد الأحكام بحجة 
منافتها للعقل » ورمي السلف الصالح من أهل السنة بالتحجرء والانغلاق كما كان المعتزلة 
يرموهم بالتجسيمء؛ والحشو . 

والدور الذي أعطاه العصرانيون للعقل» هو ذات الدور الذي أعطاه المعتزلة للعقل» فجعلو 
محكم للنص » وهو المقدم في حال التعارض بينهما . 


وما يزيد الأمر وضوحاًء أن بذور الدعوة العقلانية في العصر الحديث بذور يهودية الحادية, 
تخدم الصهيونية العالمية »وتدعوا بكل سفور إلى نبذ النصوص .والتوابت العقدية لإحلال 
الفكر المنحل مكافاء ثم التدرج لإحلال الإلحاد مكان الإيمان وإبرازه برداء عقلي محضر هو 
رداء الحرية بل ويتجاوز بعضهم الحد» عندما يطالب باحترام حقوق الملحدين» وضرورة 
السماح لم يشر آرائهي .بين النتلمين» وتليليع للأضر أن الكقر لبس ذا دثيوياء بوالكفر 
ذنب أحروي» فالله يخاسب الكافر عليه والكافر له حق أن يغيش» واللحد له سق أن يعيش 


محترماًء وإن استطاع الملحد أن يقنع الناس بإلحاده فلا حرج عليه لكنه لا يفرض رأيه 
بالقوة» ويجب أن نزيل التنابز بالكفر" ” 

وقس على ذلك ثوابت الدين» وأعمدته » مثل تميع أصول الجهاد » وإباحة الاختلاط : 
وزواج المسلمة من غير المسلم » وقواعد الشهادة؟ . 


/7ص؛)م١3/85/1/5:»لالهلا تيارات الفكر الإسلامي » الدكتور محمد عمارة »(مؤسسة دار‎ ١ 
. من أهم من نادى بذلك المفكر جودت سعيد مفكر سوري شركسي ولد بقرية بئر عجم التابعة للجولان في سوريا عام‎ ' 
أقواله في هذا المجال : "التوحيد مسألة سياسة اجتماعية وليست مسألة ميتافيزيقية إلهية"» بمعنى أن توحيد‎ نمووهو.مم١‎ 
الله في السماءء يعني المساواة بين البشر على الأرضء فيساوي بين العبارات الثلاث في الآية القرآنية الكريمة: (ألا نعبد إلا‎ 
ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله).‎ 00 

' نفي بعضهم أن تعدل شهادة الرجل شهادة امرأتين» كما دلت الآية الكريمة )واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) 


وأعظم من ذلك إنكار بعض المعجزات النبوية »وكرامات الصا حين لأنها غيبيات ل يستطع 
عقلهم الضعيف أن يدركها ؛ أو تأويلها تأويلاً يأباه النص كموقفهم من نزول المسبيح 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولملائكة» واللحن» والطير الأبابيل١»‏ وظهور الدحال في آخر 
الزمان. 

" تمجيد الحضارة الغربية ومفكريهاء وبعض النظريات الوضعية. يقول د. خالص جلبي؟: 
"حضارة الغرب اليوم ليست مادية فقط كما ندّعي... ونحن لسنا في حضارة روحية تحلق 
في السماء... فكل حضارة تقوم على مجموعة من القيم» والحضارة الغربية (اليوم) لا تخرج 
أو تشذ عن هذا القانون”؟" 


وهذا أحببت حببت أن أجمع بين بين أمرين أرجو أن يكونا حسنيين مقبولين من الله . 


الأول : المقارنة بين التفاسير المحتارة» وإظهار رأي أهل السنة» والجماعة في التفسير 
الصحيح للآيات المختارة » وهو أمر إن تيسر بحوله جل وقدرته سيكون تيسر لطلبة العلم 
ووضع أساس لمن أراد أن يجمع التفاسير لباقي السور القرآنية» فيكون مرجع للباحثين في 
التفسير مقصر لحم مسافة الجمع .والمقارنة . 


والثابئ: أظهار السم الذي يحاول المعاصرون دمه في ادعاءاتم الباطلة محاولاتهم تفسير 
القرآن بعقوهم المحضة:؛ وأنهم شركاء مع من اندثر قبلهم في ذات الفكر, ونفس المنهج, 
وبذلك يتضح لكل من يريد الرد عليهم أن السبيل الأوضح هو سبيل السلف في الرد على 
المتقدمين من ذات الفكر » وأن مجهودات السلف رحمهم الله لا زالت صالحة للرد على 


المعاصرين . 


' مثال ذلك تفسير الشيخ محمد عبده للطير الأبابيل فقال في تفسير جزء النباء» و"في اليوم الثاني فشا في جند الجيش داء الجدري 
والحصبة" 

' خالص جلبي طبيب وجراح كردي سوري المولد كندي الجنسية ومفكر إسلامي معاصرء من مواليد ام في القامشلي 
شمال شرق سورية. يتكلم اللغتين الألمانية والإنكليزية بالإضافة إلى العربية ولغته الأم الكردية» وتخرج من كلية الطب عام ١917١‏ وكلية 
الشريعة ١9154‏ 

'" العدد السادس والثلاثون من مجلة الراصد جمادي الثانية 5717 ١‏ عداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله [ 
في سورة آل عمران 


وما ذلك ألا من باب أن مما كان يبايع عليه البي صلَى الله عَليْهِ وَسَلْمّ أصحابه النصح 
لكل مسلم» وأن يقولوا الحق لا تأحذهم فيه لومة لائم. 


في التفسير 


أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي؛ صاحب كتاب: ( الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء؛ صاحب كتاب : ( تفسير القران العظيم) 

محمد الأمين ابن محمد ابن المختار الشنقيطي ؛ صاحب كتاب : (أضواء البيان في إيضاح القران 


بالقران) 


فيه : 


الملبحث الأول: الإمام محمود ابن عمر الزمخشري:(إحمه » ونسبه » ومسيرته العلمية ‏ 
بعض من أسماء مؤلفاته وكتبه »أقول بعض أهل العلم فيه) 

البحث الثاني: أصول المعتزلة: (الأصول الخمس المتفق عليها بين فرق المعتزلة» وبعض 
الأصول الفرعية) 


المبحث الثالث: أهل السنة والجماعة(التعريف بأهل السنة والجماعة في اللغة 


والاصطلاح » مفردا وهر كبا 


© المبحث الرابع: مقابلة أصول المعتزلة بمعتقد أهل السنة والجماعة(الأصل الأول التوحيد » 
خلق أفعال العباد» المنزلة بين المنزلتين» حكم صاحب الكبيرة »الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) 


« المبحث الخامس: أثر الاعتزال في تفسير الزمخشري. 


الاببحث الاوج: 
لامج لو للبم افمودي افس ل فنشر كه 


المطلب الأول: 


اسمه » وكنيته , ونسبه ) و مولده ونشأته : 


هو الإمام محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الرَمَخْشَري الخوارزمي, 


جار الله : مفسر ؛ محدث » متكلم ؛ نحوي » لغوي ؛ بياني » اديب »ولد بزمخشر من قرى 


خوارزم في رجب ؛ وقدم بغداد ؛وسمع الحديث وتفقه ؛ ورحل إلى مكة »فجاور يما ,وسمي 


قال عنه ابن السمعابيء؛:"كان ممن برع في الأدب» والنحوء واللغة لقي الكثير» وصنّف 


١‏ دده 3 د ا م كل ماق عه 4 ونكت ا 
الزمخشري نسبة إلى زمخشر والخوارزمي هي منطقة تاريخية تقع على ضفاف نهر جيحون في أراضي جمهوريتي تركمانستان 
وأوزبكستان» فتحت قديما على يد قتيبة ابن مسلم » بعد سقوط السلاجقة حكمها الخوارزم ثم المغول بعد الثورة السوفيتية أانشئت 
جمهورية خوارزم الشعبية الوفياتية» أنظر معجم البلدان(؟؟457) 

' سمي بذلك لأنه جاور في المسجد الحرام بمكة المكرمة 

'" معجم المؤلفين »عمر رضا كحالة؛ »(مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث العربي )ج؟١١.ص ١١48‏ 

ابن السسّمْعاني» أبو المظفّر (هف 15 -551١ام)‏ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي؛ السمعاني» 
المروزي» الحنفي» ثم الشافعي وهو جد عبد الكريم السمعاني صاحب كتاب الأنساب » أنظر موسوعة الجياشي الالكترونية. 
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التصائيف؛» ودخل خبراسان عدّة نوب وما دحل بلدا إلا واحتمعوا عليه وتتلمذوا له. 


وكان 


علامة الأدب» ونسابة العرب» تُضِرَب إليه أكباد الإبل .١‏ 


وقال ابن خلكان: كان إمام عصره وكان متظاهراً بالاعتزال داعية إليه. 


المطلب الثانى : 


مصنفاته: 
له تصانيف كثيرة منها ( الكشاف ) في التفسير _وهو من أهم كتبه التي قام بتأليفها 
وهو الموضع هذه الدراسة _و( الفائق في غريب الحديث ) و(أساس البلاغة) و( ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار) ني الحكايات و( متشابه أسماء الرواة ) و( الرائض في الفرائض) 
(المنهاج في الأصول ) و(المفصل ) في النحو, و(الأنموذج ) فيه ممختصر. و( الأحاجي 
النحوية ) وغبر ذلك. 


2 


مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وحمسمائة. 


١‏ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطيء طبقات المفسرين » (دار الكتب العلمية» )١1٠٠‏ ص55 

' أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان يكنى "أبو العباس" مؤرخ وقاض وأديب يعد من اعلام مدينة دمشق» 
.وقال الإمام الذهبي: كان إماما فاضلا متقناء عارفا بالمذهب» حسن الفتاوىء؛ جيد القريحة؛» بصيرا بالعربية» علامة في الأدب 
والشعر وأيام الناس» كثير الاطلاع» حلو المذاكرة, وافر الحرمة؛» من سروات الناس» كريماء جواداء ممَدّحاء وقد جمع كتابا 
نفيسا في "وفيات الأعيان". 
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ا ل ل ل ا ل ل ل ل 


المطلب الرابع: 


من أساسيات هذا البحث إيضاح الاختلاف في تفسير الآيات القرآنية بين الأئمة 


الثلاثة _رحمهم الله تعالى- وفقاً للاحتلاف في المنهج العقتدي لكل واحد منهم ؛لذا كان 
لابد أن نتوقف قليلا للحديث عن عقيدة كل إمام من الائمة الثلاثة على حده. لأنه ما لا 


شك فيه أن كل مفسر من المفسرين على اختلاف طبقاتم يسعى في تفسيره لإضفاء معتقده 
الخاصء أو المعتقد العام لمذهبه على تفسيره للآيات » وإظهار المعاني القرآنية بما يتوافق مع 
معتقده » حى لو استدعى من بعض المفسرين الأمر إلى جذب معان الآيات» ولي عنقها 


لتكون متوافقة مع المعتقد العقدي الخاص به . 
ونح الامج لل فض > 


الإمام الزمخشري معتزلى'" المذهب مجاهر باعتزاله داعى إليه '. 


أجلال الدين السيوطي »طبقات المفسرين » دار الكتب العلمية» ٠٠1١م‏ ص؟ 4 . 
؟ وهم "فراقة نشأت في العصر الأموي » وأصل هذه الفراقة هو واصل بن عطاء الملقب بالغزّال المولود سئة 8٠١‏ ه (ثمانين)» 
إمام الدين؛ ظهر فى زماننا جماعة يُكقّرون صاحب الكبيرة - يريد وعيدية الخوارج - وجماعة أخرى يُرجئون الكبائر» ويقولون: لا 
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قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
في سورة آل عمران 


قال عنه السيوطي _رحمه الله_؛:"كان واسع العلم »و كثير الفضل » غاية في الذكاء وجودة 
القريحة »متفننا في كل علم معتزلياً قويا في مذهبه مجاهر به داعيا إليه "5 
المطلب الخامس: 


انعكاس عقيدته على تفسيره 


وهو مطلب مهم ولكن سأقوم _إن شاء الله_ بالعودة إليه وإفراد مطلب له لكن بعد 
النفصيل في أصول مذهب اللمعتزلة. 
قال ابن تيمية4 رحمه الله: 
"وأما الزخشري: فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات» 
والرؤية؛ والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات» وخالق لأفعال العباد» وغير 
ذلك من أصول المعتزلة " » 


26 


تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة؛ فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفّر الحسنء وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا 
فول إن ضباكب الكبيرة مومن مطلق, ولا كافر مطلق» ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجدء وأخذ يقرر على جماعة من 
أصحاب الحسن ما أجاب به؛ من أن مرتكب الكبيرة لبس بعودن و لا كار ويكيت له المنزلة بيد المنرائي: الاك إن المؤمن اسم 
مدح» والفاسق لا يستحق المدح فلا يكون مؤمناء وليس بكافر أيضاء لإقراره بالشهادتين» ولوجود سائر أعمال الخير فيه فإذا مات بلا 
توبة خُلَدَ فى النارء إذ ليس فى الآخرة إلا فريقان» فريق من الجنة» وفريق في السعيرء لكن يُحَقَفهُ عنه» وتكون دركته فوق دركات 
الكفار» فقال الحسن: اعتزل عنا واصلء فلذلك مُمى هو وأصحابه معتزلة. 

ويُلقّب المعتزلة بالقدرية تارة» وبالمُعطلة تارة أخرىء أما تلقيبهم بالقدرية» فلأنهم يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم؛ وينكرون القدر فيها. 
وأما تلقيبهم بالمُعطلة فلأنهم يقولون بنفي صفات المعاني فيقولون: الله عالم بذاته» قادر بذاته..' مختصر من كتاب التفسير والمفسرون 
للإمام الذهبي 


' أي أنه مظهر لاعتزاله »قال صاحب وفيات الأعيان: 'كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد» متظاهرا باعتزاله, حتى ثقل عنه: أنه كان 
إذا قصد ضاحيا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن .ياخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب» 

١‏ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي لقب بجلال الدين » حافظ مؤرخ ولد عام (8545)ه نشأ في القاهرة ولما 
بلغ أربعين عام اعتزل الناس وألف أكثر كتبه من مؤلفاته الاتقان في علوم القرآن؛ أنظر شذرات الأهب لابن عماد(ج8؛)ص١ه)‏ 

” جلال الدين السبيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (ج؟»ص١75)‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللهء تقي الدين أبو العباس النميري العامريء ولقبه «شيخ الإسلام» ولد يوم الاثنين ٠‏ 
ربيع الأول ١17ه‏ أحد علماء الحنابلة» كان إمام جليلا قل وجود من يشبهه »صنف كثيرا من الكتب منها ما كان أثناء اعتقاله. من 
تصانيفه: (فتاوى ابن تيمية) و(الجمع بين العقل والنقل) و(منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة والقدرية) و(الفرقان بين أولياء الله 
والشيطان). حضّ على جهاد المغول وحرّض الأمراء على قتالهم 
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المطلب الأول : 


ماهى أصول المعتزلة؟: 


قال أهل العلم أصول المعتزلة حممسة: التوحيد» والعدل, والوعد والوعيد. والمتزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


وهي التي أجمع عليها جميع فرق المعتزلة , ومّن لم يقل بما جميعا فليس معتزليا بالمعنى 
الصحيح. 


قال أبو الحسن الخياط :١‏ 


' أبو الحسين عبدالرّحيم بن محمّد المعروف بالخيّاط (م - :)”١١‏ أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري 
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"وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد 
والعدل» والوعدء والوعيد, والمتزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإذا 
كملت هذه الخصال فهو معتزلي"١‏ 


القسم الأول: ويضم الخمسة أصول وهي ما اتفقت عليه جميع فرق المعتزلة؛ 


والقسم الثابئ: أصول تفرقت بين فرقهم المتعددة بين شبه إجماع» أو احتلاف؛ وهي أصول 


تعتمد» أو تتفرع من الأصول الخمسة المتفق عليها بين المعتزلة. 


ومعرفة أصول المعتزلة» وعرضها على منهج أهل السنة؛ والجماعة هو صميم هذا البحث 
حيث سيتضح أن شاء الله في الفصل التالي التطبيقي كيف أثرت هذه الأصول في الرؤية 
التفسيرية للآيات القرآنية سواء الى حاول الإمام الزمخشري ليها »وجذبا ليدلل يما على 
فكره ومعتقده » أو الى خالف فيها أهل السنة» والجماعة في رأيهم التفسيري لها. 
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١‏ كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد .أبو الحسين عبدالرّحيم بن محمد المعروف بالخيّاط » (أوراق شرقية للطباعة والنشر 
والتوزيع ١٠/١131317/1١م)»‏ ص١١‏ 
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المطلب الثانى : 


التفصيل ف الأصول المخمسة. 


المسألة الأولى: 
والأصل الأول من أصول المعتزلة 
التوحيد: 
وهو مخالف للتوحيد المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة » وأكثر الخلاف في توحيد 
الأمعماى والصفات » وإن كان توحيد الربوبية لا يخلو من مخالفة ظاهرة »فقد بئ المعتزلة 
توحيدهم على جملة من الاعتقادات يؤكدون أنه توحيد لله جل وعلاء وهو في الحقيقة كما 
قال أهل العلم إلحاد يؤدي إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. 
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يدهم وقل وصفوه بصفات مبنية كلها على النفي امجرد» ووصفوه بخياللات محضة» 

وكذب على الله بغير علم» ولا دليل. 

قال أبو الحسن الأشعري١_‏ رحمه الله تعالم_ :"أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس 
كمثله شيءء؛ وهو السميع البصيرء وليس جسم »ولا شبح» ولا حثة »ولا صورة» ولا الحم 
»ولا دم »ولا شخصء ولا جوهر» ولا عرضء ولا بذي لونء» ولا رائحة ولا طعم) ولا 
بجسة» ولا بذي حرارة »وبرودة »ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول» ولا عرضء ولا عمق» 
ولا احتماع ءولا افتراق» ولا يتحرك »ولا يسكنء ولا يتبعض»؛ وليس بذي أبعاض» 
وأجزاى وجوارح» وشمال» وأمام )و خلف »وفوق» ونحت» ولا يحخيط به مكان» ولا يجري 


غليه زمان» ولا نحوز عليه المماسة. ولا العزلة) ولا الحلول 2 الأماكن" 1 


ترتب على معتقدهم استحالة رؤية الله سبحانه, وتعالى يوم القيامة, وأن الصفات 
ليست شيئا غير الذات 2 وأن القرآن مخلوق لله تعالىى وأنه غير مستوي على عرشه. 
وأنه لا يخلق أفعال العباد . ولا يقدر عليهم ..وغيرها من الأمور التي سأورد تفصيلها في 


الباب التطبيقي إن شاء الله 


© أما فى الأسماء: 


' هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري يعود نسبه إلى أبي موسي الأشعري رضي 
الله عنه. عاش في المرحلة الأولى من حياته في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره وتلقى علومه حتى صار نائبه 
وموضع ثقته؛ ثم ثار على مبدأ الاعتزال وعاد في آخر حياته إلى كنف أهل السنة والجماعة كما أخبر بذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه 
الله 


)م7٠١1/١/١ أبو الحسن علي ابن إسماعيل الأشعريء مقالات الإسلامين واختلاف المصلينء(الهيئة العامة لقصور الثقافة»‎ ١ 
775 صءا١ج‎ 

“" وقد حرص المعتزلة على إنكار صفات لله تعالى بحجة أن إثباتها يستلزم تعدد القدماء وهو شرك على حد زعمهم؛: لأن 
إثبات الصفات يوحي بجعل كل صفة إلهاء والمخرج من ذلك هو نفى الصفات وإرجاعها إلى ذات الباري تعالي فيقال: عالم 
بذاته قادر بذاته .. الخ» 
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فالمعتزلة يجعلون أسماء الله تعالى أعلام مجردة» لا تعلق لما بالصفات» وأن تعدد الأسماء 
جاء لبيان تعدد المنفي عن الباري تعالي من العجز والنقصء ونحوه. ويظهر ذلك جليا من 
خلال قول القاضي عبد الجبار" :عالم ل بعلم قادر لا بقدرة حي لا بحياة", 
فهم يثبتون الأسماء لله تعالى» وينفون ما دل عليه من صفة» وبذلك تري أنهم لا يرون 
وجود علاقة بين أسماء الله تعالى »وصفاته ,فالأسماء لا تفيد عندهم إلا العلمية . 
© وأمافي العلاقة بين الأسماء والصفات: 
لا يفرق المعتزلة بين الأسماء والصفات قاصدين من خلال نفيهم الاختلاف نفي 
الصفات لله حل وعلاء وجعل الأسماء أعلام بجردة لا مدلول ها في الذات "" 


المسألة الثانية: 


الأصل الثاائ من أصول المعتزلة: 
ال ل ل لسلس دلة: 


ومن هذا الأصل ظهر قوهم بأن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى» لا خيرهاء ولا 


شرهاء ولم يرد إلا ما أمر به شرعاء وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 


ويترتب على معتقدهم : 
أن الله تعالى لم يشأ جميع الكائنات» ولا خلقها »ولا هو قادر عليهاء ويظنون أن من 
تمام العدل أن يكون الله تعالى غير خالق لأفعال العباد» وأن العباد هم الخالقون لأفعاهم؛ مع 
أنهم يؤمنون بأن الله تعالي عالم بكل ما يعمله العباد» وأن الله تعالي هو الذي أعطاهم القدرة 
على الفعل» أو الترك. 


١‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبداء القاضيء أبو الحسن الهمداني الأسد أبادي وهو الذي تلقبه 
المعتزلة بقاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على سواه؛ ولا يعنون به غيره إذا أطلقوه.  ”559(‏ 5١4هاء‏ 459 - 
6م). 

؟ القاضي عبد الجبار .شرح الأصول الخمسةء(دار إحياء التراث العربي١/١/١١٠5٠)‏ ؛ ص١١‏ 

“عبد اللطيف رياض عبد اللطيف العكلوك؛ الأسماء والصفات عند المعتزلة عرض ونقدء رسالة ماجستير (جامعة غزا كلية 
العقيدة وأصول الدين 557٠‏ 1ه/١11١7م).)ص7”‏ 
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وهم مثل أهل السنة» والجماعة يصفون صفات الله تعالى بالحسيئ» ولكنهم في مبالغتهم 
:ومغالاتهم في إثبات ذلك عو سعيهم في نفي القبح عن أفعال الله عز »وجل قاموا بنفي 
أعمال العباد القبيحة عن الله عز وجل رضا غوخلقا . 

يقول القاضي عبد الجبار "اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم؛ 
وقيامهم وقعودهم حادئة من جهتهم, وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلكء» ولا فاعل لماء 
ولا محدث سواهمء وأن من قال أن الله سبحانه خالقهاء ومحدثهاء فقد عظم حطؤه. وأحالوا 
حدوث فعل من فاعلين" ١‏ 

والسبب في ذلك النفي كله ظنهم أن في إثبات خلق الله لأفعال المخلوقين إيجاب 
لنسبة الفعل القبيح إلى الله تعالى .وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى 


ويستشهدون بآيات كثيرة على معتقدهم ذلك : 


منها قول الله تعالى:( إن تَكْفْرُوا فإنَ اللّهَ غَنِيْ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر 
وإِن تشكروا يَررْضَهُ لكُمْ ولا تزرْ وازرة وزر أخرى ثُمَّ إلى ربكم مرجعكم 
فيْنَبَُكُمْ يمَا كثثم تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بيذات الصذور. 74 
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' عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبداء القاضي »المغني في أبواب العدل والتوحيدء( وزارة الثقافة 
والارشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء377١م:الطبعة‏ الأولى)ج5.ص؟ 
" سورة الزمن »آية/ا 
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الأصل الثالث من أصول المعتزلة: 


الوعد والوعيد 


يوجب المعتزلة على الله تعالى انحاز ما وعد به من الوعد بالثواب للمطيع؛ أو الوعيد 


الوعد في مفهوم المعتزلة عرفه القاضي عبد الجبار بقوله": 
" وأما علوم الوعد» والوعيد فهو أنه يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة 
بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه اخلف والكذب" 


وقصد بالوعيد في كلامه ما يتعلق بأحكام المذنبين من عصاه المؤمنين إذا ماتوا من غير توبة؛ 
معلل كلامه بقوله: وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة, ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب. 


ومن منطلق هذا الإيجاب الذي أوجبه هو وغيره من المعتزلة قالوا بخلود أصحاب الكبائر من 
عصاة الموحدين في النار إذا ماتوا من غير توبة »وأن أصحاب النار لا يخرجحون منها لأن الله 


تعالى توعد بذلك. 


ويرون أن معتقد أهل السنة والجماعة في إخراج الله تعالى لأصحاب الكبائر من 


صدق في وحدانية الله تعالى من النار, وعدم خلودهم فيها؛ يلزمه أن يخلف الله تعالى 


وعذدة . 


و يستشهدون كذلك على هذا الأصل عندهم بآيات كثيرة منها قول الله تعالى :( بَلَى 
مَنْ كَسَب سيّة وأحاطت به حَطِيتَئهُ قأوليِك أْصْحَابْ النّار هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ »6 .."١‏ 
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' سورة البقرة» آية /١‏ 


الأصل الرابع من أصول المعتزلة: 
المنزلة بين المنزلتين: 


وهو ما أخبر به وأصل الحسن_ رحمه الله عندما ناقشه فقال: أنا لا أقول إن صاحب 

الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلقء أي أنه يمتزلة بين متزلي الإبمان» والكفرء فكان هذا 

الأصل هو الفارق بين المعتزلة »وأهل السنة في تلك اللحظة ومن هذا الأصل عندما اعتزال 
واصل سموا بالمعتزلة. 


وخالفت المعتزلة الكثير من الفرق يمذا الأصل 
© فحالفوا الخوارج القائلون: بكفر مرتكبي الكبائر. 


© وخخحالفوا المرحثئة القائلون: إهُم مؤمنون كاملوا الإيمان. 


© وكلهم خالفوا أهل السنة الذين يقولون: إنهم مؤمنون ناقصوا الإبمان, قد نقص 
إبماهم بقدر ما ارتكبوا من الكبائر. 


ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن مرجع هذا الخلاف بين أهل السنة. وفرق 
المتكلمين يعود إلى الجدال الذي تفشى بعد مقتل عثمان_ رضي الله عنه_ . ووقوع 
الخلاف بين المسلمين في مع ركتي الجمل, وصفين فوقع التسائل عن امحق؛ والمخطئ 
وعن مصير المخطئ 


الأصل الخامس من أصول المعتزلة: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ مقرر عند أهل السنة والجماعة» وواجب على 
المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية» وهداية الضالين» وإرشاد الغاوين» ولكن المعتزلة قد بالغوا 
فى هذا الأصل» وخالفوا ما عليه الجمهورء فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
يكون بالقلب إن كفى» وباللسان إن لم يكف القلبء وباليد إن لم يغنياء وبالسيف إن لم 
تكف اليد واستشهدوا بقوله تعالىإ وإن طايْقتَان مِنَ المُوْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصللِحُوا 


بَيْنَهُمَا فإنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتِلوا التي تَبْغِي حَنّى تَفِيء إلى أمْر 
الله فإن فاءت فأصللِخوا بَيْنَهُمَا بالعذل وأقميطوا إِنّ اللّهَ يْحِبُ المُشيطين.» .١‏ 


فهم_المعترلة_ قد خالفوا في ذلك لأنهم بالغوا أولاء ثم لأنهم لا يُفرّقون بين صاحب 


السلطان وغيره. كما أَكُم لم يفرقوا بين الأصول الدينية المجمع عليها» وعقائدهم الإعتزالية. 
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هذه هي الأصول المتفق عليها بين المعتزلة على احتلاف فرقهم » وهناك أمور لابد من 
الإشارة إليها هي من أصول المعتزلة لكنها على تفاوت بينهم منها: 


انكار الشفاعة : واحتج من ينكر الشفاعة من المعتزلة بمثل قوله تعالى:( وَاتّقُوا 
يما لا تجزي نَفْس عن نفس شِيْنًا ولا يَقبَل مِنْهَا عذل ولا تنقعها شفاعة 
ولا هُمَ يُنصرون 4 وقوله تعالى: ( ما لِلِظَالِمِينَ مِنَ حَمِيمٍ ولا شفيع 
يُطاعْ .م 

الاختلاف في مسمى الإيمان. 

انكار اللجن. 

انكار السحر . 


"سورة البقرة .آية ١١+‏ 
" سورة غافرءآية8/١‏ 


قوهم في عصمة الأنبياء ' 


تفضيلهم الملائكة على الأنبياء عليهم السلام' . 

قولحم أن الملائكة بحبورين وليسوا مختارين. ' 

قولمم أن اللحنة والنار غير مخلوقتين وأنهما توحدان يوم القيامة ” 

قولهم أن الحئة الى تكون يوم القيامة ليست هي الى أنزل منها آدم عليه السلام.' 
انكارهم بعضهم بالعذاب والنعيم للحياة البرزحية " 

قولهم في أركان الإبمان بالقدر * 

الاستناد إلى الإسرائيليات في التفسيرا 


الأحذ بالضعيف وغير الصحيح من الحديث 


' سيأتي التفصيل بذلك في باب توحيد الأسماء والصفات بشكل مفصل. 

" سيأتي التفصيل بذلك في مبحث الإيمان بالرسل. 

” سيأتي التفصيل بذلك في مبحث الإيمان الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. 

' سيأتي التفصيل بذلك في مبحث الإيمان بالملائكة. 

سيأتي التفصيل بذلك في مبحث الإيمان باليوم الآخر في قضية أن الجنة والنار موجودتين مخلوقتين. 
سيأتي التفصيل بذلك في مبحث الإيمان باليوم الآخر قضية الجنة والنار 

" سيأتي التفصيل بذلك في مبحث الإيمان باليوم الآخر . 

” سيأتي التفصيل بذلك في مبحث الإيمان بالقدر 

' سيأتي بيانه في وقت بيان منهج الزمخشري في تفسيره 


مخالفة هذه القواعد لمنهج أهل السنة والجماعة 


من المهم والضروري بيان مدى مخالفة المعتزلة بأصولهم السابقة لمنهج أهل السنة »واللجماعة 


لتبين الفرق في قواعدهم في تأثر تفسير الزمخشري_ رحمه الله _فٍ تفسير الآيات العقدية» 
وبين الأماميين ابّن كثير »والأمين الشنقيطي-رحمهم الله تعالى- لأن هذه المحالفة هي المحك 
في الاحتلاف التفسير بينهم 


المطلب الأوى: 


من هم أهل السنة : 


في المبحث السابق قمت بالتعريف بالمعتزلة وأبنت ما هي أصوهم النمسة الن يبت 
عليها أصول العقائد عندهم؛ ثم في هذا المبحث سأقوم ببيان أصول أهل السنة والجماعة 


تمهيدا للمقابلة بينهما ثم سأورد _إن شاء الله رد أهل السنة »والجماعة عليهم كلا في 


موضعه 
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المطلب الأوى: 
تعريف السنة: 


أولاً: السنة لغة: 


اه و م له 


يسن» ويسن سناء فهو مسنوك. 


نما عدة معان في اللغة وهى مشتقة من سن يُسر' 
75 وسنّ الأمر: بيّنههِ قال تعالى: ([ سنّة الله فِي الّذينَ حَلَوًا مِن قَبْل وَكَانَ 
أمْرُ الله قدرًا مَقدُورًا», 
قال ابن 35 ر: "أي: مين الله ذلك ععنى بيّنه"«فسئّة الله أحكامه, وأمره. وفيه, 
وسنها الله للناس: بيتها. 


© والسنة: السيرة والطريقة. 
قال ابن منظور: "وقد تكرّر في الحديث ذكرٌ السنة وما صف منهاء والأصل فبها 
الطريقة والسيرة .. 


١‏ سورة الأحزاب: آية للا 

١‏ هو محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي. ولد في محرم سنة 57٠١‏ ه/ 1777 م؛ 
ومؤرّخ وعالم في الفقه الإسلامي واللغة العربية» من أشهر مؤلفاته معجم لسان العرب » خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء 
في طرابلس. . 

”ابن منظور الأفريقي علسان العرب ء(دار إحياء التراث العربي؛ بيروت /١17 )م١159591-ه1١ 51١1‏ 775ء مادة: سنن ج١١عص775‏ 
لسان العرب". ».)5١15 /١7(‏ مادة: سنن .ص ١70570‏ 
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ومن ذلك: سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أي: مِيرته العملية. 
يقول ابن فارس:: "وسة وسول الله - عليه السّلام ِ سيرته'" '. 
© والسنة: السيرة والطريقة. 
© والسنة: العادة الثابتة: كما قال تعالى: سن مَنْ قد أرسلتا قبلك مِنْ 
رسَلِنَا ولا تَحِدُ لِسَئَيَنَا تخويلا 4 ؟ فالسنة هنا تعين: العادة الثابتة الى حكم الله 
يما وقضاهاء »ومن ذلك: السئن الربانية الي يُجريها الله على عباده؛ وهي سنن 
ادق ول دل 
ثانيا: السنة اصطلاحًا: 
كما تأي السنة ععنّى أعمّ من ذلك كله؛ ويراد يما الشريعة» أو الدين؛ قال تعالى -: (ر 
ثُمَ جَعَلنَاكَ على شريعة مِن الأمْر فَائَيعْهَا ولا تَتَيعْ أهواء الذينَ لا يَعْلمُونَ6 


قال الحسن البصري وسفيان _رحمهما الله تعالى_ في بيان معين( على شريعة )في الآية 
: “على السنة". 


كما تطلق على معان خاصة تختلف باعتبار استخدام أصحاب كل فن له: 


© السنة فى اللغة: البيان» والسيرة» والطريقة» والعادة الثابتة. 


١‏ ابن فارس وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ت55” ه/5 ٠٠١‏ م) لَغَّويّ أي إمام لغة وأدب؛ وقع الخلاف 
في موطنه ٠‏ والذي عليه أكثر العلماء أن أصله من قزوينء وأقام مدة في همذانء ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها وإليها نسبته 

' أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا »معجم مقاييس اللغة »تحقيق عبد السلام محمد هارون »(دار الجيل 57١+‏ ١ه‏ - 199١م‏ بيروت 
- لبنان) »كتاب السين باب ما جاء من كلام العرب وأوله سين في المضاعف والمطابق» ج”.ص 5١‏ 

'"سورة الإسراء: آيةلالا 

؟ الحافظ إسماعيل ابن كثير القرشيء تفسير القرآن العظيم (مؤسسة الكتاب الثقافيةء»ط؟١5١٠1ه:937١م).‏ »ج؟/ ص؛ 5. 

ه الجاتية:ه4/ ١/8‏ 

5 هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي أبو القاسم» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم(تحقيق: د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة)» ج١.ص19.‏ 
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والسنة في الفقه: المستحب والمندوب» والنافلة مقابل الفريضة» فقول الفقهاء: 
السواك سنة بالإجماع؛ أي : مستحب . 

والسنة في أصول الفقه: دليلٌ من الأدلة الإجماليّة. 

السنة عند الأصوليون: الأدلة الإجمالية المتّفق عليها: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 

والسنة في علم الحديث هي: 

ما أضيف إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - من قولء أو فعل» أو تقرير» أو 


ل الل اع اي 
صفة خلقية» أو خلقية) 


وقيل: الحديث أعم من السنة, يقول الشاطبي: "بلق لفط الشنة على ما شاع مهيا 
عن النبي - صلَى الله عليه وسلّم - على الخصوص؛ مما لم ينص عليه في الكتاب 


١ . " العزيز‎ 


©« والسنة تأى في مُقابل البدعة؛ قال ابن مسعود-رضى الله عنه-: "القصد في 
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السنة خبر من الاجتهاد في البدعة":. 
٠‏ والسئّة تأى بمعى العقيدة, مثل: كتاب السنة للامام أحمل. 
قال ابن وسيم رهه الله "كير دن العلناةالتاخريه بعص البعةاغا على بالتمفقادة 
لأنّها أصل الدين» والمخالف فيها على خطر عظيم"؛. 


ا ا 0 


' إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ‏ الموافقات في أصول الفقهء(دار المعرفة » بيروت)ج5/ص” 

؟رواه الحاكم بطريق الأعمش وقال صحيح على شرطهما . 

" هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي 
البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج الشهير بابن رجب. (55/ ه - 795 ه). 

: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المشهور بابن رجب الحنبلي »جامع العلوم والحكم؛( مؤسسة 
الرسالة./١١5١ها-‏ ام بيروت» تحقيق شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس)ج١.عص717‏ 
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الجماعة" اسم مصدر اجتمع يجتمع احتماعاًء وجماعة» وصارت لفظة الجماعة تطلق 
على القوم المجتمعين بالنقل» حب صارت حقيقة عرفية في القوم المجتمعين"١‏ 


وتطلق اجماعة على عدة معابئ: 


© "من الاجتماع: وهو طيدٌ التفرق» وضد الفرقة. 


يقال: تَجَمّع القومٌ؛ إذا اجتمعوا من هنا »وهناء وجمع المتفرق: ضم بعضه إلى بعض» 
وجتمع إليه القلوب: ألفهاء و" الجمع . كالمنع : تأليف المتفرق ...والجمع : ضم الشيء 
بتقريب بعضه من بعض ؛ يقال : جمعته فاحتمع "" 
© ومن الجمع: وهو أسم لجماعة الناس» والجمع مصدر قولك: جمعت الشيء. 
فالجماعة في اللغة إذا أريد جما جماعة الناس, فهم القوم المجتمعون على أمر ما. 
© ومن الإجماع: وهو الاتفاق والاحكام, يقال: أجمع الأمر؛ أي: أحكمة 
ويقال: أجمع أهل العلم؛ أي: اتُفقوا. 


© والجماعة: العدد الكثير من الناس» وطائفة من الناس يُجمعها غرض واحد."؛ 


20 


' ابن منظور الأفريقي »لسان العرب؛ »ج؟.ءص ١0:571ه؟‏ 

5١ ",مص‎ ٠ محمد مرتضى الحسيني »تاج العروس في جواهر القاموس:(دار الهداية )باب (جمع)ءج‎ ١ 
"ابن منظور »لسان العرب » ج8.ءص 3ه‎ 

' مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» ص "٠.5‏ 
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تعريف الجماعة اصطلاحًا: 


تطلق على عدة معان ذكرها أهل العلم:١‏ 


للق الشباعة على فاق منها: 


©« الصّحابة - رضوان الله عليهم - :قال الشاطبي في معرض ذكره لأقوال الناس 
في مفهوم الجماعة: "الجماعة هي الصّحابة على الخصوص. فإنّهم الذين أقاموا 
غماة الدين» وأرسوا أوقادة» وهم الذين لا يُحتنْعون على طتلالة فل 
»فالئُصوص الواردة في السنة عن الجماعة تنصرف إليهم أولاً؛ لسبقهم في الزمن 
#والفضل : 


ه وتُطلق الجماعة على: 

أهل العلم »وأئمة المدى المقتدى بكم 2 الدين» ومن سلك سبيلهم: 
قال البخاري: ":باب9 وَكَذْلِك جَعَلتَاكُمْ أَمَّهَ وسطا» ؟ " .وما أمر البي - 
صلى الله عليه وسلّم - بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم...".قال ابن حجر __ر حمه 
الله_: " فعرف ؛ أن المراد بالوضف المذكور أهل العلم الشرعي" -.وقال الطبري: 


' ذكر الإمام الطبري الأقوال في معنى الجماعة» ونقلها عنه ابن حجر”»؛ ورد الأقوال إلى أربعة أقوال هي: 

5 العواه الأعظم من أهل 0 

- الصحابة على وجه:الخضيرض. 

- المجتمعون على أمير شرعي. 

ذكره الشاطبي »في كتابه الاعتصام » وزاد قولا خامسا وهو جماعة أهل الإسلام. 

؟ سورة البقرة.»آية ١517‏ 

؟ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» (تحقيق محب الدين الخطيب 3 دار المعرفة ».بيروت)كتاب الفتن »باب كيف إذا لم تكن 
جماعة؛ ج 717/١١‏ 
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"وقال قوم: المرادٌ كمم أهل العلم؛ لأن الله جَعَلهِم حُجة على الخلق؛ والناس تبع هم 
في أمر الدين"١.‏ 
وتطلق الجماعة على الاجتماع على الحقَ وعدم التفرق: 

كما جاء عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قوله: (عليكم بالجماعة 
وإيّاكم والفرقة, فإنَ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبحة 
الجنة, فعليه بالجماعة)١؟.‏ 


وتطلق الجماعة على: 
مجموع المسلمين» وسوادهم الأعظم, الذين على السنة إذا احتمعوا على إمام؛ أو 


أمْر من أمور الدّين» أو أمر من المصالح الدنيوية المباحة. 


كما ورد في حديث حذيفة_رضي ال عند الشهون ونيد "ب اما تأمري إن أدركيئ 
ذلك؛ قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم))"*: قال الطبري: "والصّواب أنْ المراد من 

الخبر لزوم الجماعة» الذين في طاعة مّن احتمعوا على تأميره» فمن كُث بيعنّه حرج عن 

الجماعة" ؛ . 


» وتطلق الجماعة على: 


أهل الحل .والعقد» وهم العُلماء» والأمراء »والقادة والؤلاة» والقضاة» والأعيان» 
أو بعضهم إذا اجتمعوا على أمر من مصالَ المسلمين» كتولية إمام وبيعته» أو عزله؛ قال 


ابن بَطّال: "والمراد بالجماعة: أهر الحلء والعقد من 1-3 عصر'ه. 


؟1//١؟ءهسفن "المصدر‎ ١ 

؟ رواه أحمد في المسندء وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

٠‏ محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري »المستدرك على الصحيحء(دار الكتب العلمية 51١٠‏ ١1ه:٠33١م)كتاب‏ العلم 
»ج72 وءوصححه اللباني في 

: أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني فتح الباريءج7١.ص7”‏ 

' المصدر نفسه؛ ج 7١ءص5١؟‏ 
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اط اط ايل ذزذز[وذز[ | [ؤ[ز[|[ذزؤز[ 1[ | 1 1 1 1 20011011010[1ظ 


المطلب الثالث : 
تعريف أهل السنة باعتباره عَلما مركيًا: 


أهل البيفة والجماعة: 
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"هم أصحابٌ البي - صَلَّى الله عليه وسلّم - والتابعون لحم بإحسان؛ وكل من 
التزم بمنهجه؛ واقتدى بهم .واتّبع سبيلهم من المومنين المتمسكين بآثارهم إلى يوم القيامة 
ويطلق عليهم جملة من التسميات» فهمم أهل الحديث؛ وأهل الأثر» والستّلف الصالح 
والفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» الذين أخبر النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - عنهم: 


(إن بي إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة, وتفترق أمِّي على ثلاث وسبعين 
فرقة, كلها في النار إلا واحدة) , فقيل له: ما الواحدة؟ قال: (ما أنا عليه اليوم 


8 ١)يباحصأو‎ 


وهم أيضا: 


' التمييكون بكتاب الله »وسنة وسوله صلى الله عليه وسلم, وما كان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين في قدم الدهر وحديثه, فهم الذين اجتمعوا 
على السنة وأجمعوا عليها» واجتمعوا على الحق »وعلى أئمتهم فجاء اسمهم» ووصفهم 
مركبا من أهل السنة واللجماعة» وهم المتبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحة, الملتزمون منهج 


,5١١صعءا7ج‎ 4 المصدر السابق »فتح الباري‎ ١ 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب »والأحزاب المعاصرة »إشراف وتخطيط ومراجعة 3 مانع‎ 5 
١ص.١ج)؟‎ : بن حماد الجهني (دار الندوة العالمية للنشرء عدد الأجزاء‎ 
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الرسول _صلى الله عليه وسلم »وأصحابه _والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين", 


مقابلة معاي أصول المعتزلة الخمسة بمعانيها عند أهل السنة» واللجماعة: 


في هذا الملبحث سأقوم _بإذن الله تعالى- بالمقابلة بين أصول المعتزلة الخمسة» ومعائ تلك 


الأضول عند أهل السنة» والجماعة. 


وبالمقابلة سيتضح الفرق نين الرايين + ومنه يتبين مدى تأثر تفسير المعتزلة بأصوطم 
الخمسة ومناقضتهم لأصول أهل السنة »والجماعة . 


أ محمد يسرى» طريق الهداية مبادي ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة(/ا؟5 ١ه" ٠‏ ٠٠م)ءج”ءص‏ بحلا 


35 


نقض أهل السنة, والجماعة للأصل الأول عند المعتزلة(التوحيد) مع وبيان معناه عندهم : 
المعنى العام للتوحيد عند أهل السنة: 
التوحيد عند أهل السنة يشمل ثلاثة أنواع : 


توحيد الألوهية, وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات: وقد اشتهرت المخالفة 


عند المعتزلة في توحيد الأسماء. والصفات لذلك سأقوم أولاً ببيان عدة قواعد لدى 


أهل السنة دحضوا من خلاها أقوال المعتزلة في نفي الصفات .ثم في الباب الثاني سيأ 
التفصيل _إن شاء الله _في الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في الأنواع الثلاثة 
للتوحيد تمهيد لبيان المعتقد الخاص بكل من الأئمة الثلاثة. 


القاعدة الأولى: تقرير الأسماء والصفات : 

مذهب السلف في تقرير صفات الله عز وحل في أتم وضوح .وأجلى حقيقة» فإن 
السلف _رحمهم الله _يثبتون صفات الواغر وجل كنا جاءت في الكتاب» والسنة دون 
تحريف» أو تأويل» مع معرفتهم بمعانيهاء وتوقفهم في بيان كيفياتاء لأنهم يؤمنون بأن الله 
عز وجل له ذات لا تشبه الذات» ولا يعلم أحد كيفيتهاء وصفاته كذلك ثابتة على ما 
يليق بذاته جل» وعلاء فهم "يؤمنون بأسمائه وصفاته الى وصف كا نفسه في كتابه 
وتتريله» أو على لسان رسوله من غير زيادة» ولا نقص منها , ولا تجاوز لهاء ولا تفسير 
لما » ولا تأويل ماما يخالف ظاهرها » ولا تشبيه لما بصفات المحلوقين » ولا سمات 
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المحدثين » بل أمَّروها كما جاءت» وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى متكلم بما..: 
وعلموا أن المتكلم يما صادق لاشك في صدقه »فصدقوه »ولم يعلموا حقيقة معناهاء 

فسكتوا عن ما لم يعلموه » وأحذ ذلك الأخر منهم عن الأول »ووصى بعضهم بعضا 
بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم.." ١‏ 

وهو عين ما قرره الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ف مواضع كثيرة كخاطبه 


لأصحابه_ رضي الله عنهم- حينما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» والتهليل فقد جاء 


عن أبي موسى الأشعري_ رضي الله عنه_ أنه قال: كنا مع _الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم_ فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا »وكبرنا »وارتفعت أصواتنا » فقال صلى 
الله عليه وسلم_ (يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمّ ولا 
غائبا ‏ إنكم تدعون سميعاً قريباً . والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة 


10 20110111111 
القاعدة الثانية: الذات والصفات عند أهل السنة: 


حرص المعتزلة على إنكار صفات لله تعالى بحجة أن إِثُباتهَا يستلزم تعدد القدماء» وهو 
شرك عندهم لأن إثبات الصفات يوحي بجعل كل صفة إلماء والمحرج من ذلك عندهم هو 
نفى الصفات .وإرجاعها إلى ذات الباري تعالي فيقال: عالم بذاته قادر بذاته .. الخ» وبذلك 


يتحقق التوحيد في نظرهم؛ 


' القواعد المثلى في صفات الله و أسماء الله الحسنى» الشيخ محمد بن صالح العثيمين»(مكتبة أضواء السلفالرياض»:7١3197:011١م)ص/‏ 
١‏ صحيح البخاريء محمد ابن إسماعيل البخاريء( دار السلام للنشر والتوزيع»الرياض:5١17ه/11351١م).‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
يكره من رفع الصوت في التكبيرءج؟.ص ١٠١5١‏ 


والتفصيل الصحيح عند السلف أن صفاته عز وجل قلية قائمة بذاته زائدة على الذات » 
لا كما ترى المعتزلة بأنها ذاته »وليست بزائدة على الذات» لكي يتم لهم نفي الصفات مطلقا 


بتع نفى التجزؤء أو الت ركيب» أو تعدد القدماء »وهو زعم ياطل. 


القاعدة الثالنة: أقسام الصفات عند أهل السنة : 


صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية, وسلبية: 


ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله _صلى الله عليه وسلم_» وكلها 
صفات كمال للا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة» والعلم» والقدرة. والاستواء على 
العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والوجهء واليدين» ونحو ذلك» فيجب إثباها لله تعالى 


حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع؛ والعقل. 
من السمع: 


فمنه قوله تعالى: يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالكتاب ائذي نَزَّلَ 
عَلى رَسُولِهِ وَالكِتاب الذي أنزل مِن قَبْلَ وَمَن يكْفْرُ باللهِ وَمَلائِكتِهِ وكثيه 
ورامله ولليوم الآخن فقة سل ضنتكا نديذًا 4 


فالإيمان بالله يتضمن: الإبمان بصفاته. 


والإبمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن: الإجمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. 
وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن: الإبمان بكل ما أحبر به عن مرسله» وهو 
الله - عز وجل. 


١؟5ةيآءءاسنلا سورة‎ ١ 


فلأن الله تعالى أخبر با عن نفسه: وهو أعلم يما من غيره؛ وأصدق قيلا وأحسن نينا 


من غيره» فوجب إِنْباتها له كما أخبر يما من غير تردد» فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين 
يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل؛ أو الكذبء أو العي بحيث لا يفصح بما يريد» وكل 
هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله -غز وجل - فوجب قبول خبره على ها أخير به. 


وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالم فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أعلم الناس بربه» وأصدقهم 0 وأنصحهم إرادة» وأفصحهم 17 فوحجب 
قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 


© والصفات الشاسة: 


ما نفاها الله - سبحانه - عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
وكلها صفات نقص في حقه كالوت» والنوم, والجهل» والنسيان» والعجز. والتعب. 


فيجب نفيها عن الله تعالى - لما سبق - مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل» وذلك لأن ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. لا جرد نفيه؛ لأن النفي 
ليس بكمالء إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال» وذلك لأن النفي عدم» والعدم ليس 
بشيء؛ فضلاً عن أن يكزن كملا ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية امحل له» فلا يكون 
كبالا كما لو اقلتة لدان لا يطل" 


القاعدة الرابعة: بيان العلاقة بين الأسماء. والصفات عند أهل السنة: 


' محمد بن صالح العثيمين » القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسنى»(أضواء السلفء أصداءالمجتمع»الرياض»:9357١1م/5157١ه)‏ 
ص7" 
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تقدم في الفقرات السابقة أن المعتزلة لا يفرقون بين الأسماءء والصفات قاصدين من خلال 
نفيهم الاختلاف نفي الصفات لله حل وعلاء وجعل الأسماء أعلام بجردة لا مدلول لما في 


الذات 


وعند أهل السنة" أسماء الله تعالى تغاير أسماء غير الله فهي أعلام» وأوصاف .أعلام باعتبار 
دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهى بالاعتبار الأول مترادفة 
لدلالتها على مسمى » وبالاعتبار الثاني متباينة) لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص 5 
فالحيء و العليم» والقدير» والسميعء و البصير» والرحمن» والرحيم؛ والعزيز» و الحكيم كلها 
أسماء لمسمى واحد و هو الله _جلى وعلا _لكن مععئ الحي غير معئ العليم؛ ومععئ العليم 
غير معيئ القدير»" وقد دل القرآن على أنما أعلام وأوصاف » كما في قوله تعالى: 
(يصبيب به من يَثَاءُ من عبَادِهِوَهْوَ العَكُورٌ الرّحيمٌ» ,.وقوله :(وَربك التقور 
دو الرّحمة لو يُوَاخِدُهُمَ يمَا كُسَبُوا لعَجَلَ لَهُمْ العذاب بَلْ لهم مَوْعِدْ لن يَحِدُوا 
مِن ذُونِهِ مَوْيْنَا 4.. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة» ولإجماع 
أهل اللغة» والعرف أنه لا يقال 5(عليم )إلا لمن علم, ولا 
(سميع )إلا لمن سمع ولا (بصير) إلا لمن له بصر» وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل "م 
وأما أسماء غير الله فهى أعلام فقط 


2 3/2/3 +3 3/2/3 |2 3/6 ؟| 3/6 ؟إ3 /2 2/6 ع3 > ع3 ]3 23/62/36 


المطلب الثاني : 
موقف أهل السنة من عدل المعتزلة: 

اعتمد المعتزلة في إثبات العدل نفي الظلم عن الله حل» وعلاء وهو أمر مقرر عند أهل 
السنة » إلا أن المعتزلة ارتكبوا مغالطات واضحة في فهم النصوص. 

ذلك أن الظلم الذي نفاه الله عن نفسه في القرآن الكريم هو: وضع الشيء في غير 
' سورة يونسءآية1١٠‏ 


؟ سورةا لكهف.:آية مه 
' محمد بن صالح العثيمين؛ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء.ص؛ 5-١‏ 
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موضعه؛ أو وضع سيئات شخص على أخر» أو أن ينقص من حسنات المحسن» وهو محال 
على الله تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 

قال تعالى:( وما ربك بيظنَامٍ لِلعبيدٍ», و قال تعالى:7 إن النّهَ لا يَظلِمُ ميثقال ذرَةٍ 
3 

والخلاف بين أهل السنة, والمعتزلة قائم على فهم المعتزلة الخاطئ لحقيقة العدل في خلق 
الأشياء .و الأفعال, فكل الأشياء المخلوقة, وأفعالها لا تخرج عن خلق الله وإرادته لهاء 

قال تعالي( اللّهُ خَالِقَ كْلّ شَيء4 .. وقال تعالى( وَالنّهُ خَلَقَكُمَ وَمَا تَعْمَلون) , 


المعتزلة يقولون أن : الإنسان هو الذي يخلق فعله فرارا - بزعمهم - من نسبة خلق الأفعال 


إلى الله تعالى وإرادتها. 


يقول القاضي عبد الجبار: "اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
»وقيامهم, وقعودهم حادثة من جهتهم, وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لماء 
ولا محدث سواهم, وأن من قال أن الله سبحانه. وتعالى خالقهاء ومحدثهاء فقد عظم حطؤه. 
وأحالوا حدوث فعل من فاعلين"ه 

والحق الذي عليه أهل السنة : 


أن الله عز وجل هو الخالق للعباد وأعمالهم يقول ابن حرم_ رحمه الله_: "'وذهب أهل 


السنة كلهم... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين ا". 


وأن فعلهم لا يتناق مع علم الله وإحاطته وقدرته» و السلف الصالح حرحمهم الله -فهموا 


ذالك وبوبوا في كتبهم أبواب لإيضاح المععئ المقصود من الإبمان بالقدر »وأن الإبمان بالقدر 


سورة فصلت ءآية5ة 

سورة النساء» آية 0 

سورة الرعدء آية ١5‏ 

سورة فصلتء آية 15 

© القاضي عبد الجبار »المغني في أبواب العدل والتوحيد. ».ج//ص ” 

ابن حزم الظاهري الأندلسيء الفصل في الملل والأهواء والنحل (دار الكتب العلمية /1١٠١٠م)ءج؟:.)ص 4١‏ 


1 
5 
5 
3 
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يتضمن الإيمان بعلم الله »وقدرته» وإحاطته بكل شيء وأنه لا يخرج عن علمه» وارادته 


شىء. 


وهو أمر لم ينكره المعتزلة .ولكنهم خالفوا في ظنهم أن الشر لا يدخل في خلق الله , 
شرح ذلك ابن القيم _رحمه الله فقال: "... وحلقه »وفعله» وقضاؤه؛ وقدره,خير كله 
وهذا نزه سبحانه نفسه عن الظلم الذي حقيقته» وضع الشيء في غير موضعه... فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بما؛ وذلك خير كله؛ والشر: وضع الشيء في غير محله فإذا 
وضع في محله لم يكن شرأًء فعلم أن الشر ليس إليه» وأسماؤه الحسيئ تشهد بذلك» فإن منها: 
القدوس... والقدوس: هو المئزه عن كل شر ونقص وعيبء كما قاله أهل التفسير... وهو 
قول أهل اللغة...", 
والله تعالى قد أوضح الطريق .وأنار السبيل »وترك الخيار للإنسان؛ قال تعالى:( من 

عَمِلَّ صَالِحًا فَلِنَفسيِهِ وَمَنْ أساء فعلَيْهَا وَمَا ربّك يظنَامٍ للعبيد؟ #ورتب سبحانه 


والثواب والعقاب على الاخنيار قال تعالى :((وقل الحَق مِن ربَّكُمْ فمَن شاء فَلَيُؤْميِن 
وَمَنْ شَاءَ قليكفرٌ إِنَا أَعَتَدْنَا لِلَظَالِمِينَ ارا أحَاط يهمْ سرادِقها وإن يَسْتَغِينُوا 
يغثُوا بمَاء كالمهل ينوي الوجوة ئس القترَاب وَسَاءت مُركققا 6- 


كما أن هناك أمور تعتبر من القواعد الذي بئ عليه هذا الأصل عند المعتزلة 
منها: 


© الإيجاب :فهم يفرضون على الله تعالى أمور ولا يقولون أنها محض تكرم وفضل 
من الله كدحول اللننة والثواب على الحسنة. 


' أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن القيم »شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» 
اتحقيق محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» (دار الفكر, بيروت ها)ج١اءص ١17١5‏ 

' سورة فصلتءآية45 

“"سورة الكهفءآية9 ١‏ 


© ما يسمونه بالصلاح والأصلح: يقول النظام:: "إن الله لا يقدر على أن يفعل 
بعباده خلاف ما فيه صلاحهمء ولا يقدر أن ينقص من نعيم أهل الحنة ذرة؛ لأن 
نعيمهم صلاح لهم» ونقصان ما فيه صلاحهم ظلم' ١‏ 
© اللطف : 
وهو ما شرحه القاضي عبدالجبار فيقول: "اعلم أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء 
الواحب» ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواحب» أو ترك 
القبيح" 


والرد عليها مجمله ما قاله ابن تيمية حرحمه الله-: 


"'وأما الإيجاب عليه_ سبحانه وتعالى_ والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول 
القدرية) وهو قول مبتدارع مخالف لصحيح المنقول» وصريح المعقول» وأهل السنة متفقولن 


على أنه سبحانه حالق كل شيء ؛وربه ومليكه. وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن, 


وآنا العاة لآ برحو عليه شيعا بوذا كان هق قال أهل البجة بالوعرية قال ته نيه 
على نفسه الرحمة» وحرم الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيفاً كما 
يكون للمخلوق على المخلوقء فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير وهو الخالق لهم 
وهو المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لحم بالإيمان» والعمل الصالح» ومن توهم من 
القدرية والمعتزلة» ونحوهم: أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على 
المستأحرء فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا مما من به من 


١‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام البصريء ولد سنة ١85‏ ه ءفي البصرة؛ تتلمذ على يد أبي هذيل العلاف في الاعتزالء ثم انفرد 
عنه وكوّن له مذهبا خاص] (النظامية)» وكان أستاذ الجاحظء توفي وهو شاب في نحو السادسة والثلاثين من عمره سنة 3١‏ هه في 
بغداد 

؟ أبي الحسين عبد الرحيم ابن محمد الخياط »الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد وما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن 
عليهم؛ ص 5.37١7‏ ل 

مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف »موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام »باب المعتزلة وأصولهم 
الخمسة(موقع الدرر السنية على الإنترنت عدد الأجزاء: ١5475.7١‏ ه) .ص 5ه 
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فضله وإحسانه؛ والحق الذي لعباده: هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة؛» ولا 
من باب ما أوجبه غيره عليه» فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك" 


2 


المطلب الثالث: 


: موقف أهل السنة من أصل الوعد والوعيد عند المعتزلة: 
أولاً: الوعدة 

لقد تقدم معنا أن المعتزلة يوجبون» على رهم أن ينفذ »وعده وأن يعطي العبد أحر ما 
كلفه به من طاعات استحقاقاًء من العبد على الله مقابل» وعد الله له إذا التزم العبد 


يجميع التكاليف الى اختارها الله وكلف بما عباده. 


وقد أورد المعتزلة لتأييد مذهبهم هذا بعض النصوص الى فهموا منها وجوب إنفاذ الله 


وعده» وهى آيات من القرآن الكريم وبعض الشبه العقلية. 


القاهرة 66 م) ص 5١٠١-5056‏ 
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أدلتهم من . الأيات القرآنية : 


فكل آية دلت على ثبوت الآحر من الله استشهدوا به على وجوب إنعام الله 
للمحسن منها قول الله عز وجل: ومن يُهَاجِرٌ فِي سبيل الله يَجِدْ فِي الأرض 


يرخا د 


مراعْمًا كَنِيرًا وسعة ومن يكرح ين به مواهرا إلى اللّهِ ورسوله ثم 
ُذركة المت ففذ وقع جر على الله كان الله عَكُورَا رَحيما وَمَنْ يرج 
مِن بَيْتهِ مُهَاجِرَا إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدرَكَهُ المَؤت فقد وقع أجْرهُ على الله 
وَكَانَ الله غَفُورا رَحيمًا» ١‏ 


وموضع الشاهد من الآية هو قوله تعالى: : ققد و َع قع أَجْرهُ على الله #حيث 


فسروا هذا الوقوع بعينٍ الوجحوب» أي: فقد وجب ثوابه على الله استحقاقاء لأن العمل 
في رأيهم من موجبات الثواب, قال الإمام الرمخشري :" فقد وجب ثوابه عليه: 
حميقة حقيقة الوجوب: الوقوع والسقوط 

رد وجَبت جَنُوبهَا .0 ووجبت الشمس: سقط قرصهاء والمعنى: فقد علم الله 
كيف يثيبه »وذلك واجب علب ؟" 
أدلتهم من الآيات الشبه العقلية : 

قالوا بأن الله مادام قد كلف عباده بالأعمال الشاقة» فلابد أن يكون لما مقابل من 
الأحرء وإلا لكان ذلك ظلماء والله منزه عن الظلمء فلا يجوز على الله تعاليى - في نظرهم 


والواقع أن ما استدلوا به من الآية» والشبهة العقلية إنما بنوه على مسألة وجوب دخول 


سورة النساء »آية١٠١٠١‏ 
١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل »محمود ابن عمر الزمخشريء تحقيق عبد الرزاق المهدي( دار إحياء 
التراث العربي)ج١.ص ٠‏ 4 
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الجنة بالعمل» وهى من المسائل الحامة» وال يؤمن يما أهل السنة »ولا ينكرونها ولكن لا 
يوحبون على الله شيء بل هو فضل وتكرم من الخلاق جل عوعلا . 

وجتمعوا بين نوعي الأدلة التي تدل على أن دخول الجنة يكون بالعمل كقوله تعالى:( 
الذين تَتوكَاهُمٌ الملانكة طَيّبِينَ يقُوُونَ سلامٌ عَلَيْكُمُ اذخلوا الجنّة يما كنم 
تعملون4 ١‏ 

و الثانية :التي تدل على أن دخول الجنة محض فضل من الله كقوله عز وجل في 
إخباره عن كلام أهل الجنة: ( الّذِي أحَلَنَا دار المُقامَة مِنْ فضئلِه لا يَمَسْنَا فيها 
تَصَب ولا يَمَسْنَا فِيهًا لغوب» , 

والحديث الذي ورد عن عائشة_ رضى الله عنها_ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ 
أنه قال: " سددوا .وقاربوا وابشرواء فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت 


يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدى الله بمغفرة ورحمة. " م 


وحوت أفهامهم أن دخول الحنة لا يكون بالعمل وحده كما يقول المعتزلة »ولا يكون 

تنطياذ عدا من شير السدياده ولاضين ما يدول اطيرية ميل الال يرق كن اسان 
جزاء عمله تفضلا منه »وكرم في هدايته أولاً للعمل الصحيح المقبول عوتوفيق منه للعمل 
الموصل للجنة . 


فإن علم هذا علم أن عدل الله تبارك وتعالى عند أهل السنة مخالف لعدل المعتزلة» و 
دخول الجنة عندهم فضل من الله أولاً وأخيراً وليس للعبد على ربه أي استحقاق غير 
أن الله تعالي أوجب على نفسه أنه لا يظلم عمل عامل من ذكر, أو أنثي. فجعل العمل 


أسورة النحل» آية؟؟ 

' سورة فاطرءه؟/ه؟ 

"مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم »تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي »دار إحياء التراث العربي »بيروت) 
كتاب الرقائق » باب القصد والمداومة على العمل »جه .ص71 
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من الأسباب لدخول الجنة» والسباب نفسها إنما هي تفضل من الله تعالى. 


2 


و 


ثانياً: الوعيدة 

والمقصود بالوعيد هنا هو ما يتعلق بأحكام المذنبين من عصاه المؤمنين إذا ماتوا من 
غير توبة» وقد أوضح المعتزلة رأيهم في هذاء وهو أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا من غير 
توبة فإفهم يستحقون يمقتضى الوعيد من الله النار خالدين فيها؛ إلا أن عقايهم يكون 
أحف من عقاب الكفار. 
شبهتم في ذلك: 

للمعتزلة شبهات في تأييدهم لمذهبهم بإنفاذ الوعيد لا محالة» واستندوا في شبهاقهم 

وتأييد مذهبهم على النصوص القرآنية »و وأدلة العقل . 
الأدلة النصية من القرآن الكريم : 

فقد استدلوا بكل آية يذكر فيها عقاب العصاة بالنار »والخلود فيهاء وهى آيات كثيرة 
مثل قوله تعالى:8 إن الأَبْرارَ لفِي نَعِيمٍ على الأرَايِكِ يَنظرون» ١‏ 

و الآيات القرآنية الى يحشدها المعتزلة للاستدلال على اعتقادهم لا تدل على خلود 
أصحاب المعاصي من المؤمنين -حلودا أبديا حتمياء ذلك أن الله عز وجل قد يعفو عنهم 
ابتداء» وقد يعذكم بقدر ذنوم, ثم يخرجهم الله بتوحيدهم ولمانهم لأنه لا يخلد في النار 


إلا من مات على الشرك الذي أحبر عز وجل أنه لا يغفر لصاحبه» وأما ما عدا الشرك 


' سورة المطففين»آية؟5؟5-*٠‏ 


فإن الله تعالي يغفره. 
الأدلة العقلية: 
ولو نظرنا للمسألة من الناحية العقلية لوجدنا اذترك الوعيد من صفات المددرح لا 


وفى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_: 


" والتحقيق أن يقال: إن الكتاب عوالسنة مشتمل غلى نضوص الوعدء والوعيد؛ 
كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمرء والنهي» وكل من النصوص يفسر الآخر 
ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط» لأن 
القرآن قد دل على أن من ارتد» فقد حبط عمله» فكذلك نصوص الوعد للكفار 
»والفساق مشروطة بعدم التوبة» لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن 
تاب .وهذا متفق عليه بين المسلمين» فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات 
يذهبن السيئات؛ وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره؛ إلى 
أن قال: " فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابما كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثواها 
لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات 
إلا الردة, "١‏ 


' تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » »مجموع الفتاوى »تحقيق أنور الباز - عامر الجزارء(دار الوفاءء ط ١575‏ ه / 
65٠لم)ءج‏ 5 اصسص:8م1اة 
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المطلب الرابع: 


موقف أهل السنة من أصل المعتزلة المنزلة بين المنزلتين : 
تدور هذه المسألة حول الحكم على مرتكب الكبيرة» حينما طلب إلى الحسن 
البصري- رحمه الله تعالى_ أن يبين الحكم في صاحب الكبيرة» وما تلا ذلك من جواب 
واصل بن عطاى ثم اشتداد الخلاف بعد ذلك .واعتزال واصل» وجماعته حلقة الحسن 
البصري 
وقد قدمت في المبحث السابق أن قضية مرتكبي الذنوب كانت هي الحصيلة 


الحتمية 


5 


عند المعتزلة لمواقف الفرق الأخرى من خحوارج ومرجتئة وأهل السنة أيضاء بسبب ما استجد 


بين المسلمين من أحداث خطيرة سياسية» ابتداء من قتل عثمان رضي الله عنه وانتهاء 


بأصحاب المعاصي أيا كان عصيافهم. 
وقد أجمعت المعتزلة على قضية المتزلة بين المنزلتين» واعتبروها أصلا من الأصول الثابتة» 
والخلاف بين أهل السنة .والمعتزلة في هذا الأصل في شقينء في الاسم والحكم.١‏ 

الخلاف في الاسم: 

والمقصود أن المعتزلة يسمون المؤمن صاحب المعاصي فاسقاء فهو عندهم ليس عؤمن؛ 


ولا كافر بل يفرد له حكم ثالث» وهو تسميته " فاسقا" في الدنيا. 

والثابئ في والحكم: 

أي مصيره في الآخرة فهم يقولون بخلوده في النار في الآخرة» وهم قد خالفوا في أمر 
الفاسق وقالوا أنه ليس .كؤمن» لأن جيفقة بالكبيرة جعله لا ينطبة عليه حكم المؤمن ) 


وهو كذلك ليس بكافر تماما بحيئه بأعمال المؤمنين في بعض أموره. إذا فهو فاسق» 


والفسق اسم ذم, وما ثبت له اسم الذم انتقى عنه اسم المدح» وقد توعد الله الفساق 
بالنار» فحكمه في الآحرة الخلود فيها 


ويرد عليهم أهل السنة بأدلة واضحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة 


دل على ذلك آيات كنيرة كقوله تعالى:9 يا أَيّْهَا الذين آمَنُوا كْيِب عَليْكُم 
القِصّاص فِي القثلى الحْرُ بالحُرّ وَالعَبْدُ بِالعَيْدٍ والأنتى بالأثتى فَمَنْ عفِيَ له 
ا امود 
وَرَحْمَة فمَّن اعْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فلهُ عَدَاب ألِيمٌ 4 


' أي ما يسمى به في الدنياء والمقصود بالحكم ما يستحقه من عقوبة في الآخرة 
' سورة البقرة »آية17/8١‏ 
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فقد سمى الله القاتل أاً للمقتول »وهي الأحوة الإبمانية» مما يدل على أن كبيرة القتل لم 
تخرحه من الإبمان» وقبل ذلك فقد خاطبهم جميعاً بلفظ الإبمان؛ مع أن فيهم قتلة؛ مما 


يدل على أن الكبيرة لا تخرج من الإيمان. 

وكقوله تعالى:9[ وإن طائِقَتَان مِن الْمُوْمِنِينَ اقتكلوا قأصنلخوا بَيْنَهُمَا فإن 
بَحَتْ إحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتِلوا التي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصنلِحُوا بَيْنهُمَا بالعذل وأقيطوا إن الله يُحِبُ المُشيطين 6 '. فقد 
أطلق اسم الإجمان على الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين؛ ما يدل على أن كبيرة القتل لم 
تخرجهما من الإبمان» وكذلك كبيرة البغي 


ووردت أحاديث تدل على أن على أن الفاسق معه من الإبمان جزء باقي مع 
فسقه مثل قوله _صلى الله عليه وسلم_ في الحديث رواه أبو ذر_ رضي الله عنه_ أنه 
قال:(ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة.) قلت: وإن 
زبئ» وإن سرق؟ فقال _صلى الله عليه وسلم_: (وإن زبئ وإن سرق ... على رغم 


عليه الخلود في النار بكبيرته. 


واجماع الأمة : 


"إجماع الأمة من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم > إلى يومنا هذا على 


الصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة» والدعاء »والاستغفار لهم مع العلم 


١‏ سورة الحجراتء.آية1 

3 اليكاد »كناك اللناين :ناك لتقن | افتراشه للرجل .جه:.ص 5 /7١‏ » كتاب الإيمان »باب تحريم قتل 
صحيح البخاري اس ير وافقدر ج©ءص صحيح ب الويمان »باب تحريم 

الكافر بعد أن »ج١ءص‏ (15) » من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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بارتكابهم للكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن ؛ مما يدل على أنهم لم 


يخرجوا من الإبمان". ١‏ 


ببيان حكم مرتكب الكبيرة في الشرع, هل حكم بكفره وإخراجه من الملة »أو حكم 
بإعانه الإبان الكامل, أو هو مؤمن بإيانه. فاسق بكبيرتهء 

والصواب:" أن العاصي غير حارج من الملة بفسقه بل هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
بإعانه فاسق بكبيرته» ولم تخرجه النصوص عن الإبمان لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه 
ولا في إجماع الأمة» وفى هذا يقول الطحاوي: "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله"7. 

وقد ثبت في الصحيح عن البي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " من كانت عنده 
لأحيه اليوم مظلمة من عرضء أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهم ءولا 
دينار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم يكن له حسنات أخذ من 


سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار )+ فثبت أن الظالم يكون له حسنات 
يستوفي المظلوم منها حقه . 

"وهذا حواب نفيس جامع لفوائد عظيمة وفيه بيان حلي لمذهب السلف في هذه 
القضية الى أحطأ فيها المعتزلة »وجعلوا العصاة في مترلة بين المتزلتين في الدنياء وحكموا 
بخلودهم في النار في الآخرة» ولم يلتفتوا إلى مشيئة الله تعالى في أولفك »وهو الفعال لما 
يريد جل وعلا - فقطعوا عنه المشيئة» ثم زادوا الخنطأ بآخر حينما حكموا بخلوده في النار 
مع من مات على الشرك» ولم يسجد لله سجدة؛ ولا شك أن العقل يأبى هذا الحكم مع 


' سعد الدين التفتازاني » شرح المقاصد .(مكتبة دار البيروتي 7٠١7‏ ) ص ١١9‏ 
' ابن عبد العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (دار النشر الإسلامي:١5531١ه)ج١.ص١١"7‏ 
'صحيح البخاريء كتاب المظالم » باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته »ج؟.)ص755/ 
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أهم ممن يقدر العقل» ويقدمه على النقل» ولكن الهوى يغطي على العقل والفهم إلا من 
وفقه الله تعالي"١‏ 


23/62/32] 3/62 3/6 3/6 3/6 3/3/6 3/3/2 


المطلب الخامس: 


موقف أهل السنة من أصل المعتزلة الخامس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

أبنت في معرض الحديث عن أصول المعتزلة أن المعروف .والمنكر لابد أن يتضح أمرهما 
عند الشخص بأن يرى حسن المعروف ويدلل عليه ويرى قبح المنكر ويستطيع أن يدلل 
عليه. 


ا 


والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر يعتبران من فروض الكفايات عند المعتزلة إذا قام 
مما من يكفى سقط عن الباقين» وحكمها عموما الوجوب الكفائى. 


كتاب الكتروني » أرشيف ملتقى أهل الحديث تم تحميله في: المحرم ١481‏ ه - ديسمبر 7١٠١‏ م 
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وقد استدل المعتزلة على وجوب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بأدلة كثيرة من 
القرآن الكريم ومن السنة النبوية والإجماع. 


فمن القرآن الكريم: 


4 


قوله تعالى: (إكثثم خَيْر أمّةَ أخرجت لِلئّاس تأمُرُون بالمَعْرُوف وكثهونَ عن 
المُنكر وَتُوّمِئُون باللّه ولو آمَنَ أهْلْ الكتاب لكان حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ المُؤمِئون 
وَأكْترُهُمْ القاسيفون» .١‏ 


قال القاضي عبد الجبار:" فالله تعالى مدحنا على ذلك فلولا أكما من الحسنات 


الواجبات وإلا لم يفعل ذلك؛ وقال أيضا: " وأما من السنة فهو قول البي: (ليس لعين ترى 
لله يعصى فتطرف حي تغير أو تنتقل ءو قال أيضاً: " وأما الإجماع فلا إشكال فيه لأهم 

اتفقوا على ذلك " ». 

وقد اتفق أهل السنة» والمعتزلة في حكم القيام بالأمر بالمعروف .والنهي عن المنكر ف كونه 

ا ات وهو ما قرره الله- تعالي- في كتابه ا ف 
مِنكُم أَمّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُذكر وأو 

هُمُ المّقلِحُونَ 06 

إلا أنه وقع خلاف بين أهل السنة .والمعتزلة فيما يلي: 


© طريقة تغيير المنكر. 


' سورة ال عمرانءآية١١١‏ 

' شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار بن عبد الجبار الأسدي تحقيق د / فيصل بدير عو ن(لجنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة 
الكويت.ءالطبعة : الأولى» ١137‏ م. )ص57 ١‏ 

" سورة ال عمران عآية4 ٠١‏ 


© حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب 


المعاصى من أهل القبلة 


© فأما طريقة تغيير المنكر: 

المعتزلة خالفوا أهل السنة في ترتيب الأمر بالمعروف .والنهي عن المنكر فهم يبدؤون من 
الأسهل إلى الأصعب من الحسئ إلى اليد إلى السيف. 
يقول الإمام الزمخشريء وهو يتكلم عن رأي المعتزلة في الأمر بالمعروف:" وعليه أن 
يباشر الإنكار بالسهلء فإن لم ينفع ترقى إلى الصعبء لأن الغرض هو إزالة المنكر", 


أما أهل السنة: 


فعلى النقيض من ذلك يبدؤٌون باليد من دون قتال» ثم اللسان ثم القلب » لحديث أبي 
سعيد الخدري_ رضي الله عنه_ أن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "هن وأ 
منكم منكراً. فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 


أضعف الإبعان", 


ولا يستخدمون السيف في تغير المنكر ,لشواهد كثيرة منها قول الرسول -صلى 


الله عليه وسلم- فيما يرويه ابن عمر - رضي الله عنه -: (لا ترجعوا بعدي كفارا 


يضرب بعضكم رقاب بعض)” 


© وأما الخروج على السلطان الجائر : 


' محمود ابن عمر الزمخشري »الكشافءج١.ص457‏ 

' صحيح مسلم » كتاب الإيمان »باب بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان»ج١.ص‏ 55" 

' صحيح البخاريء كتاب الفتن؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضءج5: ص7579 
/ صحيح مسلم »كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
معصية»ءج١.)ص١/‏ 
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فقد أوجبته المعتزلة» والواقع أن جور السلطان »وارتكابه المعاصي لا يوجب الخروج عليه لما 
يترتب على ذلك من المفاسد» ومن سفك الدماء »وتفريق كلمة الأمة» فإن الإسلام لا يبيح 
الخروج عليه إلا عندما يظهر الكفر منه صراحة» ووردت أحاديث كثيرة تؤيد موقف أهل 
السنة منها حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - حيث قال:( بايعنا رسول الله 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمدشط والمكره. وعلى أثرة عليناء وعلى ألا 
ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان, وعلى أن نقول 
الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم), 
» وأما حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم من أهل القبلةة 
فلا دليل لهم على ذلكء ولا يجوز أن يستحيل دم المسلم إلا مما حدده الشرع؛ 
وصاحب الكبيرة ليس بكافر» فلا يجوز قتاله »واستحلال دمه ولم يأمر الشرع بذلك. 


2*2 0|601 


المخالفات العقدية في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم 
ثم بيان تأثر تفسير الزمخشري بقواعد الاعتزال 
المطلب الأول: 


من المهم جدا لاكتمال الصورة »ووضوح الفرق في القواعد المتبعة عند المفسرين من 
أهل السنة »واللجماعة» والمفسرين من المعتزلة_ في الآيات العقدية_ أن نوضح موقف 
المعتزلة ومخالفتهم لأهل السنة في أمور هي في غاية الأهمية 

مسي لساري كاب يان بن كيان الإمام الناس ».ج7".)ص7777/صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب وجوب طاعة 


الأمراء في غير معصية»ج؟.ص ١57١‏ 
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: تأويل الأحاديث الصحيحة‎ ٠ 


تقديم العقل على النص جر المعتزلة إلى إنكار ما صح من الأحاديث الي تناقض أسسهم؛ 
وقواعدهم المذهبية »فنجد أن المعتزلة رفضوا كل الأحاديث الي تتعارض مع أصوطم 
الخمسة؛ ول يقبلوا أي تحديث لآ يشى» والمبادئئ الي أعلتوا تمسكهم يا تمسكا شديداء مثل 
الأحاديث الدالة على رؤية الله تعالى _وقضية خلق القرآن» وصفات الله العليا . 


“ية الواحدة: 


٠‏ موقفهم في الترجيح للمعاني المتعددة 
برف أل النئة أن لكل ايذهن الفراة عن واسدا هرانا به ماله وما عداه من المعاني 
امحتملة» فهي محاولات» واجتهادات, يُراد منها الوصول إلى مُراد الله بدون قطع» غاية 
الأمر أن امسر يقول باجتهاده, وامجتهد قد يحطىئ» وقل. تغييت» وهو مأحور في 
الحالتين وإن كان الأجر على تفاوت. 

أما المعتزلة فيرون أن الحكم ما أذَّى إليه اجتهاد كل محتهد» وحكموا على جميع محاولاتهم 
الى حاولوها في حل المسائل الموجودة في القرآن» بأنها مرادة لله تعالى. 


« تأويل الآيات. وهي على شقين: 


الأول :تأويلهم للآايات على مبادنهم. وأصوهم الخمس: 


قال الإمام الذهبي' : "ومن المعلوم عله الأصول لا تتفق» ومذهب أهل الم 


»والجماعة» وكان المعتزلة يعتبرون أهل السنة أهم خصومهم) لهذا كان من الضروري هذه 


' الدكتور محمد حسين الذهبي ولد في قرية مطوبس في محافظة كفر الشيخ ١9(‏ أكتوبر ..)١31717- 1١31©‏ التحق بكلية الشريعة جامعة 
الأزهر وتخرج منها عام .١174‏ حصل الذهبي على الدرجة العالمية» أي الدكتوراهء بدرجة أستاذ في علوم القرآن عام ١155‏ من كلية 
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الفِرّقة - فِرّقة المعتزلة - في سبيل مكافحة حصومهاء أن تُقيم مذهبهاء وتُدعٌم تعاليمها على 
أسس ذينية من القرآت» وكان لا بد لحا أيضاً أن ترد الحجج القرآنية لمولاء الخصومء 
وتضعف من قوقاء ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة» يحتاج إلى مهارة 
كبيرة» واعتماد على العقل أكثر من الاعتماد على النقل» حي يستطيع المفسّر الذي هذا 
حاله» أن يلوى العبارة إلى جانبه» ويصرف ما يعارضه عن معارضته له وتصادمه معه. 
والذي يقرأ تفسير المعتزلة: يجد أنهم بنوا تفسيرهم على أسسهم من التنزيه المطلق» والعدل 
وحرية الإرادة» وفعل الأصلح.. ونحو ذلك؛: ووضعوا أسساً للآيات الي ظاهرها التعارض 
فَحَكَمُوا العقل» ليكون الفيصل بين المتشاكات وقد كان من قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن 
الصحابة أو التابعين» فإذا جاءوا المتشابكات سكتوا وفوّضوا العلم لله."٠‏ 


القاوة :تأويلهم للآيات على ما أنكروه من الحقائق الدينية: 
للمعتزلة توجهات خاصة أمام تفسيرهم لبعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل 
السكة » فمثلا عند تفسيرهم لللآيات السحر» أو الجن» أو كرامات الأولياى والصالحين» 


نحدهم يخالفون أهل السنة »وينكرون التأثير الملموس» والحقيقة المحسدة . 


ومثال ذلك ما قاله الزمخشري عند تفسيره لقول الله تعالى: ( وَمِنْ شر التّقَائات فِي 


العْقَدٍ 6" قال : ( التَقَاتَات »© النساءء أو النفوس » أو الجماعات السواحر اللاي يعقدن 
عقدأً في خيوط وينفئن عليها ويرقين » والنفث: النفخ من ريق » ولا تأثير لذلك » اللهم إلا 
إذا كان ثم إطعام شيء ضار » أو سقيه » أو إشمامه . أو مباشرة المسحور به على بعض 


الوبجوه 4 ولكن الله عر وجل قد يقغل عند ذلك فعلاً على سبيل الامتحان الذي يمير به 


أصول الدين في جامعة الأزهر »وذلك عن رسالته التفسير والمفسرون التي أصبحت بعد نشرها أحد المراجع الرئيسة في علم التفسير 
»قتل في عام ١91/17‏ 

' محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون للذهبي ؛( مكتبة وهبة »رقم الطبعة: ؛ عتاريخ الطبعة: 7٠٠٠١‏ )؛,ص ١79‏ 

' سورة الفلق »آية؛ 
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النبت على الحقّ من الحشوية؛ والجهلة من العوام » فينسبه الحشوية» والرعاع إلِيهنٌ» وإلى 


نفئهن » والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك نولا يعبئون به"' 
والخلاصة: 


حاول المعتزلة بكل مالحم من قوة مخالفة خصومهم من أهل السنة» وتأيد أصوطم بتفسير 
القرآن الكريم »وفق مذهبهم »وتأويل كل ما يعترض ذلك من آيات واضحة »وأحاديث 
صحيحة »وحقائق ثابته عند أهل السنة والجماعة. 
قال ابن تيمية رحمه الله_ في حكمه على تفسير المعتزلة: 

" "إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس هم سَلّف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم؛ وما 


من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلاء وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة 


من العلم بفساد قولحي؛ وتارة من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن إما دليلاً على قولحم أو 
جوابا على المعارض لْم» ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويلس البدع فى 
ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين 


وغيرهم من يذكر فى كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصوهم الى يعلم؛ أو يعتقد 


فسادهاء ولا يهتدى لذلك”." 


262+ 


517 محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف ج؛؟؛ص‎ ١ 


' المصدر نفسه ج4؟.)ص557 


المطلب الثانى : 


تأثير الاعتزال على منهج الزمخشري في تفسيره لآيات القرآن: 


قد لاحظ كل من درس تفسير الكشاف للإامام الز مخشري بأثة بذل جهده »وجهيده لخدمة 
فكره المعتزالي» فسخحر جميع إمكاناته» وطاقته لخدمته في تفسير الآيات القرآنية » ويلاحظ أنه 


لا يقتصر على سورة دون سورة ,أو آيات دون آيات بل في كل موضع وجد أنه يخالف 


الأصول الثابتة عند المعتزلة »نحده يسحر جميع طاقاته لطي الآية تحت جناح الاعتزال 


مع تقديمه العقل »واستعانته بكل الوسائل المتاحة له في تأويل الآيات القرآنية الكريمة وفق 
مذهبه » كعلم البيان »وأوجه المجاز» واستعان بالنحوء وباللغة » والاستشهاد بالأحاديث 
الضعيفة و الموضوعة لنصرة مذهبه الاعتزالي . 

" وهو يجعل اللغة خادم لتفسيره كلام الله حسبحانه وتعالى- قفي النحو يرجح إعرابا 
على إعراب؛ ويحمل كلام الله -سبحانه وتعالى -على وجه دون وجه , للوصول إلى 
المعنى الذي يتلائم مع فكره الاعتزالي . وهو يتخذ النحو سلاحا إرضاء لمعتقده الاعتزالي 
»وركيزة مهمة لدعم أرائه وتثبيتها .أما اللغة فقد ذللها وأخضعها لإثبات أرائه الاعتزالية 
فجعلها الملجأ الأخير الذي يستنجد به الزمخشري لتأويل كل ما يخالف مذهبه ١"‏ 


ومن الأمثلة الكثيرة التى يزخر يما كتابه. 


© نفيه وتأويله صفات الله تعالى : 
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قال عند قوله تعالى ([ فَأَيْتمَا تُوَلُوا قَنَمّ وَجْهُ اللّه إِنَ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ © ؟"أي : 
جهته الي أمر با »ورضيهاء والمعين أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام, أذاق فت 
القدس فتن نملف ارش ينهدا “فصلوا ف أي بقعة شئتم" * 


فهو هنا اجتهد لنفي صفة الوجه لله تعالى ,فقام بتأويلها بالجهة, والله أعلم بنفسه حين 
أثبتها بما لا حال للتأويل كما فعل الزمذشري .وأهل السنة يثبتون أن الله تعالى منصف 
بالوجه كما جاء في القرآن, والسنة من غير تكييف. ولا تمنبل» ولا تعطيلء ولا تأويل. 
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-:"والوجه معناه معلوم؛ لكن كيفيته بجهولة» لانعلم 
كيف وجه الله عز» وجل» كسائر صفاته؛ لكننا نؤمن بأن له وجهاً موصوفاً بالحلال, 


' أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغوية والنحوية في الكشاف » مهند الجبالي» اشراف دز سليمان محمد القضاة(رسالة ماجستير 
من جامعة اليرموك » كلية اللغة العربية ٠7“١٠٠م)‏ ص5١‏ 

' سورة البقرة» آية ه١١‏ 

' محمد المغرزاوي »المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات »ج؟.ص7717 
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والإكرام» وموصوفاً بالبهاء »والعظمة »والنور العظيم؛ حي قال النبي_ صلى الله عليه 
وسلم_:(حجابه النور ,لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه), 

535070010 


ونحد الزمخشري _رحمه الله تعالى_ ينتصر لقول المعتزلة في نلق القرآن »ويقول أنه 
مخلوق» وأنه ليبس من صفات الله تعالى بل من مخلوقاته» ومن ذلك: ما ذكره في مقدمة 
كتابه بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن”"» والقول بخلق القرآن الكريم من أهم عقائد المعتزلة 
الب خالفوا فيها أهل السنة لكي ينفوا صفة الكلام عن الله قال الطحاوي-رحمه الله" أن 


القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على 


ذلك مجناء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية"؛ 
وقد وردت آيات كثيرة دلت على اتصاف الله بصفة الكلام منها قوله تعالى:(. سلام 
قونلا مِن رب رحيم 4.. 


عن أبى سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله_صلى الله عليه وسلم _قالوا :يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟قال رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_:( نعم قال 


هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية 


' صحيح مسلم؛ »كتاب الإيمان »باب قوله عليه الصلاة والسلام "إن الله لا ينام وفي قوله: حجابه النور» لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه ».ج١.عص57١‏ 

' محمود ابن عمر الزمخشري » الكشافءج١.ص07٠”‏ 

' سيأتي الكلام عنه لاحقا بالتفصيل بمشيئة الله 

ابن أبي العز الحنفي »شرح العقيدة الطحاوية » (لناشر المكتب الإسلامي١753١ه:بيروت)باب‏ قوله وإن القرآن كلام الله 
منهءج١.عص ١1١5‏ 

5 سورة يس ءآية /5. 


القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب) قالوا لا يا رسول الله قال: (ما تضارون في 


رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا كما تضارون في ر ؤية أحدهما )' 


هه 


في هذا الأدلة وغيرها ثما يستشهد به أهل السنة إثبات الرؤية, إلا أن المعتزلة كانوا 
يردون آيات الله تعالى» وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم- بالتحريف. الذي يزعمون أنه 
تأويل. وهو مخالف للحق . 
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© تأييده لرأي المعتزلة في نفي رؤية المؤمنين لله جل وعلى يوم القيامة : 


من أدلة أهل السنة على انبات الرؤية قول الله تعالى: (وْجُوهٌ يَوْمَيْذ نَاضيرة 
إلى ربّها تاظرة. 4 ,. 


فقد تخلص الإمام الزمخشري من المعيئ الظاهر لكلمة "ناظرة"؛ لأنه لا يتفق مع مذهبه الذى 
لا يقول برؤية الله تعالى» ونراه يثبت له معن آخر هو التوقع والرجاء» ويستشهد على ذلك 
بالشعر العريى فيقول ما نصه: 9إلى ربّهَا نَاظِرَة4:" تنظر إلى ريما خاصة لا تنظر إلى 


0020000 
© موقفه في تأييد رأي المعتزلة في حكم صاحب الكبيرة. 

يتب الإمام الزمخشري مهمة الدفاع عن هذا المبدأ المهم عند المعتزلة ويقوم بتفسير الكثير من 

الآيات ليدلل على ذلك مثل قوله تعالى:([ يُوْمَ يَأتِي بَعْضْ آيَاتِ ربّك لا يَنْقَعْ نَفسا 


١57 صعء١جع صحيح مسلم » كتاب الإيمان »باب معرفة طريق الرؤية‎ ١ 
٠ , ؟ سورة القيامةءآية؟؟‎ 
محمود ابن عمر الزمخشري »الكشافء؛ تفسير سورة القيامة»)ج؟:.عص1517‎ 0 
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إيمانها لم تكن امندتا من قبل أو كسيت في إيمائها حيرا فل التطروا إن 
منتظرون 4... 


يقول "والمعيى أن أشراط الساعة إذا جاءت - وهى آيات ملجئه مضطرة - ذهب أوان 


التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدّمة انها من قبل ظهور الآيات» أو 


9 
ا 


مقدّمة الإبعان غير كاسبة في إعانها خيرا 
فهو ل يُفرّق بين النفس الكافرة إذا آمنت ف غير وقت الإبمان» وبين النفس الي آمنت في 
وقته »ولم تكسب خيراء 
212111118 

© انتصاره لمذهب المعتزلة أصل خلق الأفعال 
قال عند قوله تعالى : (وَمن يش يَجْعَلهُ على صيراط صنْتَقِيمٍ4* أي: يلطف به لأن 
الُطف يجدى عليه" * 
رد عليه ابن المديره فقال: "وهذا من تحريقاته للهداية +والضلالة اتباعا لمعتقده الفاسد ف أن 
الله تعالى لا يخلق الحدى ولا الضلال» وأنهما من جملة مخلوقات العباد. وكم تخرق عليه هذه 
العقيدة فيروم أن يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع"., 
والخلاصة: 


أن الإمام الزمخشري يسير على هذا الدسق في تفسيره للآيات . فهو يبني تفسيره 
على أصول المعتزلة , وسيأنَ بيان الكثير من ذلك بمشيئة الله في الباب التطبيقي من هذا 
البحث. 


' سورة الأنعامءآية54١‏ 

' محموة ابن عمر الزمخشري »الكشاف عج ",ص7 

“ -ينظر التفسير والمفسرون لد. محمد الذهبي١/555‏ 

0 سورة الأنعام »آي 59 

© محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف ج"ء,ص 77١‏ 

مؤلفاته (الانتصاف من الكشاف). 

“ا محمد ابن حسين الذهبيء التفسير والمفسرون »(مكتبة وهبة »رقم الطبعة: ‏ »تاريخ الطبعة: ٠٠)ءص1 ١9‏ 
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إأقوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
1 ة آل عمران 
في سور عمران 


2001 


فلت تك نه 5 
اللبحث الأول: الإمام إسماعيل ابن كثير الدمشقي:(اسمه . ونسبه . ومسيرته العلمية .مكانته 
العلمية ٠»‏ مذهبه الفقمي) 
المبحث الثاني : عقيدته (الاستدلال على عقيدته من خلال أساتذته ومشايخه. ثم من خلال أقواله 
مؤلفاته) 
المبحث الثالث: (بعض من أسماء مؤلفاته وكتبه . أقول بعض أهل العلم فيه) 
الملبحث الرابع: منهج ابن كثير_ رحمه الله _ في تفسيره 


المبحث الخامس: وفاته 


لامج بالسايدا بي كمو بيج حدكيسن امش ذيرحمه الله تعاق 


المطلب الأول: 


اسمهء وكنيته. ونسبه. 


هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرعء الشيخ الإمام العلامة 
عماد الدين أبو الفداء ابن الشيخ شهاب الدين أبي حفص القرشي البصروي الدمشقي 


الشافعي» المعروف بابن كثير؛. 


ولد سنة ١./اه»‏ ١101م‏ في قرية بجيدل من أعمال بُصّرى الشام»» وعاش في دمشق». 


اد عد علد لد مد علد د عاد علد علد عاد علد علد عاد علد علد علد علد علد عاد 


المطلب الثاضى: 


مولده ونشأته وطلبه للعلم : 


عاش ابن كثير حياة اليتم بعد أن مات أبوه الذي كان خطيبًا ببلدة بجيدل القرَكّة سنة 
#ولاهفه ويقى ابن كثير تحرف رعاية أيه “كمال الدين غيل الوهاب» الشقيق والشفيق: 


وترعرع في طفولته في هذه القرية مدة أربع سنوات 


وبدأ رحمه الله تعالى في تحصيل العلم منذ سن مبكرة فقد ارتحل إلى دمشق ءو اليّ كانت 
منبع العلم ومحط العلماء لطلب العلم وكان ابن سبع سنوات » وكان أخوه عبد الوهاب 
يمتزلة الأب والأستاذ الأول لابن كثير» الذي أحذ منه الشيء الكثير» واستمر ف ملازمته 


والاستفادة من علمه طوال حياته الى امتدت إلى سنة ٠هلاه.‏ 


' أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي »طبقات الحفاظ /١‏ 757 5؟:( دار الكتب العلمية» بيروت »عدد 
الأجزاء )١‏ 

"د محمد الزحيلي» ابن كثير الدمشقي؛( دار القلم» ط الأولى 65 اهه) ص-ده5. 1ه 

"” المصدر السابق ص76" 
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وقد حدث عن تلك الرحلة حرحمه الله -فقال: "ثم تحولنا من بعده (بعد وفاة الوالد) في 


سنة سبع »وسبعمائة إلى دمشق» بصحبه كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان لنا ينه 


وبنا رفيا شفوقاء وقد تأحرت وفاته إلى سنة حمسين؛ فاشتغلت على يديه في العلم» فيسّر 
الله تعالى منه ما يسرء وسهّل منه ما تعسر"!. 

واستقر ابن كثير في دمشق» وصار ابنّا من أبنائهاء وعافًا من علمائهاء وخطييًا ومدرسًا 
فيهاء وأحبها من قلبه فلم يفارقها حي مات ودُفن فيهاء وكان وفيا لها فكتب تاريخهاء 
ووصف أفراحها وانتصاراقاء وبكى أحزافا وأتراحهاء وشارك في أحدائهاء وكان له دور 
قال بق كلاف ممم عبار لقان إلبة ب الزيانه غذنا و سسران وعزريا ورقيياء ونمالما 


وداعية ومعلمًا ومؤرخا:. 


اد عد علد لد مد علد عاد عد علد علد عاد علد علد اد علد علد علد علد علد عاد 


المطلب الثالث: 


طلبه للعلم . 
احتهد في حفظ القرآن الكريم, وحتم حفظه في سنة (١الاه)‏ » وقرأ القراءات» وبرع 


ف التفسير » وحفظ متن " التنبيه " في الفقه الشافعي سنة (/١/اه)‏ » وحفظ مختصر ابن 


' إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء »البداية والنهاية »(مكتبة المعارف بيروت) ج5 ١عص”77”‏ 
' د. محمد الزحيلي »ابن كثير الدمشقي (أص١١-‏ 04 
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صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي » فتزوج ابنته زينب » ولازمه » وأحذ عنه » وأقبل على علم 


"وقرأ الأصول على الأصفهاني, وسمع علي أبي نصر ابن الشيرازي » وأبي القاسم بن عساكر 
؛ وآخرين كثيرين جدا . 

وأقبل على حفظ المتون » ومعرفة الأسانيد »والعلل» والرجحالء والتاريخ » حي برع في ذلك؛ 
وهو شاب » وأفى» ودرسء وناظر» وبرع في الفقه, والتفسير» والنحو » وأمعن النظر في 
الرحال والعلل .١'‏ 


6د عد عاد عد عاد عاد عد عاد عاد عد عاد عد عاد عاد عد كيد عد عاد عد عد 


' الكتاب : القسم العربي من موقع (الإسلام» سؤال وجواب) الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد ؛( تم نسخه من الإنترنت : في 
5 ذي القعدة 6 ؛, ه/ ١١‏ نوفمبر »2 48 م)ءترجمة لإمام ابن كثير عج1ء»ص ١6‏ 
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ولى العديد من المدارس العلمية في ذلك العصر » منها , دار الحديث اللاشرفية 3 
والمدرسة الصالحية » والمدرسة النجيبية » والمدرسة التنكزية » والمدرسة النورية الكبرى . 


اد علد علد لد عد علد لد عاد علد علد عاد علد علد عاد علد علد علد علد علد عاد 


المطلب الخامس: 


مذهبه الفقهى 


تفقه الإمام ابن كثير على فقهاء الشافعية في زمانه , فحفظ كتبهم . ودرس علومهم 
» بل وكتب الكتب المختصة يحم , فقد كان مذهب الشافعية هو المذهب المنتشر في بلاد 


الشام ومصر:. 

قال ابن عساكرء : فأغلق أهل دمشق الجامع » ول يمكنوه » ثم عزل القاضي » واستمرت 
دمشق على عادقا لا يليها إلا شافعي إلى زمن الظاهر بيبرس التركي؛ » ضم إلى الشافعي 
القضاة من المذاهب الثلاثة . 


قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : وقبل ظهور مذهب الشافعي في دمشق لم يكن يلي 
القضاء بماء والخطابة» والإمامة إلا أوزاعي » على رأي الإمام الأوزاعي ".. 


' انظر صه من هذا البحث 

؟ يقول الإمام السبكي رحمه الله : 

" وهذان الإقليمان - يعني الشام ومصر - وما معهما من عيذاب - وهي منتهى الصعيد إلى العراق - مركز ملك الشافعية منذ ظهر مذهب 
الشافعي » 

” هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ولد في غرة المحرم من سنة 5435ه - ١7‏ سبتمبر ٠١١5‏ امام وعلامة 
الحافظ الكبير محدث الشام .توفي سنة ١/ا5‏ ه 

؛ الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي النجمي لقب بأبو الفتوح. سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة 
المملوكية ومؤسسها الحقيقيء بدأ مملوكا يباع في أسواق بغداد والشام وانتهى به الأمر كأحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامي 
الوسيط. لقبه الملك الصالح أيوب في دمشق ب"ركن الدين"؛ وبعد وصوله للحكم لقب نفسه بالملك الظاهر. ولد بيبرس نحو عام 5٠٠‏ ها/ 
١م‏ حقق خلال حياته العديد من الانتصارات ضد الصليبيين وخانات المغول ابتداءً من معركة المنصورة سنة ١١5٠١‏ ومعركة عين 
جالوت انتهاء بمعركة الأبلستين ضد المغول سنة .١71/1‏ 

5 تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي » » طبقات الشافعية الكبرى »تحقيق د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو( 
دارهجر للطباعة والنشر والتوزيع» 5١7‏ ١ه)ءج١.عص7”75‏ 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 
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ا ا ال ل لتر ع ا امش را ىن كم الى 
في سورة آل عمران 


تنازع الأشاعرة١‏ والسلفية في أمر معتقد الإمام إماعيل ابن كثير _رحمه الله تعالى 


_فأما الأشاعرة» فزعموا أنه أشعري العقيدة » واستندوا على أمور منها: 


٠.‏ ما ذكره الحافظ بن حجر العسقلاائن_ رحمه الله تعالى - في الدرر الكامنة في أعيان 


المائة الثامنة»" قصة حدثت بين ابن القيم »وابن كثير حر حمهما ل عندما قال 


ابن كثير لابن القيم: "أنت تكرهيئ لأن أشعريء فقال له لو كان من رأسك إلى 
قدمك شعر ما صدقك الناس في قولك إنك أشعري» وشيخحك ابن تيمية"؟. 


© ولتولي ابن كثير مشيخة دار الحديث الأشرفية. وشرط واقفها أن يكون 
أشعري العقيدة ١.‏ 


' الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري _رحمه الله تعالى_ الذي خرج على المعتزلة» وقد اتخذت الأشاعرة 
الإسلامية على طريقة ابن كلاب. 


أبو الحسن الأشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيلء من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» ولد بالبصرة سنة ١٠71ه‏ ومرت 
حياته الفكرية بثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: عاش فيها في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره وتلقى علومه حتى صار نائبه وموضع ثقته . ولم يزل 
أبو الحسن يتزعم المعتزلة أربعين سنة . 


- المرحلة الثانية: ثار فيه على مذهب الاعتزال الذي كان ينافح عنه؛ بعد أن اعتكف في بيته خمسة عشر يوماء يفكر ويدرس ويستخير 
الله تعالى حتى اطمأنت نفسه» وأعلن البراءة من الاعتزال »وخط لنفسه منهج جديدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص بما ظن أنه يتفق مع 
أحكام العقل (*) وفيها اتبع طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب في إثبات الصفات السبع عن طريق العقل: الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والكلام» أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق فتأولها على ما ظن أنها تتفق مع أحكام العقل وهذه هي 
المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها . 


- المرحلة الثالثة: إثبات الصفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تحريفء. ولا تبديل» ولا تمثيل» وفي هذه 
المرحلة كتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي عبّر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم » الذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن 
حنبل. ولم يقتصر على ذلك بل خلف مكتبة كبيرة في الدفاع عن السنة وشرح العقيدة تقر بثمانية وستين مؤلفاء توفي سنة 5 5ه ودفن 
ببغداد ونودي على جنازته: "اليوم مات ناصر السنة". الأفكار والمعتقدات: 


٠‏ مصدر التلقي عند الأشاعرة: الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام ؛ ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض» 
صرح بذلك الرازي في القانون الكلي للمذهب في أساس التقديس » عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم اليقيني ولا 
مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو فيما لا يعارض القانون العقلي قسم مصدره العقل وحده وهو معظم الأبواب ومنه باب 
الصفات ولهذا يسمون الصفات التي تثبت بالعقل " عقلية " وهذا القسم يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم » أما ما عدا 
ذلك من صفات خبرية دل الكتاب والسنة عليها فإنهم يؤولونها . 

يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام:» قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية ‏ على خلاف بينهم فيها .» 
قسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات ذات المغيبات من أمور الآخرة كعذاب القبر والصراط والميزان وهو مما لا يحكم العقل 
باستحالته 

' الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » باب الهمزة (وهو حرف الألف)ص7١‏ ج١‏ 
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وأما الذي سأسعى للأخذ به »والسعي لإثباته أن ابن كثير جر حمه الله كان 


سلفي المذهب مخالف للمعتزلة .والأشاعرة في معتقدهم .وهو ما أشتهر عنه .وعن مؤلفاته 
»وذلك بالاستدلال على عقيدته من خلال ثلاثة محاور. 


احور الأول : 
الاستدلال على عقيدته من خلال مشايخه وتلاميذه: 


ففي بيان أساتذة الإمام بيان لعقيدته» لأن طالب العلم لا يأحذ إلا من أستاذ يتوافق 


معه في معتقده »ويشترك معه في آرائه » وإن لم يكن كذلكء فالغالب أنه الإمام يظهر مخالفته 
ل ويعلن براءته ممن تتلمذ عليه » وكذلك الحال مع تلاميذه الذين أحذوا عنه » وهي قاعدة 
عامة لابن كثير_ رحمه الله تعالى- وغيره » وهو منهج عقلي يتوافق مع الفطرة . 


' إنها أول دار للحديث النبوي الشريف أسسها السلطان نور الدين الشهيدء لتدل على اهتمامه واهتمام خلفائه فيما بعد بالعلم عامة وبحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة... ولذا فإنَ كتابا من مثل هذا الكتاب إن خصص للحديث عنها وعن تاريخها وفضلها وشيوخها 
وحلقات العلم فيها وأثرها... لن يكون كثيرا في حقها؛ ذلك لأنها من المدارس التي أسهمت في بناء الحضارة العلمية في بلاد الشام» 
وكانت إحدى المؤسسات العلمية المقصودة؛ إضافة إلى كونها لعبت دورا مهما في الحياة الاجتماعية فهي معلم حضاريّ للأمة في 
مسيرة ثمانية قرون . 


' تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى؛( تحقيق د. محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد 
الحلو, دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 155ه)ج١٠.ءص5918‏ 
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» وقد اشتهر من شيوخ ابن كثير الحافظ المزي؛ رحمهما الله تعالم-قال الحافظ بن 
حجر _رحمه الله _في ذلك ما نصه : "ولازم المري »وقرأ عليه تهذيب الكمال» 


وصاهره على ابنته + 


و الإمام المري لم يكن أشعريا بل كان على عقيدة أهل السنة, والجماعة ,قال السبكي :" 
...والمزي وإن كان حين ولي كتب بخطه بأنه أشعري إلا أن الناس لا يصدقونه في ذلك". م 


© كما تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- قال السبككي- رحمه الله- 


'وأخحذ عن ابن تيمية ففتن بحبه» وامتحن لسييه 4 + 


وابن تيمية _رحمه الله من أهم علماء أهل السنة» والجماعة» وأعظم من بين مذهبهم, 
ونافح عنه وانتصر لهم وممن بين محانبة منهج الأشاعرة عن منهج أهل السنة» فيما خالفوا 
الحق فيه» ومؤلفاته شاهدة على ذلكء والذي يعتبر سلفي المذهب شدة تأثره بابن تيمية 
»وتبجيله له وانتصاره له حي توثي» ودفن بجواره. وكانت» وصيته أن يدفن بجوار ابن 
تيمية- رحمهما الله- تعالمى " ودُفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية حبته له. 


وتأثره به؛ لينعم بجواره حيًا وهميمًا ".. 


وقد تحدث ابن كثير عن ابن تيميه -رحمهما الله تعالى -بفخر ظاهر, وتأيد لا تخطئه 
العين. ومحبة .واقتداء في غير موضع .فقال عنه "'وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة 
يحسدونه لتقدمه عند الدولة» وانفراده بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وطاعة الناس له 
ومحبتهم له »وكثرة أتباعه .وقيامه في الحق» وعلمه وعمله .: 


' الحافظ المِّي هو جمال الدين أبو الحجاج واسمه الكامل هو يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن ابي 
الزهر القضاعي ثم الحلبي الشافعي » مؤلف تهذيب الكمال في أسماء الرجال لقب المزي نسبة إلى المزة التي استقر ونشأ بها »أنظر 
(تذكرة الحفاظ للذهبي) 
؟ الحافظ ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. تحقيق مراقبة محمد عبد المعيد ضان؛ (مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر ابادء الهند .ه537١-19177م)ج١.)ص5؟١‏ 

* جمال الدين بن علي بن عبد الكافي السبكيء طبقات الشافعية الكبرىءج١٠١.ص‏ 59/7 

: المصدر نفسهء ج١٠.ص‏ 59/8 

5 ابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية .تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان (عالم الكتب.بيروت:7٠5١ه)ج١.ءص ١56‏ 
1إسماعيل ابن كثير » البداية والنهاية:ج: ١عص‏ 57 
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وقال أيضا عندما عين ابن جماعة' _رحمه الله_ قاضي القضاة على مشيخة سعيد السعداء 


بالقاهرة بطلب وعزل عنها الشيخ كريم الدين الايكي, قال " فثاروا عليه وكتبوا في حقه 
محاضر بأشياء قادحة في الدين» فرسم بصرفه عنهم» وعومل بنظير ما كان يعامل به الناس؛ 
ومن جملة ذلك قيامه على شيخ الإسلام ابن تيمية »وافتراؤه عليه الكذب» مع جهله »وقلة 


ورعه» فعجل الله له هذا الخنزي على يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقا " ١‏ 
ل رد أصول الأشاعرة وعارضهم عارضهم: 


ورد أقوالههم في كثير من المواضع» وكان مساندا لشيخه الإمام أبن تيمية »وبالذات في 
مسائل الاعتقاد» ومن قال بأنه أشعري المعتقد استند على قبوله الوظيفة» بل يلاحظ أن أبن 
كثير_ رحمه الله- نشر عقيدة السلف» وخالف الأشاعرة في دروسه وعامة تلامذته من 
السلقية: 


26+ 


احور الثابئ 1 


١‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر المالكي الكناني من بني مالك بن كنانة من قبيلة 
كنانة العدنانية »وكنيته: أبو عبد الله » ولقبه: بدر الدين» » قاضي القضاة في الشام ومصر وخطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر 
والجامع الأموي ٠‏ ولد في حماة عام775 ه وعاش فيها »وتنقل »وعاش فترة بدمشق و مصر. سعى بدر الدين ابن جماعة منذ صغره في 
طلب العلم في حماة ودمشق والقدس والقاهرة والإسكندرية وقوص فدرس الفقه» والأصول والتفسير والنحو والمعاني والبيان وقد نال أول 
إجازة له وهو في سن السابعة من عمرهء مات في عام 77 ه. أنظر البداية والنهاية 5 ١77/١‏ ووطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 
لد 

١‏ المصدر نفسه؛» ج5اعص /اه 


الاستدلال على عقيدته من مؤلفاته وأقواله: 
عند التمى: في وضعية التنازع حول عقيدة ابن كثير - رحمه الله -يتبادر إلى الذهن 


سؤال »و هوهل قرر ابن كثير _رحمه الله _قط في كتبه ما يقرره الأشاعرة في عقائدهم 
المطولة, والمختصرة أم قرر معتقد أهل السنة ؟ 


لأنه إن كان تلميذ لعالم أهل السنة »وإمامهم ابن تيمة- رحمه الله- و رأى السلفية أنه 


كان واضحا »وجليا أن ابن كثير سلفى الاعتقاد» فلابد أن ذلك مقرر في غالب بل كل 
مؤلفاته» ولعل المتتبع لمواضع الخلاف في الاعتقاد بين أهل السنة» والأشاعرة يجد أن ابن 
كثير_ رحمه الله تعالى_ يخالف الأشاعرة في ركيزتين مهمتين هما أبين ما يكون في الخلاف 
بين أهل السنة والأشاعرة . 


وهما: 


.١‏ اعتماد الأشاعرة على العقل وتقديمه على النقل: كسائر أهل الكلام ؛لظنهم أن أهل 
السنة مقلدون» وأنهم ينفون استعمال العقل »وهو خلاف الحقيقة »لأن استعمال 


“أو تقليكه عليه . 


قال ابن تيمية-رحمه الله -:" ومن العجب : أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث 
والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر» واستدلال »وأكهم ينكرون حجة العقءفيقال لهم : ليس 
هذا بحق . فإن أهل السنة »والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن هذا أصل متفق عليه بينهم 
. والله قد أمر بالنظرء والاعتبار» والتفكر .والتدبر ف غير آية »ولا يعرف عن أحد من سلف 
الأمة» ولا أئمة السنة» وعلمائها أنه أنكر ذلك بل كلهم متفقون على الأمر مما جاءت به 
الشريعة من النظر »والتفكرء والاعتبار »والتدبر» وغير ذلك" ١‏ 


: مءعدد الأجزاء‎ ٠٠٠١5 / ه‎ ١55757 » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » مجموع الفتاوى؛( دار الوفاءء الطبعة الثالثة‎ ١ 
110")ج؛:ءص ده‎ 
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وموقف ابن كثير_ رحمه الله_ واضح جداء في اعتماده على النقل .وتقديمه على العقل في 
تفسيره ومؤلفاته, فهو يعتمد على الكتاب, والسنة أصلاً . وهي طريقة أهل السنة 
.والجماعة .ودليل ذلك قوله_رحمه الله_ ؟'وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله 
»وسنة رسول -الله صلى الله عليه وسلم- ما صح نقله. أو حسن .وما كان فيه ضعف 
نبينه» وبالله المستعان وعليه التكلان".٠‏ 


؟. تفسير الأشاعرة لآيات الصفات يخالف تفسير أهل السنة:. 


وابن كثير حر حمه الله تعالى- يقول في آيات الصفات بأقوال أهل السنة» ويخالف 
الأشاعرة» فمن تتبع قوله» وتفسيره لآيات الصفات يستطيء أن يحكم إلى أي حانب يقف 
ابن كثير »و تفسيره (تفسير القرآن العظيم) يصدح بوضحء وبدون أدى لبس أنه على 


ع 
عقيدة شيخه ابن تيمية. 


وقد قال ناقد لابن حزم" حرحهه الله- في باب الصفات بالتحديد: .... وكان مع هذا 


من أشد الئاس تأويلا في باب الأصولء وآيات الصفات » وأحاديث الصفات» لأنه كان 


أولا قد تضلع من علم المنطق» أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي؛ ذكره 
ابن مأكولا وابن خلكان, ففسد بذلك حاله في باب الصفات)).+ 


ولو كان مؤول للصفات لا نقد ابن حزم رحمهما الله تعالى. 


و سأخذ بعض الوقفات عند نقاط تعتبر كالفيصل في بيان عقيدة ابن كثير _رحمه الله 


وبيان معتقده» ومخالفته لمذهب الأشاعرة من خلال أقواله عند تفسيره لآيات الصفات: 
© صفة الاستواء: 


"ص.١ج البداية والنهاية‎ ٠ إسماعيل ابن كثير‎ ١ 

: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » مجموع الفتاوى؛( دار الوفاءء الطبعة التالثة » ١5575‏ ه/ ٠٠٠١5‏ مء)ج:.»صهده 
١‏ إسماعيل ابن كثير » البداية والنهاية ج١.ص"‏ 

علي بن حزم الأندلسي (7”854 ه _55: ه)ء يعد من أكبر علماء الأندلس » ومتكلم» أديب» وشاعرء وناقد محلل» بل وصفه البعض 
بالفيلسوف. وزير سياسي لبني أمية» سلك طريق نبذ التقليد وتحرير الأتباع. قامت عليه جماعة من المالكية وشُرد عن وطنه ثم توفي في 
بيته 

"إسماعيل ابن كثير» البداية والنهاية عج تك ص١١‏ 


قال ابن كثير _رحمه الله تعالى_ عند تفسير قول الله تعالى :0( تم اسنْتوّى على 
العرش 6: 

"للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا 
المقام مذهب السلف الصالح مالك» والاوزاعي» والثوري والليث بن سعد, والشافعي 
»واحمد »واسحق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قليما وحديثاء 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكبيف, ولا تشبيه. ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى فان الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه (لَيْس كُمِثْلِه 
شَيءٌ وهو السّمِيع البصييرة؟ . 


بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه 
كتين وك فحن ها وسنش الله نه تلسيه اقلك كت ولس فيا ويك الله تسمه ولا رسولة 
تشبية: فمن اثبت لله تغالى ماورذت يه الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوينه 
الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله النقائص» فقد سلك سبيل الرشاد . " 


© وقال 2 رده على بيت الأخحطل؛ والذي مدح فيه بشر ابن مرواده »وإنكاره تفسير 
الاستواء بالإستيل. 


قال رحمه الله :" وحكى نفطويه' أن خري افشعل يرما عا يشير ين مواق وعنده الأحطل 
فقال بشر لحرير: أتعرف هذا ؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير ؟ فقال: هذا الأحطل» 


....وكان الأحطل من نصارى العرب المتنصرة» قبحه الله وأبعد مثواه)» وهو الذي أنشل 


١‏ سورة الأعراف: آية 4ه 
' سورة الشورى:آية١١‏ 
" إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي »تفسير القرآن العظيم »(دار الفكرء 5٠1١‏ ١ه‏ ءبيروت »عدد الأجزاء 5) ج7..ص١77‏ 
الأخطل التغلبي ويكنى أبو مالك ولد عام ١5‏ هه الموافق عام ٠54م»‏ وهو شاعر عربي ينتمي إلى بني تغلب بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وكان نصرانياء وقد مدح خلفاء بني أمية بدمشق في 
الشام؛ وقد عاصر جرير والفرزدق 

هو بشر ابن مروان الأموي اخو عبد الملك بن مروانء ولي امرة العراقيين لآخيه عبد الملك» وكان سبب موت بشر انه وقعت القرحة 
في عينه فقيل له يقطعها من المفصل فجزع فما أحس حتى خالطت الكتفء ثم أصبح وقد خالطت الجوف وهو أول أمير مات بالبصرة » 
ولما بلغ عبد الملك موته حزن عليه وأمر الشعراء برثائه» أنظر البداية والنهاية 
هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكيّ الأزدي. إمام حافظ إمام من أئمة النحوء فقيه ظاهري. ولد في (54 ١54‏ ه ‏ 58١م)»‏ 
وتوفي في (777 ه ‏ 175م)» لقب (نفطويه) تشبيها له بالنفط» لدمامته وأدمته» وزيد مقطع (ويه)» لأنه كان يجري على طريقة سيبويه 
في النحو. ولد بمدينة واسط في العراق» وسكن بغداد ومات فيها. 
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بشر بن مروان قصيدته الي يقول فيها: 

قد استوي بشر على العراق ** من غير سيف ودم مهراق 
وهذا البيت تستدل به الحهمية على أن الاستواء على العرش ,م عين الاستيلاء» وهذا من 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ وليس في بيت هذا النصراني حجة ءولا دليل على ذلكء ولا أراد 
الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه؛ تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا , فإنه 
إما يقال استوي على الشيء إذ كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه كاستيلاء 
بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصياها عليه وعرش الرب لم يكن متنعا 
عليه نفسا واحداء حي يقال استوى عليه أو معيئ الاستواء الاستيلاء» ولا تجد أضعف من 
حجج الجهمية؛ حت أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه 
حجة والله أعلم" ١‏ 
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© صفة العلو: 


قال _رحمه الله تعالى عند تفسير الآبات التالية :“ (إوَهُو العَلِيُ العَظِيمُ6" 
كقوله: هو العَلِي الكَبِيرْ ©"وكقوله: ( عَالِمٌ الَيْبِ وَالشّهَادَةٍ الكبير 


الْمُتَعَال 6؛ ‏ : وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة 


السلف الصالح إمرارها كما حاءت من غير تكييف» ولا تشبيه"". 


0 واثما يقوي رأي لسلفيته وسيره على منهج أهل السنة والجماعة؛ هو ما فاله ابن 
كثير بنفسه عن رجوع الأشعري عن ما قاله في العقيدة». 


. إسماعيل ابن كثير عالبداية والنهاية : ج771/9 

' سورة البقرة »آيةهه ١‏ 

' سورة الحج »آية؟1وسورة لقمان »آية٠؟‏ 

' سورة الرعدءآية5 

' المصدر السابق: ١ج.ص75١‏ 

"ذكروا للشيخ أبي الحسن الشعري ثلاثة أحوال: أولها : حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. الحال الثاني : إثبات الصفات العقلية 
السبعة» وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الخبرية كالوجه والقدم والساق ونحو ذلك. الحال الثالث : 


/9 


فلو كان ابن كثير أشعرياً فهو إذا على العقيدة الي يعتقد أن الأشعري استقر عليها آخر 


عمرهة. 


ومن كل ذلك يعرف أن ابن كثير رحمه الله تعالى كان من أهل السنة الذابين عنها 
والناشرين لها . والسائرين عليها حنى لقي الله تعالى. 
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المبدحت لقتلات. 


له _رحمه الله تعالى _مؤلفات كثيرة استفاد منها المسلمون على مر السنين منها: 
© تفسير القرآن العظيم: وهو أجل مؤلفاته »فقد تلقته الأمة بالقبول »ويعتبر أصح 
تفسير للقرآن. 


إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريًّا على منوال السلف وهي طريقته في "الإبانة "التي صنفها آخر عمره"أنظر إتحاف السادة 
المتقين" للمرتضى الزبيدي.(4:١)‏ 
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البداية والنهاية: وهي موسوعة ضحمة تضم التاريخ منذ بدأ الخلق إلى القرن الثامن 
اللحجري حيث جزء النهاية مفقود. 

التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقاة والضعفاء وامجاهيل: جمع فيه كتابي 
تيد لمر والذهبي وهما: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" و"ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال"؛ مع زيادات مفيدة في الحرح والتعديل 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: وهو احتصار لمقدمة ابن صلاح. 
السيرة النبوية لابن كثير. 

جامع السنن والمسانيد لابن كثير. 

تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فروع الشافعية. 

تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. 

فضائل القرآن. 

وكتاب في السماع 

ومسند الشيخين 

والنهاية في الفتن والملاحم 

والمقدمات 

ومسند عمر بن الخطاب والآثار المروية عنه. 


وكتاب (لَْدي والسّئّن في أحاديث المسانيد والسّتئّن): وهو المعروف بجامع 


المسانيد» جمع فيه بين مسند الإمام أحمد, والبزار» وأبي يعلى» ومعجمي الطبراني مع 
الكتب الستة؛ الصحيحين» والسئن الأربعة ورتبه على الأبواب. 


طبقات الشافعية, وهو يجلد وسطء ومعه مناقب الشافعي؛ 


وشرع في (شرح صحيح البخاري) ولم يكمله. 
وشرع في كتاب كبير في (الأحكام) وصل فيه إلى الحج, 


واختصار علوم الحديث؛ اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح المعروفة» وسمّاه (الباعث 
الحثيث). 

و(مسند الشيخين) يع أبا بكر وعمرء 

و(السيرة النبوية) مطوّلة ومختصرة» 

و(الاجتهاد في طلب الجهاد). 

و(قصص الأنبياء). 


وغيرها؛ 


ع عاد عاد اد عاد عد عاد عد عد عاد كد عد عاد عد عاد عد عد عرد عد ميد 


المطلب الثانى : 


أراء العلماء فى مؤلفات ابن كثير _رحمه الله تعال _ : 


© قال الحافظ الذهبي- رحمه الله- في ترجمته 


1 إماعيل بن عمر بن كثير : الإمام , الفقيه » المحدث الأوحد » البارع 


عماد الدين البصروي الشافعى » فقيه متقن » ومحدث متقن » ومفسر نقال » وله تصانيف 
مفيدة » يدري الفقه » ويفهم العربية والأصول » ويحفظ جملة صا حة من المتون والتفسير 


والرحال وأحوالهم » سمع من » وله حفظ ومعرفة 0 


' انظر كتاب ابن كثير الدمشقيء للدكتور. محمد الزحيلي ص٠5١- ,١57‏ 
١‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي أبو عبد الله »معجم المحدثين» تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة (مكتبة الصديق الطائف 
ه)صته 
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قال السيوطي عن تفسير ابن كثير _رمهما الله تعالى_: 
"وله التفسير الذي لم يؤلف على ثمطه مثله", 


© وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: "وسارت تصانيفه في البلاد في حياته. 


وانتفع يما الناس بعد وفاته"؛ 

وقال الذهبي في المعجم المختص: "وله تصانيف مفيدة'. 

وقال عنه المؤرخ الشهير ابن تغري بردي؛ : “الشيخ الإمام عماد الدين أبو الفداء.... وجمع 
وصئّف» ودرّس وحدّث وألّفء وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه 


والعربية وغير ذلك'.. 


الببحث للم 


اتبع الإمام ابن كثير _رحمه الله منهج واضحا مميز في تفسيره » وصار بهذا المنهج من الأئمة 
في التفسير» وأضحى كتابه من أفضل »وأشهر كتب التفسير » بل قد اقتدى به كثير من 


١‏ الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ء ذيل طبقات الحفاظ ( للذهبي )» (الناشر دار الكتب العلمية 
“بيروت)ج١ءعص5"17.‏ 

؟ ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة »ج اءص ١1١5‏ 

“" المصدر نفسه» ١جءص ١١5‏ 

: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سيف الدين تغري بردي الأتابكي اليشبقاوي الظاهريءولد بالقاهرة سنة 8١1‏ ه/ ١٠5١م‏ 
وتغري بردي محرفة من تنكري يرديء ويردي بالتركية تعني عطا الله مؤرخ مصري كان أبوه من كبار أمراء المماليك في عهد 
السلطان الظاهر سيف الدين برقوق وابنه الناصر فرج بن برقوق. تتلمذ علميا ودينيا على أيدي كبار مشايخ عصره أمثال زوج أخته 
قاضي القضاة جلال الدين البلقيني» وابن حجر العسقلاني؛ وبدر الدين العيني توفى بالقاهرة سنة 41/5 ها / ١٠537١م)‏ 

ديوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدين أبو المحاسن .المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ج .ص١ ١‏ 5.( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١585»‏ م 
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وبمكن تلخيص منهجه في نقاظ واضحة. 
© اتبع في منهجه تفسير القرآن بالقرآن : 
فالإمام ابن كثير _رحمه اللم_ يقوم بتفسير الآية بآية أخرى إن وجدت؛ ح يتبين 
المعيى» ويظهر المراد» وقد يذكر ابن كثير عدة آيات في تفسير الآية الأولى» وكأنه يجمع 
بين الآيات المتشامة والمتماثلة في المعى» والمتحدة في الموضوعء فتأيٍ الآيات المتناسبة في 
مكان واحد. 
© تفسير القرآن بالحديث الشريف : 
حيث يقوم حر حمه الله-برواية الأحاديث بأسانيدها غالبا وبغير 
الضوء النبوي على معن الآية. 
0 تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 
فيُوردٍ الإمام ابن كثير_ رحمه الله في تفسير الآية ما وصله من أقوال الصحابة_ رضي 
الله عنهم_ في تفسير هذه الآية» حسب الموهلات الى يمتلكوها. 


0 اااستئناس بأقوال التابعين» وتابعي التابعين ومن يليهم من علماء السلف» وكناضة 
أهل القرون الأولى الذين شهد م النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية» وحملوا الدعوة 
ااام 


من المهم ايضاح موقفه رحمه الله من الإسرائيليات: فقد قال في مقدمة تفسيره»: 
"تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد".وكان منهجه أنه ينبّه على الإسرائيليات» 
والموضوعات في التفسير, تارةً يذكرهاء ويعقّب عليها بأنها دخيلة على الرواية 
الاسلامية» ويبين أنها من الإسرائيليات الباطلة الكلوية وثاره لايذكرها با يشير 
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الأحكام الفقهية: 

يتعرض الإمام ابن كثير_ رحمه الله عند تفسير آيات الأحكام إلى بيان الأحكام 
الشرعية؛ ويستطرد في ذكر أقوال العلماء وأدلتهم» ويخوض في المذاهب ويعرض 


أدلتهم. 


' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم »ج١اءصله‏ 


© الشواهد اللغوية والشعرية: 
اعتمد الإمام ابن كثير _رحمه الله على اللغة العربية في فهم كلام الله تعالى الذي نزل 
باللغة العربية» ويجب أن يفسر حسب مقتضى الألفاظ» وأساليب اللغة» ودلالات 
الألفاظ» وشواهد الشعر ال تدل على المعين» وتوضّح المراد. 
ه الأعلام والرجال: 
حرص ابن كثير على ذكر الأعلام الذين نقلت عنهم الآراء؛ ليكون دقيقًا في نقله» مع 
ا محافظة على الأمانة العلمية» فجاء تفسيره زاحرًا بأسماء العلماء وأعلام الرجال. 
© قوة الشخصية: 
عرض ابن كثير لأحاديث متعددة» وروايات كثيرة» وأقوال مختلفة» ولكنه لم يقف عند 
هذا الحد» بل كانت شخصيته العلمية »واضحة وبارزة» فكان يبين درجة الأحاديث» 
ويثبت صحة أكثرهاء ويضعّف بعض الروايات» ويعدّل بعض الرواة» ويجرّح بعضًا آخر؛ 
وكل ذلك لباعه الطويل في فنون الحديث؛ وأحوال الرجال» وسار على هذا النهج في 
إيراد الأحكام الفقهية» وآراء المذاهبء فيعمد إلى بيان الراجح منهاء والموافق لدلالات 
الآيات الكركة. 
0 الاقتباس: 
كان الإمام ابن كثير _رحمه الله يعتمد على من سبقه من المفسرين» وينقل عنهم» 
ويصرح بذلك؛ ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وابن عطية 
وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. ١‏ 


2/6/2 


الببحث الكاني. 


' د. محمد الزحيلي: ابن كثير الدمشقي ص8١75-‏ 777 بتصرف واختصار. 
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اتفق المؤرخون على أن الإمام ابن كفير -رحمه الله- ثوفي بدمشق يوم الخميس, 
السادس والعشرين من شعبان سنة ؛ لالاه/ 7/ا" ام عن أربع وسبعين سنة, وكانت 
جنازته حافلة ومشهودة, ودُفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية محبته له. 
وتأثره به؛ لينعم بجواره حيّا وميئًا١.‏ 


وقد رثاه أحد طالاب العلم فقال: 


لفقدك طلاب العلوم تأسفوا *** وجادوا بدمع لا يبيد غزير 


ولو مزجوا ماء المدامع بالدّما *** لكان قليلا فيك يابن كثير, 


رحمه اللله رحمة واسعة. وجزاه الله عن الإسلام والقرآن خير الجزاء. 


اد عد علد لد مد علد د عاد علد علد عاد علد علد عاد علد علد علد علد علد عاد 


.١65 /١ ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية‎ ١ 
.١/ا/‎ /١ ابن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي‎ ' 
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ف تنه : 
المبحث الأول: الإمام محمد الأمين الشنقيطي :(إسمه . ونسبه . ومسيرته العلمية .مكانته العلمية 
» مذهبه الفقهي) 
المبحث الثاني : عفيدته 
الملبحث الثالث: (بعض من أسماء مؤلفاته وكتبه .أقول بعض أهل العلم فيه) 
المبحث الرابع: منهج الأمين الشنقيطي في تفسيره 


الإمام : محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى 


اسمه » وكنيته , ونسبه. 


" محمد الأمين, وهو علم مركب من اهمين »واللقب: آبا_ هد الهمزة وتشديد الباء 
من الإباء_ واسم أبيه: محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن 
سيدي أحمد ابن المختار من أولاد أولاد الطالب أوبك وهذا من أولاد أولاد كرير بن الموافي 
بن يعقوب بن جاكن الابر جد القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة بالحكنيين. ويعرفون 
بتجكانت» ويرجع نسب هذه القبيلة إلى حمير"١‏ » 


مولده: ولد رحمه الله بالقطر المسمى شنقيط من دولة موريتانيا؛ » وكان مولده في عام 


4 اهب م ]ان 
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' عبد الرحمن السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان(جامعة أم القرى عقسم الدراسات الإسلامية 
»مسجل لنيل درجة الماجسيتير» ١ ٠‏ ١ه)ءص١‏ 

"موريتانياء رسميا الجمهورية الإسلامية الموريتانية» هي دولة تقع في غرب أفريقيا على شاطئ المحيط الأطلسيء يحدها من الشمال كل 
من المغرب والجزائرء السنغال من الجنوب؛ ومالي من الشرق والجنوب. 
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قال الشيخ عطية محمد سالم١:‏ "نشأ رحمه الله يتيمما فقد توي أبوه» وهو صغير يقرأ 


في جزء " النباء» فنشأ في بيت أخواله » وكان بيت علم » فحفظ القرآن على يد خاله : 
وعمره عشر سنوات :ثم تعلم رسم المصحف على يد ابن خاله , وقرأ عليه كذلك التجويد 
.وأخذ الأدب, وعلوم اللغة على يد زوجة خاله »فكانت مدرسته الأولى بيت خالته ) 
فنعم البيت كان ,أما بقية الفنون فتعلم الفقه المالكي »وهو السائد في بلاده » فدرس مختصر 
خليل إلى قسم العبادات . ثم درس ألفية بن مالك . ثم أخذ بقية العلوم على مشايخ 
متعددين . وكلهم من الجكنيين , وهي القبيلة الي ينتمي إليها الشيخ _وكانت معروفة 
بالعلم حي قيل: العلم جكينٍ _ وكانت الطريقة المعهودة في بلاده هي أن يبدأ الطالب بفن 
واحد من الفنون » ويبدأ بكتابة المئن في اللوح المنشبي» فيكتب قدر ما يستطيع حفظه ؛ ثم 
بمحوه ثم يكتب قدرًا أخر » غير أنه » رحمه الله » تميز في طلب العلم فألزمه بعض مشايخه بأن 
بكرن :ين كل فين + رض علق سزغة تحضيلة ع .وقد اتشغل .رمه اللدت يطلب 'العأنم 
حى تأخر في الزواج » 

علماً بأن الفن الذي درسه على المشايخ؛ أو مطالعة من الكتب لم يقتصر في تحصيله على 
دراسته بل كان دائماً يدم النظرء ويواصل التحصيل حي غدا في كل منه كأنه متخصص فيه 


بل »وله في كل منه اجتهادات. 2 ٠‏ 


' ولد عطية بن محمد سالم في قرية المهدية من أعمال الشرقية في مصر سنة ١7547‏ ه الموافق 371١م,‏ وتلقى في كتثابها علومه 
الأولية» وحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم ومبادئ العلوم. في عام 77515١ه‏ ارتحل إلى المدينة المنورة» أسست الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة انتقل إليها وأسندت إليه إدارة التعليم فيهاء كما تولى التدريس في بعض كلياتها وفي قسم الدراسات العليا فيهاء ثم في 
المعهد العالي للدعوة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ فرع المدينة المنورة» في عام ١7/85‏ هه انتقل إلى سلك القضاء 
بتكليف من سماحة مفتي المملكة 

؟ المصدر السابق من ص1-35 باختصارء ونقله الشيخ عبد الرحمن السديس عن الشيخ عطية محمد سالم في ترجمته للشيخ والتي اضافها 
لكتاب اضواء البيان 
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قال رحمه الله: "وقد أحذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون: النحو والصرف .والأصول» 
والبلاغة» وبعض التفسير والحديث.أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه 


١ بالمطالعة.‎ 
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انجازاته العلمية ومكانته : 
كانت أعماله _رحمه الله _ في بلاده كعمل غيره من العلماء : الدرسء والفتيا + واشتهر 
_رحمه الله _ وبالفراسة »وتولى القضاء » وقد كان الناس يفدون إليه من أماكن بعيدة ‏ 
وكان عضوًا في للخنة الدماء الى تعرض عليها أحكام القصاص من القتلى »واليّ كانت 
تتكون من عضوين للتصديق على أحكام الحاكم الفرنسي 
تولى القضاء في بلاده قبل رحلته في الحج إلى مكة كما كان عضوا في قضاء الدماء حيث 
كان الحاكم الفرنسي ف البلاد يقضي بالقصاص في القتل بعد محاكمة» ومرافعة »واسعة 
النطاق »وبعد تمحيص القضية .وإفاء المرافعة »وصدور الحكم يعرض على عالمين جليلين من 
علماء البلاد ليصادقوا عليه »ويسمي العلمين لحنة الدماء» ولا ينفذ حكم الإعدام في 


القصاص إلا بعد مصادقتهما عليه وقد كان- رحمه الله -أحد أعضاء هذه اللجنة »ولم 


تخرج من بلاده حى علا قدره. وعظم تقديره» وكان علماً من أعلامهاء وموضع ثقة أهلهاء 
وحكامهاء ومحكومها١.‏ 


جلس لتدريس في المسجد النبوي وكان يقول" :ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب 
الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".. 


قال حرحمه الله- :ويعتبر التدريس في المسجد النبوي من أهم التدريس في كبريات 
جامعات العالم في نشر العلم» وهي الجامعة الأولى للتشريع الإسلامي منذ عهد النبوة» وحين 
كان جبريل _عليه السلام _يأي لتعليم الإسلام في بجالس الرسول _صلى الله عليه وسلم, 
ومنذ كانت مجالس الخلفاء الراشدين »وعلماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» إذ كانت 


' المصدر السابق ص*” 
1 المصدر السابق ص٠ ١‏ 


المدينة العاصمة العلمية» وظلت محافظة على مركزها العلمي» ولم تخل في زمن من الأزمان 


من عالم يقوم بحق الله فيها." ١٠‏ 


التدريس بالرياض ففي سنة ١73171١ه‏ عندما افتتحت الإدارة العامة بالرياض معهد 
علمي تلاه عدة معاهد, وكليتا الشريعة واللغة» واختير للتدريس في المعهد, 
والكليتين تخبة من العلماء من داحل وخارج المملكة. 
كان رحمه الله ممن اتير لذلك فتولى تدريس التفسيرء والأصول إلى سنة 1ه 
حين افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
وفي سنة 8ه افتئح معهد القضاء العاللي بالرياض » وكانت الدراسة فيه ابتداء 
على نظام استقدام الأساتذة الزائرين فكان رحمه الله من يذهب لإلقاء انمحاضرات 
المطلوبة في التفسير والأصول. 
كان- رحمه الله - يرأس بعثة الجامعة للدعوة إلى عشر دول إفريقية بدأت 
بالسودان» وانتهت ,عوريتانيا موطن الشيخ رحمه الله. 
وكان له رحمه الله العديد من المحاضرات, وامحادئات سجلت كلها في أشرطة لا تزال 
كان رحمه الله أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهي أكبر هيئة علمية في بلاد الحرمين إلى 
الآن. 
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تأثر الشيخ في المرحلة الأولى من حياته وال قضاها في بلاده بالمذهب المالكى علأنه هو 
المذهب المشهور والمعروف في مريتانيا» وكثير من الدول الإفريقية امحاورة لما. 
ثم في المرحلة الثانية» وهي الى تبتدئي من بعد اتمامه الحج وعزمه على البقاء في المدينة " وبدأ 
التدريس في المسجد النبوي »و خالط العامة »والخاصة ووجد من يمثل المذاهب الأربعة» ومن 
يناقش فيها ووجد في المسجد النبوي دراسة لا تقتصر على مذهب مالكء» بل ولا على غيره 


فكان لا بد من دراسة بقية المذاهب بجانب مذهب مالك"١‏ 


القضايا الفقهية يخالف فيه رأي الجمهور :».استناد على ما يظهر له من دليل من الكتاب 
والسنة . 


2 


' محمد الأمين الشنقيطىء رحله الحج إلى بيت الله الحرام (دار ابن تيميه .355١م‏ الطبعة الأولى )» ص١٠‏ 
' أنظر: عبد الرحمن السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان» من ص ١170:1175‏ 
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البمحث للللاله. 


- 


عقيلته: 


الإمام الشنقيطي سلفي العقيدة بشهادة معاصريه » وإيضاحاته» وشروحاته »وأقواله: 
قال الشيخ عبد الرحمن السديس-حفظه الله : "إن أبرز ما تميز به الشيخ حرحمه الله 
_عقيدته السلفية _الي تابع فيها رحال خير القرون في جميع أبواب المعتقد فتوج يما علمه 
الواسع وزاده الله كما نور على نور؛ 
وقد أكد ذلك رحمه الله- في أول محاضرة له في الجامعة الإسلامية .حيث لخص فيها 
معتقده في آيات الأسماء »والصفات كما قام في أحريات حياته ببسطهاء وإيضاحها إيضاحا 


ني كتابي آداب البحثء والمناظرة دليلاً »واستدلالاً »وعرضا وإقناعا. 


ومن آثار بيانه لها »وأسلوبه فيها ما قاله فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله لما سمع بيان الشيخ لعقيدة السلف في مسجد الشيخ محمد رحمه الله قال: 


"جزى الله عنا الشيخ محمد الأمين خيراً على بيانه هذا فالجاهل عرف العقيدة؛ والعالم عرف 
الطريقة» والأسلوب":. 
كذلك كان من أمره عندما قدم المدينة؛ وتباحث مع الشيخ عبد العزيز بن صالح ح رحمه 


الله-عكس ما كان يذاع عن هذه البلاد فقد وجد-كما ذكر الشيخ عطية محمد سالم " 


نتهيجا سنن لعقيدة اليلق تعييد الكتاني» و الف ونا كان علية شل الآأمة ذهب زيك 


عبد الرحمن السديس.منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان» ص٠4‏ 
0 المصدر نفسه ص١٠”‏ 


94 


ل ل 22 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


الدعايات الباطلة» وظهر معدن الحقيقة الصحيحة »وتوطدت العلاقة بين الطرفين» ونحددت 


رغبة متبادلة في بقائه لإفادة المسلمين"١‏ 
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' المصدر نفسه:»ضن* 1١5‏ 


خاض الشيخ_ رحمه الله _غمار التأليف منذ نعومة أظفاره , فألف وهو في بلاده : 


نظما في أنساب العرب .. وكان ذلك قبل البلوغ . 


رجرًا في فروع مذهب مالك . 
ألفية في المنطق . 
نظما في الفرائض . 
وهذه المؤلفات الأربعة مازالت مخطوطة 
وألف في بلاد الحجاز : 
-١‏ منع المحاز في المنزل للتعبد والإعجاز . 
؟1- دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب . 
مذكرة الأصول على روضة الناظر . 
آداب البحث ولمناظرة . 
أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن . 
كما أن له العديد من المحاضرات ٠.‏ 


' محمد الأمين الشنقيطي» رحله الحج إلى بيت الله الحرام (دار ابن تيميه )؛ مقدمة الكتاب وهي ترجمة للمؤلف بقلم الشيخ 
عطية محمد سالم من71:77باختصار 
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منهجه في كتابه أضواء البيان في إيضاح القران بالقران : 
كتاب الشيخ من التفاسير المهمة, وخاصة للمتأخرين . فهو من الكتب التي وضحت 
منهج أهل السنة في تفسبر القرآن الكريم . وهو من التفسبر بالمأثور , وقد قام الشيخ فيه 


يقع هذا الكتاب في سبعة أحزاء » وصل فيها الشيخ إلى قوله تعالى في سورة امحادلة 
(١‏ لا تحِدُ قؤمًا يُوْمِنُونَ باللَهِ وَاليَوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْتَاءَهُمْ أو إخْوَاتهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوليِكَ كتب فِي قُلوبِهمْ 
الِيمَانَ وَأَيّدَهُمْ بروح مِذة ويُدْخِلَهُمْ جات تجري مِنْ تَحَتِهَا الأنهَارٌ حَالِدِينَ 
فِيهًا رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُْوا عَنْهُ أوليِك حزتب الله ألا إن جزب الله هُمْ 
المُفِْحُونَ 6' ووافقه المنية , فأكمل التفسير من بعده تلميذه الشيخ عطية محمد سالم ‏ 


رحمه الله 5 
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' سورة المجادلة: آية ١5١‏ 


القصود من تأليف الشيخ لهذا التفسير : 

كتاب الإمام- رحمه الله- مشتمل على أمور كثيرة لكل من أراد التزود من الكتاب بزاد 
العلم أو المعرفة » كما اشتمل على قواعد تفسيريه مهمة يحتاجها السائرون في ركاب 
التفسير ؛ مثل القواعد كتحقيق بعض المسائل اللغوية» وما يحتاج إليه من صرف ».وإعراب» 
والاستشهاد بشعر العرب» وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية» والكلام على 


أسائيد الأحاديث. 
وبيّن المؤلف _ رحمه الله _ غرضه من تأليف هذا التفسير بقوله : " واعلم أن من أهم 


المقصود بتأليفه أمران : 


” احدهما : 


بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير» وأحلها تفسير 
كتاب لله بكتاب الله » إذ لا أحد أعلم بمعيئ كلام لله 15 وعلا من الله حل »وعلا » وقد 


التومينا آنا للا فين القرآق إلآ بالقراية سبعية سواع كاف قراية أغيرق فى الآية المبيدة نفسها : 
أو آية أخرى غيرها » ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة »ورمما ذكرنا القراءة الشاذة 
استشهادًا للبيان بقراءة سبعية » وقراءة أبي جعفر» ويعقوب» وخلف ليست من الشاذ عندناء 
ولا عند امحققين من أهل العلم بالقراءات . 
والثاني : 

بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة ‏ بالفتح ‏ في هذا الكتاب » فإننا نبين 
ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنة »وأقوال العلماء في ذلك » ونرجح ما ظهر لنا أنه 


الراحح بالدليل » من غير تعصب لمذهب معينء ولا لقول قائل » معين لأننا ننظر إلى ذات 


القول لا إلى قائله » لأن كل كلام فيه مقبول» ومردود إلا كلامه -صلى الله عليه وسلم- 
ومعلوم أن الحق حقء ولو كان قائله حقيرًا .١."‏ 
المطلب الثاني : 

طرق تفسيره : 
أولا اتفسير القوا بالقرآن : 

اهتم الإمام-رحمه الله -يهذا النوع من التفسير » وزاد فيه» وفصل » وذكر أكثر من 
عشرين نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن » تعتبر أساس» وقواعد لمن أراد أن يسير على 


منهج الشيخ ويقوم بتفسير القرآن بالقرآن » قال- رحمه الله - بعد أن عدّد هذه الأنواع: " 


واعلم وفقين الله وإياك لما يحبه و يرضاه أن هذا الكتاب المبارك _ يع تفسيره _ تضمن 


انرا كرة امن يبان القراك بالقرآق غير مكرجا در كرا ذكر غير هذا هاشرف 


إطالة الترجمة » والمقصود ما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع ال تضمنها 
واحتلاف جهاتها »وني البعض تنبيه لطيف على الكل » والغرض أن يكون الناظر في الترجمة 
على بصيرة ما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه ٠"‏ 

كما بين الإمام موقفه عند تعدد الأقول فقال مبين لمنهجه: " ورعا كان في الآية 
الكريمة أقوال كلها حق» وكل واحد منها يشهد له قرآن فإنا نذكرها ونذكر القرآن » الدال 
عليها من غير تعرض لترجيح بعضها ؛ لأن كل واحد منها صحيح.. 


ثانيًا : تفسير القرآن بالسئة : 


اتبع الإمام_ رحمه الله_ القاعدة الثانية في التفسير »وهي تفسير القرآن الكريم بالسنّة 


'محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » تحقيق مكتب البحوث والدراسات. (الناشر دار 
الفكر للطباعة والنشر. 5١5‏ ١ه‏ - 1115١م.‏ بيروت. عدد الأجزاء 9)ج ١.ص57‏ 

"المصدر نفسه ج اعص1 5 

" المصدر نفسه "ج١‏ ,ص ١٠١‏ 


المطهرة قال رحمه الله تعالى : " واعلم أن ما الترمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان 
حيبت أكنا تفسر للمبين باسم الفاعل'١.‏ 
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ثالثًا : تفسير القران بأقوال الصحابة : 

الشيخ _ رحمه الله _ كثيرًا ما يستشهد بالتفسير الصحيح لصحابة رسول _الله صلى الله 
عليه وسلم_ وكثيرًا ما يذكر لتفاسيرهم شواهد من آيات القرآن الكريم» أو من سئة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
قال حرحمه الله-عند تفسير قوله تعالى :9 وضرب اللَّهُ مَنَلا قريّة كَانَتْ آمِنَة 
مُطْمَيِئّة يَأتِيهًا رزقهًا رَعَدَا مِنْ كل مكَان فكفرت بِأَنْعُم الله قأذاقهًا الله لِيَاسَ 


الجوع والخوف يما كَانُوا يَصنّعون»,."وهذا التفسير من ابن مسعود _ رضي الله 
عنه _ له حكم الرفع لما تقرر في علم الحديث : من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب الترول 
له حكم الرفع » وكما هو معروف عند أهل العلم 0-3 


محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » ج ١‏ ع»ص؛ ” 
'سورة النحلءآية؟١١‏ 


توفي _رحمه الله _ ضحى يوم الخميس ١7‏ من ذي الحجة 97١1ه‏ يمكة المكرمة 


وقت رجعه من الحج, ودفن يمقبرة المعلاة بريع الحجون في مكة _ رحمه الله _ وجمعنا به في 


مستقر رحمته يوم القيامة . 
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ا ة آل عمران 
في سور عمران 


خدقة جذاج. 

لقد قمت في هذا الباب بالترجمة للأئمة الثلاثة غفر الله لحم ورحمهم » وأوضحت لكل 
واحد منهم معتقده» ومنهجه في تفسيره » وخاصة في تفسير المسائل العقدية » لأن البحث 
مب على المقارنة بين كل منهم بناء على ما معتقده . 


وقد كان لإيراد هذه الترجمة فوائد مهمة جدا لإكمال الجانب التطبيقي في الباب الثابي 


وذلك أن بيان معتقد كل من الأئمة على حده يغنيئ عن بيان معتقده في المباحث 


القادمة . 


كما أن تفصيلي في إيضاح معتقد المعتزلة» وأصوم »ثم ما قمت به من المقابلة بينه »وبين 
معتقد أهل السنة »والجماعة وردهم على أصول المعتزلة» ثم الإشارة بإيجاز إلى معتقد 
الأشاعرة »سيختصر على الكثير من التفصيل في الباب القادم فلا احتاج _إن شاء الله إلى 


نياك قول كل فريق غدد إبراةتفسير الآيادت: 


مستخلصات من الباب السابق: 


© إيراد تراجم السلف _رحمهم الله » وبيان مكانتهم» وجهودهم. والعناية عؤلفاتهم 
وءأقوالهم ءفيه تنبيه أكيد على الاعتراف بفضل العالم »وشكره .وتقديره » فينبغي 
على طلاب العلم؛ والمؤلفين في وقتنا الحاللي » عدم تجاهل مجهودات السابقين - 
رحمهم الله جميعا- والتعامل معهم _وإن كانوا قد مضوا_ وكأهم متمثلين في 
حلقاهم يناولوننا العلم منهم وجه لوحه . 
يقول القاضي عياض رحمه الله- عن بعض مشايخه: "ما لكم تأحذون العلم عنا 


وتستفيدون مناء ثم تذكروننا فلا تترحمون علينا"»وقال السخاوي- رحمه الله-:"من ورخ 


نوما فكافا أسياه" ١:‏ أى عن ترعي له وارعيةاووان لأرسوا آن أكون قل اسهمة قرع يسير 
وإن كان مكرر في إحياء تراث السابقين. 
© تأثر الإمام الز مخشري جدا بأصول المعتزلة »وجذب الآيات في معانيها إلى ما يخدم 
معتقده »وكان على النقيض في غالب تفسيره من تفسير أهل السنة» والجماعة » بل 
قام بإعلان العداء لهم» وجعل من أجل أهدافه نقضهم., والانقضاض عليهم في 
مواطن كثيرة في تفسيره. 


الذب عن الإمام ابن كثير_ رحمه الله حوتأكيد نفي المذهب الأشعري عنه» وإثبات 


ذلك من نواح متعددة أهمهما من خلال مؤلفاته وأقوله. 

الذب عن الإمام الأمين الشنقيطي-رحمه الله حوائبات بعده عن مذهب الأشاعرة . 
إيراد منهج كل واحد من الأئمة على حدة في منهجه التفسيري . 

اتفاق اللإمامين ابن كتير والأمين الشنقيطي في المعتقد» وأنهما على معتقد أهل السنة 
والجماعة . 

اتفاق الإمامين ابن كثير والأمين الشنقيطي في منهج التفسير في تفسير القرآن بالقرآن 
ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. 
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' محمد الأمين الشنقيطيء رحله الحج إلى بيت الله الحرام (دار ابن تيميه )» ص١‏ 
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قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
في سورة آل عمران 


سأقوم في هذا الباب بإذن الله حتعالى- بببان الجانب التطبيقي للبحث ٠‏ وسأقوم بمشيئة الله تعالى- 
بتقسجه إلى فصول ستة ؛على أركان الإسلام الستة ءثم سأقوم بتطبيق هذه الأركان على الآيات العقدية من 
سورة ال عمران. 

وتقسيم الفصول على أركان الإيمان الستة اقتداء يمن صنف في العقيدة من أهل العلم» فغالهم يتدئون العقيدة 
بأركان الإيمان الستةء _الإمان بالله وتوحيده » وملائكته »وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ والقدر خيره وشرهروهي 
التي جاءت مرتبة حديث جبريل عليه السلام : 
فعن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- قال : 
"ببها نحن عند رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى البي_ صلى الله عليه وسلم_ 
فأسند ركمتيه إلى رمتيهء ووضع كفيه على لحذيهء وقال يا مد أخبرني عن الإسلام؟ 


0.... الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله 3 أن ممدا رسول اللّه- صلى الله عليه وسل-» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة »وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال: فعجبنا له يسأله 
“ويصدقه قال فأخبرني عن الإهان قال أن تؤمن باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 


من هذا الحديث سأنطلق - بإذن الله تعالى_ في هذا البابء لكن في البداية اريد الربط بين 
العقيدة »والإيمان كقهيد لهذا البابء وبيان الصلة بننهما. 


262+ + 3 


أ الإمام مسلم ابن حجاج » صحيح مسلم 0 باب بيان الايمان والإسلام »ج اءعص717 
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إأقوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله| ا 
١‏ في سورة آل عمران 


وفيه مبحثان: 


© الفرق بين العقيدة .والإبمان في اللغة» والاصطلاح. 


© التعريف بسورة ال عمران» وفضلها »وسبب نزوها. 


تأى معن القت التوثيق» الربط عو التأكيد؛؛ منه عقّدة اليمين» النكا » قال الله 
في معن والتوديق» و و و والتجاج 


تبارك وتعالى: لا يواد كم الله باللّغْر في أَيْمَانَكُمْ ولك ويك بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ .؛ 
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المطلب الثانى: 


العقيدة ف الاصطلاح: 


"من الأمور الى يجب أن يصدق :ها القلب» وتطمعن إليها التفس 'حن تكون يقينا 
تابنا لذ عايجيها زيب وول غخالطيا شلك 


ع 


اي: "الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده) وجب أن يكون معلا 


للواقع» لا يقبل شكاًء ولا ظنا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الحازم لا يسمى عقيدة. 


وسمى عقيدة؛ لأن الإنسان يعقد عليه قلبه"م 


ه١‎ » أبو النصر إسماعيل ابن حماد الجوهريء الصحاح في اللغة . تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء (دار العلم للملايين »بيروت‎ ١ 
,181-١85 مء الطبعة الرابعة)»ء ص:‎ 1117 - 

١‏ سورة المائدة: »آية9/ 

“عبد الله بن عبد الحميد الأثريء الوجيز في عقيدة السلف الصالح مراجعة وتقديم صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ؛( وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ء المملكة العربية السعودية الطبعة؛ الأولى» 575١ه‏ )ء ص١٠”؟‏ 
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والعقيدة الصّحيحة : هي عقيدة أهل السنة و الجماعة, و هي ما يعقد ويوثق 
المؤومنون المتّبعون للبي - صلى الله عليه وسلم - قلوبهم وضمائرهم عليه؛ من الأمور اليّ 
ذكرها الله في كتابه» وذكرها البي - صلَّى الله عليه وسلَّمِ - في ستته.' 


المطلب الرابع: 
والعقيدة الإسلامية : 


'هى الإيمان الحازم نالل بكل ما يجب له قِ ألوهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته, 
والإعان ,عملائكته »و كتبه »ورسله »» وبالقدر خيره وشره» وبكل ما جاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول الدين عو أموو الغيب »وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالحء 
والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر »والقدر. والشرع؛ ولرسوله -صلي الله عليه وسلم 
_بالطاعة والتحكيم والاتباع"١‏ 


تعريف الإيمان: 


أولاً: في اللغة :الإبمان في اللغة "التصديق"” 
0 . كا اميت 5 1 51 4 3 0ك 
ثانيا: الإمان اصطلاحًا: "اعتقاد بالجنان» وإقرار بالأسان» وعمل بالأركان 


أو هو "قول وعمل يزيد وينقص: قول القلب» وعمل القلب» وقول اللسان»وعمل اللسان 


' سبق شرحه في الباب السابق ص 4 ” 

؟ ناصر بن عبد الكريم العقل »مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة؛( الطبعة الأولى 5 هءدار الوطن للنشر) - ص؟ 
“"لسان العرب": » مادة: "أأم ن".ج7١.)ص””‏ 

: ابن أبي العز .شرح الطحاويةء ص: ؟؟"5. 


المطلب السادس: 
الرابط بين العقيدة والإبمان في نقاط : 


الإبمان أوسع معنّى من العقيدة: فهو يشمل الاعتقاد» والقول؛ والعمل. 

العقيدة أصل الإيمان .وأساسه: وبدون العقيدة فلا يوجد إمان؛ لأن الأساس إذا 
اهدم اندم الجدار» فالعقيدة تمثل اعتقاد القلب» وهو قول القلب» وعمله. وهذا هو 
ع2 2 #2 و 9 و شُ ع 

أصل وأساسّ الإعمان» فهذا يدل على أعمية العقيدة بالنسبة للإيمان. 


زيادة قوة العقيدة في القلب يزيد ويقوى الإيماك. وبنقص قَوّة العقيدة من القلب 
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ينقص الإبمان وتنقص أعمال الإيمان: فقوّة الإهان »وضعفه مرئّب على قوة العقيدة» وضعفها 


؛قال رسول الله - صل الله عليه وسلٌ -: (ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صَلْحَتَ صلح الجسد 


كَ ك 2 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب) '. 


العقيدة الصحيحة تورث إبمائًا صحيحًا على اللسان, والجوارح, والعقيدة المنحرفة 


في القلوب تورث إكانًا منحرفًا على اللسان واللموارح؛ فالصحابة - رضي الله عنهم 
- والتابعون» ومن اقتدى وم لا كان الاعتقاد في قلووهم صحيحاء موافقًا للكتاب 
»والسنة» كان إكأهم صحيحاء فكانوا خيْرَ أمّةٍ أرجت للناس» ورضي الله عنهم 
ورضوا عنه» ولننظر إلى فرقة مُنحرفة - كالمرحئة مثلاً - لما انحرفت العقيدة في 
قلووهم عن الكتاب» والسنة» واعتقدوا أن الإبمانَ هو المعرفة في القلب فقطء 

' شيخ الإسلام ابن تيمية «مجموع الفتاوى ؛ ج""(ص .© 


1 البخارىء؛ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه.ج ١.عص78:‏ » كتاب المساقاة؛» باب "أخذ الحلال 
صحيح البخاري ب الويمان» باب من (سديز! لديدة وجل جأ,ءص صحيح : باب 
وترك الشبهات»ج ".ص15 ا" 


وأخرجوا العمل من مُسمّى الإيمان» انحرف إكانهم؛ فصار عندهم مرتكب كبائر 


الذنوب والمعاصيء مثل المومن المطيع لله - عر وجل - امحتنب لمعصيته. 


والخوارج لا انخرفت العقيدة في قلووهم عن الكتاب» والسنة» واعتقدوا أن 


الإجمان شيء واحدٌ إذا ذهب بعضّه. ذهب كله انحرف إمافهم؛ فكفروا مرتكب 


الكبيرة» واستحلوا دَمَّه وهذا كله بسبب الانخراف في العقيدة» فانحراف العقيدة 
يؤدي إلى انخراف أعمال الإعان »والعكس بالعكس. 

الإبمان عند إطلاقه يشمل الدّينَ بأكمله. أمّا العقيدة فتشمل أهم شيء في الدين» 
وهو قول القلب »وعمله. 


20010 


7 ١ 
: المطلب الأول‎ 


ما جاء في فضل السورة: 


عن أبي أمامة الباهلى -رضى الله عنه - قال : معت رسول الله _ صلى الله عليه 


وسلم _ يقول : ( اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين 
البقرة . وسورة آل عمران فإهما تأتيان يوم القيامة كأهما غمامتان أو كأهما غيايتان, 
أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابّما اقرءوا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة, وتركها حسرة, ولا تستطيعها البطلة ) ١‏ 

وسورة ال عمران سورة مدنية طويلة عدد آياتها مائتان »ترتيبها الثالئة في الملصحف بعد 
فاتحة الكتاب» والبقرة» وميت هذا الاسم لورود قصة الأسرة المباركة» و أحداث ولادة 
مريم لابنها المسيح عيسى -عليه السلام_. 
اشتملت السورة على أركان الإيمان السته كما ورد فيها أعظم شهادة وهي شهادته - 
سبحانه وتعالى لنفسه بالوحداي. 


' ناصر الدين الألباني »السلسلة الصحيحة(مكتبة المعارف »الرياض )»ج١٠.ص 5١59‏ 
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ق ١‏ تعاا ٠‏ «شهد الله أنه ذا اله إلا .هو و الملائكة وأ الْعِلم قَايْمََا يالقسط ا اله 
قول تعالى: (شهد إله إلا هو و واو 1 
نا هوَ العزيٌ الحكي», 


من أسباب نزول السورة : 


قدوم وفد نصارى نحران إلى المدينة »ومحاجاة الرسول _صلى الله عليه وسلم_ 
في العقيدة »وما يعتقدونه من ألوهية عيسى _عليه السلام_ والآيات في السورة الكريمة 


تعاول الرذ غلى تلك الشبهات:. 
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١/8 سورة ال عمران ءآية‎ ١ 


الركن الأول من أركان الإيمان 
الإيمان بالله تعالى 


اومان باللّه(شرح المنهوم عند أهل السنة والجماعة »ثم بيان المعنى عند المعتزلة » ذكر الآيات التي جاءت في السورة للدلالة 


على هذه القاعدة ءثم ذكر أقوال الأمّةَ الثلاثة وبيان مستخلص القاعدة والمقارنة) 


المبحث الأول: لمان بوجوده : (شرح المنهوم عند أهل السنة والجماعة »ثم بيان المعنى عند المعتزلة » ذكر الآيات التي 


جاءت في السورة لإدلالة على هذه القاعدة »ثم ذكر أقوال الأمة الثلاثة وبيان مستخلص القاعدة والمقارنة) 
© المبحث الثاني: والإيمان بريويدته: (شرح المنهوم عند أهل السنة والجماعة »ثم بيان المعنى عند المعتزلة » ذكر الآيات التي 


جاءت في السورة لإدلالة على هذه القاعدة ءثم ذكر أقوال الأمة الثلاثة وبيان مستخلص القاعدة والمقارنة) 


© المبحث الثالث: والإهان بألوهيته: (شرح المفهوم عند أهل السنة والجماعة .ثم يبان المعنى عند المعتزلة » كر الآيات 
التيي جاءت في السورة للدلالة على هذه القاعدة ءثم ذكر أقوال الأمّةَ الثلاثة وييان مستخلص القاعدة والمقارنة) 
© المبحث الرابع: والإيمان بأسمائه وصفاته (شرح المنهوم عند أهل السنة والماعة »ثم بيان المعنى عند المعتزلة » ذكر 


الآيات التي جاءت في السورة لإدلالة على هذه القاعدة ثم ذكر أقوال الم الثلاثة وببان مستخلص القاعدة والمقارنة) 
الركن الأول من أركان الإبمان 
(أن تؤمن بالله ....) : 
الإيمان بالله متضمن لأربعة قواعد وهي: 
.١‏ الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى . 


؟. وبربوبيته . 


. وأسمائه وصفاته . 


وهي قواعد من آمن يما فهو المؤمن حقا , وهي مترابطة .ومتكاملة معا لا يمكن تجزئتها 


أو نفي بعضها فهي تشكل الإبمان بالله تعالى , أو عدمه . 


الإبمان بوجود الله تعالى : 


ووجوده -سبحانه وتعالى - أظهرء وابين من أن يحتاج إلى دليل فهو كما قال ابن القيم - 


رحنه الله تعالىم-: "سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - قدس الله روحه' - يقول: 


"كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء"؟ 
وكان كثيراً ما يتمثل يمذا البيت: 
وليس يبصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار أل دليل 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول؛ والفطر من وجود النهار» ومن لم ير ذلك في 
عقله وفطرته فليتهمهما"”, 


ولا يختلف أهل السنة .والجماعة .والمعتزلة في وجوب الإيمان بوجود الله تعالى » ولكن 
كان خلافهم في طريقة الاستدلال على وجوده-سبحانه وتعالى - 


فأهل السنة :يتبعون منهج القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الله تعالى » فكل ما في 
الكون يدل على وجود الله واتقرفة > 


' وردت بهذا اللفظ عند ابن القيم رحمه الله » وهي تعني" :: طهّرها من الدُنوب والمعاصي؛ دعاء؛ وسرّه: الظاهر: الرُوح يعني : السسّر 
لأنّها لا ثرىء لعل المقصود السّر هو الرُوح. قدّس اللهُ روحه يعني: طهّر اللهُ روحه من الدُنوب» هذا ذعاء لح اي د بها 
الرُوح لأنّ الرُوح لا ثرى فهي ترحُم ودعاء' '" فتاوى الشيخ عبد العزيز ز التويجري » وذكره الشيخ عبد العزيز ال الشيخ في شرح الطحوية. 
؟ ابن القيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»( دار الكتاب العربي»557١11775-1١ءبيروت)ءجاءعص١1‏ 
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"وما من آثر الا يدل على عظمته سبحانه» ووجود المحلوق دليل على وجود الخالق إذ ما 
من أثر إلا وله مؤثر» كما اشتهر في قول الأعرابي الذي سئل: كيف عرفت ربك؟ فقال - 
بفطرته السليمة - البعرة تدل على البعير؛ والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» و 
أرض ذات فجاج» وجبال »وحار وأغار, أفلا تدل على السميع البصير؟ ف 


أما أهل الكلام من المعتزلة, والأشاعرة .وغيرهم: فقد ابتدعوا طريقة فريدة للاستدلا 


على وجود الله -سبحانه وتعالى-» وسموها (دليل الأعراض» وحدوث الأجسام). 


"و مقصودهم من ذلك ما اعتمدوا فيما فجوه على الجواهر »والأعراضء وما يتعلق بما من 
الإمكان» أو الحدوث .أو غير ذلك مما ذكروه لكون العالم مؤلفا من أجزاء حادثة» والمؤولف 
بن اداع بناالة بدادركة: ولطاديت نات الوبميفة تصن #تدورة عليما قبل الوجعوقة لما 
اختص العالم بالوجود الممكن بدلاً عن العدم الجائز احتاج إلى موجد .وافتقر إلى صانع» 
وهو الله تعالى", 


قال ابن تيمية رحمه الله: "ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلة» طريقة 
الأعراض .والحركة »والسكون. الى مبناها على أن الأجحسام محدثة لكوما لا تخلو عن 
الحوادث» وامتناع حوادث لا أول لهاء طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة؛ 
وطريقة مخوفة في العقل» بل مذمومة عند طوائف كثيرة'+. 
وذكر :"أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة »والتابعين» ولا من أئمة المسلمين» 
فلو كانت معرفة الرب عز وجلء والإبمان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله 
ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين؛ بل إن الأنبياء» والمرسلين لم يأمروا 
واحداً بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة موقوفة عليه» وهي واجبة لكان واجباًء وإن 


/7؟ص)ه١753.رصم محمد بن إبراهيم الوزير اليماني ».ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»!( مطبعة المعاهد‎ ١ 


؟ المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار » ص177:1177١‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »منهاج السنة النبوية »( مؤسسة قرطبة ١505.‏ )ءج١‏ عص”7١؟‏ 
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عليه وسلم- ولو كان مقررى الثقاته الحكانة ١‏ 


"مستند الإجماع: استند العلماء في إجماعهم في هذه المسألة على ما ورد من نصوص كثيرة 
في الكتاب والسنة من النهي عن الابتداع في الدين» ولا سيما في مسألة مهمة كهذه. تتعلق 
بعقيدة المسلم وأصل دينه» فقد تتبع أهل العلم أي الكتاب» وكلام رب الأرباب» وسنة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ما تواتر منهاء وما كان من أحاديث الآحاد» وأقوال 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من الأئمة المتبوعين» فلم يقفوا على حرف 
واحد يدل على تلك الطريقة المذمومة؛ فانعقد على الحكم ببدعيتها إجماعهم؛ واتفقت على 
0 57 إلا 

ذم أهلها أقواللهم. 


عدم تعارض القرآن الكريم مع العقل: 


والقرآن الكريم لا يتعارض مع العقل أبد بل يجد المتأمل »والدارس لأسلوب القرآن 
الكريم الكثير من الآيات القرآنية البانية لقواعد الاستنباطات العقلية »وآيات القرآن الكريم 
تدعوا إلى التأمل في الكون .وني الآيات العظام »والآثار المبهرات» والاتي توصل إلى الخالق 
جل وعلا 
قال تعالى: (سَثريهم آيَاتِنَا في الآقاق وفي أنشسيهح حَتَّى يَتَبَيّنَ لَهُم أَنَهُ الحَق أولم 
يكف بربّك أنَهُ على كل شّيء شَهيدٌ 6". 
وقوله تعالى:( وَفِي الأرْض آيَاتْ لَلمُوقِنِينَ وفِي أنشيكُمَ أفلا نُنصيرون6؛. 
والاستدلال بالآيات الكونية »وما هو مشاهد »ومحسوس .وما تدل عليه الضرورة 
“والفطر والحس منهج قويم من مناهج أهل السنة» والجماعة» فقد عقد أهل العلم - رحمهم 


5 الموسوغة العقفية . من موقم الدرر السكية العداف القاني كات الإيمان الله تمالى #ميحك: بدعية طريقة المتكلمين في الانظلال على 
وجود الخالق عز وجل وذم العلماء لها 


0 المصدر السابق 
* سورة فصلت ءآية؟ه 
: الذارياتء»آية ١١‏ 


الله تعالى - فصولاً كثيرة في كتبهم ساقوا تحتها عددا كبيرأً من الآيات .والأحاديث» وأقوال 

السلق للدلالة على وحداتية العو وبحل بدليل عطق السماوات» والأرض +والشسين 

»والقمر» والنجوم والسحاب» والرياح »والجبال» والحواء» والماء» وخلق الإنسان» وانتقاله من 

طور النطفة إلى العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم إنشائه خلقا آخر. 

وعلى كل؛ فلم يرد في كتاب الله »ولا سنة رسول الله »ولا أقوال السلف الصالح ما يشير 

إلى مسلك المتكلمين في هذه المسألة» بل جاء التحذير منه والحكم ببدعيته» واشتد نكير أهل 

العلم على من سلك هذا المسلك الضال للدلالة على وحدانية الله تعالى. 
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المطلب الثابئ: 

الآيات النى وردت في السورة ويستدل با على هذه القاعدة العقدية. 

ورد في السورة الكربمة آية عظيمة تدل على وجود الله تعالى ووحدانيته: 


قال تعالى : ( إن فِي خَلق السّمَاوَات وَالأرْض واخَيّلاف اللَيْل وَالنَهَار لآيَات 
لِأولِي الألبَاب)' 


رز 0171 
المطلب الثالث: 


أقوال الأئمة الثلاثة في تفسير الآية : 


أولا: 


الإمام ابن كثير _رحمه الله-: 


ابن كثير -رحمه الله -هو الذي استفاض في تفسير الآية فقال: 


' سورة ال عمرآن ءآية ١91١‏ 


(إنّ فِي حَلق السّمَاوات وَالأرض »© "أي: هذه في ارتفاعها »و اتساعها »وهذه في 
انخفاضهاء وكتافتها »واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب 
سيارات» وثوابت .وبحار» وجبال» وقفار »وأشجار ونبات »وزروع »وثمار» وحيوان» 
ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان» والطعوم »والروائح؛ والخنواص. 


) واخْتّلاف اللَيْل والتّهَار 1 أي : تعاقبهما »وتقارضهما الطول »والقصر فتارة يطول 
هذاء ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأحذ هذا من هذا »»فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي 
كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز العليم »ولهذا قال تعالى لاإلأبّاتٍ لِأُولِي الألبَاب)أي 
:العقول التامة الزكية الى تدرك الأشياء بحقائقها على حلياتا »وليسوا كالصم البكم الذين 
لا يعقلون الذين قال الله فيهم (وَكَأَينَ مِن آَيَةِ في السّمَاوات والأرض يَمُرون 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرَضُونَ)' ", 


ثانيا:الامام الشنقيطي_رحمه الله _ 


لم يرد تفصيل في المسألة عند الأمين الشنقيطي حرحمه الله تعالى - » في ذات الموضع 
للآية » ولكن لأن منهج الأمين الشنقيطي -كما أسلفنا عند ذكر منهجه في تفسيره 
لللآيات- يقوم على تفسير القرآن بالقرآن » فقد أورد تفسير هذه الآية عند قوله تعالى :( 
هو الذي يُرِيكُم أيَاتِهِ وَيُتَرّلَ لكُم مِنَ السّمَاء رزاقا وما يَتَدْكّرٌ إِنَا مَنْ يُنِيبْ» 
فقال: / هو الذزى يريكم ءَايَاتِه 6."...أنه جل وعلا هو الذي يري حلقه آياته » أي 
الكونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته » واستحقاقه العبادة »وحده »ومن تلك 
الآيات الليل »والنهار »والشمسء والقمر كما قال تعالى : 9ومِن ءَايَاتِهِ اليل وَالتَهَارَ 
وَالتتَسْن والقمَرٌ ©'. 


ومنها السماوات» والأرضون » وما فيهما »والنجوم » والرياح »والسحاب » والبحار 
والأنشار » والعيون »والجبال »والأشجارء وآثار قوم هلكوا » كما قال تعالى : ( إن في 


سورة يوسف ءآية ٠١5‏ 

' الإمام إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيمءج١.ص‏ 559 
' سورة غافر»٠5/*١‏ 

سورة فصلت 1/4١‏ 


خَلق السَّمَاوَات والاً رض وَاخَتّلاف اللَيْل وَالتّهَار ....(#الآية' وقال تعالى : 
(إنّ فِي خَلق السَّمَاوَات والأرْض وَاخَيّلاف اللَيْل وَالتّهَار لآيَاتِ لأولى 
الألبّاب» ". وقال تعالى : ل(إنٌ فِي المنّمَاوَاتِ والأرض لآيّات لَلمُوْمِنينَ وَفِى 
خَلقِكُمْ وَمَا يبت من دَآبَّةَ ءَايَاتْ لقوم يُوقِنُونَ وَاختِلاف الْيْل وَالتّهَار ومَآ أتزل 
اللّهُ مِنَ السّمَاء مّن رزاق فأحْيًا بِهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وتصريف الرَيّاح آيَاتْ 
لْقُوْمِ يَعْقِلُونَ4". وقال تعالى ( إن فِي اخْيّلاف اللَيْل والنّهَار وَمَا خَلقَ اللّهُ فِي 
السسّمَاوَاتِ والأررض لآيَاتٍ لقؤم يَتَقُونَ © .وما ذكره -جل وعلا -في آية المؤمن 
هذه » من أنه هو الذي يُرِي خلقه آياته » بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع » فبين أنه 
يريهم آياته في الآفاق »وف أنفسهم » وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 
- صلى الله عليه وسلم - حق كما قال تعالى : [سثريهم ءَايَاتِنَا فِي الآقاق وفِي 


والله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه , وعجائبه , في نواحي سماواته وأرضه , ما 
يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده . كما أشرنا إليه » من الشمس والقمر 
والنجوم والأشجار والجبال » والدواب والبحار , إلى غير ذلك 7 


ثالنا :الإمام الزمذشري: 


قال الزمخشري: ( إن فِي خَلق السسَّمَاوَات والأرض واختّلاف اللَّيْل 
وَالنَهَار لايَاتِ لأَولِي الألبَاب)"لأدلة واضحة على الصانع» وعظيم قدرته »وباهر 
حكيه ١”‏ 

سورة القرة ١557»‏ 


سورة ال عمرانء آية 51١‏ 
سورة الجاثية »آية رك 


١ 
١ 
3 
0 


سورة يونس »آية 5 
1 سورة فصلت »آية 7ه 
1 محمد الأمين الشنقيطي» ج1".ص175” 


0 


مستخلص المقارنة بين تفاسير الأئمة رحمهم الله : 


اتفقوا جميعا على أن ما أورده الله تعالى في الآية هو من الآدلة الظاهرة على عظيم 


حلقه وتفرده وقدرته »وهى علامة على ربوبيته »واستحقاقه للعبادة 5 
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أ محمود الزمخشري ؛جاءص 58٠١‏ 


يمل بريريئه على 


الإيمان بربوبيته تعالى 


مفهوه(الربوبية) عند أهل السنة والجماعة: 
توحيد الربوبية: وهو "إفراد الله -سبحانه وتعالى -بالخلق, والملك, والعدبير" ١‏ 
فلا خالق إلا الله , ولا مالك إلا الله ولا مدبر للأمور إلا الله . 


« قال الله تعالى : ( ألا له الْحَلق وَآلْأمْرٌ ». 
© وقال تعالى: ( قل من يَْرْقَكُمْ مِن السّمَاء والأرض أمَّن يَمَلِكْ السّمْع 
ةد الحَيّ مِنَ المَيّتِ ويُخرج الميّت مِنَ الحي ومن يُدَبْر 
فسيفولون الله ففل أفلا تَتقُونَ ). 
٠‏ وقال تعالى : ( يدب الأمر فين السماء إلى الأرض ثم يَعْرْجٌ إليه ». 
. وقال تعالى لمر نكم له الملك والذين تذغون ين ذونه ما 


كل نقطة من النقاط الغلاث (الخلق, والملك. والتدبير ) 


وسأتعامل مع كل نقطة على أنها قاعدة عقدية متكاملة , وعند الانتهاء منها يكون البيان 
للمعنى الإجمالي واضح »والخلاف, والاتفاق ببن الأئمة الغلاثة بين . 


أولاً: إفراد الله تعالى بالخلق: 


' محمد بن صالح العثيمين »القول المفيد على كتاب التوحيد »(دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ الرياض الطبعة الأولى 4١15.‏ ١ه)ج١ءص‏ 
؟ الأعراف .آيةه 4 

؟ يونسءآية 51١‏ 

: السجدة »آيةه 

6 فاطرء آية 1١‏ 


فالله تعالى وحده هو الخالق» ولا حالق سواه؛ قال الله تعالى: (هَلْ مِنْ خَالِق غَيْرُ 
الله يَررْرْقُكُمْ مِنَ السّمَاء وَالأرْض لا إلة إِنَا هُوَ فَأنَى تُوقكون», وقال تعالى مبينا 
بطلان آلهة الكفار: « أفْمَن يَخْلَقْ كَمَنْ لا يَخْلقَ أفلا تذكّرُون»١.‏ 


فالله تعالى وحده هو الخالق» خلق كل شيء فقدره تقديراء وخلقه يشمل ما يقع من 


مفعولاته) وما يقع من مفعولاات عذلقة أيقباء ولهذا كان من مام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن 


الله تعالى نخالق للعباد وأفعالهم كما قال الله تعالى: (إوَالنّهُ خَلَقَكُمٌ وما تَعْمَلّون).. 
ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته. والعبد مخلوق لله وخالق الشيء خالق لصفاته. 
0 0 525070700 
المطلب الثابي: 
مخالفة المعترلة لأهل السنة ني هذه القاعدة: 
والمعتزلة يقولون : إن العبد هو الخالق لفعل نفسه » فجعلوا العبد شريكا لله في الخالقية 
» مع أنهم موا أنفسهم أهل العدل .والتوحيد » فقالوا : لو كان الله هو الخالق لفعل العبد 


لكان تعذيبه للعبد على المعاصي ظلما لا عدلا » قال أهل السنة : "يعذبه عليها كما يثيبه 
على الطاعة » لما له فيهما من الكسبء والاختيار" ؛ 
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المطلب الثالث 


الآيات التى جاءت في السورة للدلالة على هذه القاعدة العقدية: 


'. سورة فاطر:ءآية” 

١ا/ةيآءلحنلا سورة‎ ١ 

“"' سورة الصافاتءآية15 

5 راجع ما سبق التفصيل فيه في أصول المعتزلة في هذا البحث في الباب السابق 
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وردت في السورة ثلاث آيات فيها التصريح بخلق لله تعالى للعباد : 


فاك يل وق الذي متركذ فى انكام كنف إنناة نحرله نابهر 
العزيز الحكيم», 

قال تعالى: : ( قالتْ رب أنّى يكون لِي ولد وم يَسْسَنْنِي بَشَرٌ قال كذلِك 
اللّهُ يَخْلْقَ مَا يَشَاءٌ إذا قضَى أمْنَ را فإنمَا يفول له كن فيكون», 

قال تعالى:( إن مَنَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَتل آدَمَ خَلْقَهُ مِنَ ثراب ثم قال له 
كن فيكون) 


المستخلص من أقول الأئمة الغلاثة: 


تكرر في الآيات كلها كلمة الخلق عماعد الآية الأولى فقد جاء اللفظ بكلمة (صوركم) 
وهي بمعن المخلق لقول ابن كثير -رحمه الله- :" أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر 


»وانثى وحس» وقبيح »وشقي' ؛. 


والمتتبع لمعن الخلق عند ابن كثير» والأمين الشنقيطي يجد أن الزمخشري قد أفرد الله بالخلق 
والإيحاد كما فعلاء فقال عند قوله تعالى: ( قل اللّهُ خَالِْقٌ كْلّ شّئء »© لا حالق غير 
الله » ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق ":. 


وهو عين ما قاله لأمين الشنقيطى عند ذات الآية فقال:" أشار تعالى : في هذه الآية الكرعة 
إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه هو الخالق ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من 
خلقهم .وأبرزهم من العدم إلى الوجود لأن المقصود من قوله ( أمْ جَعَلُوا لله شركاء 


' سورة العمران »آية” 

' سورة ال عمران» آية /ا5 

' سورة ال عمران » آية 59 

إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ».ج١.)ص45”‏ 
* سورة الرعد »آية ١5‏ 

محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف ج7'.)ص5357 


خَلقُوا كحَلْقِهِ فتَشَابَة الخَلق عَلَيْهِمْ 4 إنكار ذلك عوأنه هو الخالق وحده بدليل قوله 
بعده 9 قل اللَّهُ خَالِقَ كْلَّ شىء »4 أي :وخالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده"؛ 


لكن في مواضع أخرى خالف الزمخشري الإمامين رحمهما الله تعالى في أمرين: 
الأولى :المخالفة في ادخال أفعال العباد في خلق الله" 


والثانية : اعادة الخلق بعد الموت هل هو اعادة لعين الشي أم ايجاد لمثيله متطابق معه في 
صفاته. 


عَلِيمٌ4؛"أن يخلق مثلهم في الصغرء والقماءة بالإضافة إلى السماوات» والأرضء أو أن 
يعيدهم ؛ لأن المعاد مثل للمبتدأ وليس به"ه 

اما قوله: (لأن المعاد مثل المبتدأ وليس به) يقصد :أن الإعادة تكون بخلق جسم جديد 
يشبه الجسم القديم .وعلى مناله. وليس بإعادة أجزاء الجسم القديم نفسه. فهو خلق لمثل 
الشيء في أصول ذاته .وصفاته. لذلك صح إطلاق الخلق على الإعادة, ومعنى الآية بناء 
على هذاء أن القادر على خلق السموات, والأرض من العدم قادر بلا شك على الإحياء 
بعد الإماتة. 

قال الإمام الدسفي : ( قل يحبيها الذي أنشأها © حلقها ( أول مرة » أى ابتداء ( 
وهو بكل خلق 4 عناوق ف عليم 4 لا تخنفى عليه أجزاؤه .وان تفرقت فى البر »والبحر 


فيجمعه ويعيده كما كان" > 


وهذا القول مخالف لقول أهل السنة في المسألة فالله سبحانه يعيد عين الجسم الذي كان 
وليس غيره . 


' سورة الرعد ءآية ١5‏ 

' محمد الأمين الشنقيطي »اضواء البيان ج؟.ص7”9” 

' سيأتي بيان ذلك تفصيلا عند مبحث اثبات صفة الخلق لله تعالى » ومبحث الإيمان بالقدر 

' سورة يس ءآية 79 

>محمود ابن عمر الزمخشري» الكشاف» ج؛؟؛ص :”7 

1" عبد الله ابن أحمد بن محمود النسفي تفسير الإمام النسفي .تحقيق زكريا عميرات؛( دار الكتب العلمية ٠١٠5م‏ )5» ج54 ».ص5١‏ 


128 


قال أبا حيان_ رحمه الله بعد أن ذكر قول الزمخشري: "إن المعاد هو عين المبتدأ. ولو كان 
مثله لم يسم ذلك إعادة, بل يكون إنشاء مستأنفا"١.‏ 


إفراد الله تعالى بالملك : 


فالله تعالى وحده هو المالك . وهو مالك الملك المطلق العام الشامل سبحانه وتعالى 
وحده. لا حاكم في ملكه ولا شريك له. مالك الملك ذو الجلال والإكرام 


قال الله تعالى: (تبَارَك الذي بيَدِهِ المُلك وَهْوَ عَلى كْلّ شَيْء قدِير»". 
وقال تعالى: ( قل من بِيَدِهِ ملكوت كل شَيء وهو يُحِيرُْ ولا يُجَارْ عَلِيْهِ إن 
كُنْثم غلم 4 . 

مسألة مهمة : 

أن الله تعالى وقد أثبت لغيره الملك .إلا أن ملك الله يختلف. ونسبة الملك إلى غيره نسبة 


إضافية . كما في قوله تعالى: (أو مَا مَلَكْثْمَ مَفَاتِحَهُ 6*. وقوله: «تاعلى أزواجهم أو 


١‏ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي .تفسير البحر المحيط »تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود (دار الكتب 
العلمية.»١5575١1ه-١6.01,‏ لبنان/ بيروت) ج7ا.ص”777 


' سورة الملك »آية ١‏ 
' سورة المؤمنون ءآية88 
دواد التوور. »آية 5 


207 أَيْمَانْهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْنُ مَلُومِينَ»)' » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن 
لغير الله تعالى ملكاً. لكن هذا الملك ليس كملك الله عز وجل فهو ملك قاصرء ومُلك 


المطلب الثايئ: 
الآبات التى جاءت في السورة للدلالة على افراد الله بالملك: 


© قال تعالى : (قل اللّهُمَّ مَالِكَ المُّلكِ تُوتِي المُلكَ مَنْ تَشَاءْ وتنزغ المُلك 
شيء قدِير)؟ 
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الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 


قال_ رحمه الله_ #3 قل النّهُمَ مَالِكَ المُلك 4 الآية:" أي: أنت المتصرف في خلقك الفعال 
ا تريد كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره ' 


سورة المعارجءآية5 
''سورة ال عمران »؛آية5؟ 


الإمام الشنقيطي _رحمه الله_. 


قال: (المَلِك القدُوس السئلامٌ المُؤمن المي العَيٌ الجبّا المُتكبرُ © , وهنا 


الدليل على وحدانيته تعالى نص عليه في موضع آحر صريعاً في قوله تعالى: «( قل ياأَيّهًا 


النَّاسُ إِنَى رول اللّه إِليِكُمْ جَمِيعًا الَذِى له مُلكُ السَّمَاوَات والاً رض لا إلاة 
نه مد ةد يناه و 0 ١‏ . 5 

إلا هو يَحى ويمِيت © فالذي له ملك السماوات؛ والأرض هو الملك الحق الكامل 

الملك » وهو الذي بملك التصرف ف ملكه كما يشاء بالإحياء» والإماتة وحده » كما قال 
تعالى: ( تَبَارَكَ الَذى بِيَدِهِ المُلك وهو على كْلّْ شىء قدِيرٌ الذى خَلقَ المت 


والحيّاة 6, 


الإمام الرمخشري: 

قال: ( قل اللَّهُمَ مَالِكَ الملك 4 "أى : تملك جنس الملك فتتصرف فيه تصرّف الملاك 
فيما بملكون لنُوتِي الملك من تَشَاء »تعطى من تشاء النصيب الذي قسمت له عواقتضته 
حكمتك من اللك (وتنزع الملكَ مِمَن نَشَاء »6 النصيب الذي أعطيته منه » فالملك 


١ه/ةيآءفارعألا سورة‎ ١ 
محمد الأمين الشنقيطي »اضواء البيان »؛ج8ءص11‎ 0: 


الأول عام شامل » والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل » روى أن رسول لهم 
صلى الله عليه وسلم_ حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس» والروم"٠١‏ 


أنه لم يقع حلاف يذكر بين النقولات الثلاث الواردة في تفسير الآية عن الأئمة 
الثلائة في بيافهم لمعين الملكية »فهي عندهم ملكية حقيقة لله جل .وعلى في الدنيا »والآخرة , 
و توافق ماقاله الزمخشري مع ماقاله ابن كثير »والأمين الشنقيطي حرحمهما الله تعالى -في 
قاعدة الملكية واثباتا لله » ويظهر ذلك جليا لدى الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: (إمالك 
يوم الدين»' فقال" وهذه الأوصاف الي أحريت على الله سبحانه من كونه رباً مالكاً 


للعالمين لا يخرج منهم شيء من ملكوته» وربوبيته » ومن كونه منعما بالنعم كلها الظاهرة 
»والباطنة والخلائل »والدقائق » ومن كونه مالكاً للأمر كله في العاقبة يوم الثواب.."م 


وهذ القول على ظاهره لا يتعارض مع معتقد أهل السنة »والجماعة » ولكن في حقيقة الأمر 
عند المعتزلة أن ملك الله تعالى ناقص لأنه لا بملك التصرف في أفعال العباد فهو ليس بخالق لما 
وبالتالي لا تدحل في ملكه _تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا _والإمام الزمخشري _كما أسلفنا 
وكذلك كما سيأق تفصيل قوله في خلق أفعال العباد _هو متمسك بالقول بأن أفعال العباد 
لا تدحل في حلق الله بل العباد يخلقون أفعالحم وبالتالي يكون قوله بالملك المطلق لله يقصد به 
ماسوى ما يصدر عن العباد من أفعال. 
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مكيرة ابن عمر الزمخشري »الكشاف» 2 ١عمص5:5-٠‏ ه 
' سورة الفاتحة »آية 4 
" الكشاف .ج١.عص7١‏ 


5-2 
افراد الله تعالى بالتدبير. 


فالله عز وجل منفرد بالتدبير» فهو الذي يدبر الخلق ويدبر السيماوات والأرض كما 
قال الله سبحانه وتعالى: ( ألا لَه الَلقٌ وَالأمْر تَبَارَكَ اللّهُ رب العَالمِينَ)١‏ 


من ا 


وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء؛ قال تعالى: ( قل من يَرزقكم 
مِنَ السسّمَاء وَالأرْض أمَّنْ يَمَلِكَ | 00 والأيْصار وَمَن يُخْرج الحي مِنَّ الميّت 


وَيُخْرجٌ المت من الحيّ وَمَن يُدبَرُ المْرَ فسيفولون الله فقل أفلا تتقون», 


فظهر بذلك الصواب في تعريف من قال : أن توحيد الربوبية هو"إفراد الله بالخلق 
والملك, والتدبير". 


190 2001111001111 
المطلب الأول: 
الآيات التى جاءت في السورة في نفس معنى القاعدة: 


« قال تعالى: 9إيَقُولون هَل لنَا مِنَ الأمْر مِن شَيْء فل إن الأمر كل لِنّه 
4 


' سورة الأعراف .آية؛ ه 
' سورة يونس١7ءآية‏ 
" سورة ال عمران »آية؟ 


قول رحمه الله:( يَفُولُونَ هَل لنا مِنَ الأمْر مِنْ شتئء فل إنّ الأمْر كُلّهُ 


4 : "أي هذا قدر قدره الله عز وجل »وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص 


' سورة ال عمرآن ءآية ١65‏ 
' اسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم »عج١.ص 4١5‏ 


القرآن بالقرآن» فكان _رحمه الله تعالى_ لا يتعرض لجميع الآيات بل إنه يقوم بجمع الآيات 


الى تشترك في المع ويفسر بعضها بعضا . 


وأما اعتقاده في افراد الله تعالى بالتدبير , فظاهر عند تفسير قوله تعالى :9 ومن يد 
الْأمْر». ١‏ 

فقال:" صرح الله تعالى في هذه الآية الكرعة » بأن الكفار يقرون بأنه جل» وعلا » هو ربكم 
الرزاق المدبر للأمور المتصرف ف ملكه جما يشاء » وهو صريح ف اعترافهم بربوبيته » ومع 


هذا اشر كوا به جل» وعلا ا 


ثالنا: الإمام الرمخشري: 


قال في معنى الآية: "وقيل معناه هل لنا من التدبير من شيء يعنون لم نملك شيئا من التدبير 


حيث خرجنا من المدينة الى احد» وكان علينا أن نقيم »ولا نبرح كما كان رأي عبد الله بن 
أبي» وغيره» ولو ملكنا من التدبير شيئا لما قتلنا في هذه المعركة قل إن التدبير كله لله يريد أن 
الله عز وجل قد دبر الأمر كما حرى .ولو أقمتم بالمدينة »ولم تخرجوا من بيوتكم لما نحا من 


القتل من قتل منكم"" 


' سورة يونس ءآية "١‏ 
1 محمد الأمين الشنقيطي #أضبواء البيان »ج"”"ءص : ١6‏ 
1 الكشاف »جاءعص51ة 


المطلب الثالث : 
المستخلص من القاعدة: 


كلام ابن كثير_ رحمه اللله_ تعالى تأصيل في الإيمان بالقدر وأن الإبمان بالقدر يع 
الإبمان بأن التدبير الحق للأمور هو التدبير من الله تعالى. 


والإمام الشنقيطي _رحمه الله _ربط بين اثبات أن الله تعالى هو المدبر مدبر وبين اثبات 


الريوبية لله تعالل + فالريويية متضمية للتذبير . 


وأما الإمام الزمخشري فقد فصل ف معن المدبر وهو يتفق مع الإمامين _رحمهما الله في 
افراد الله سبحانه وتعالى بالتدبير» غلا أن تمام كلامه في باقي الآية يتعارض مع معتقد أهل 
السنة في مسألة استيفاء الأحل للمقتول وأنه لو لم يقتل لاستوق أجله » وهي مسألة أفردت 
لما التفصيل في مبحث الإيمان باليوم الآخر . 


2 


الابدحث اللللله. 
الإيمان بألوهيته 


افراد الله تعالى بالألوهية أي : بأنه الإله الحق لا شريك له . 


و(الإله) يمعنى (المألوه) أي : (المعبود) بها والعظيها ؛ وهذا هو معين (لا إله إلا الله) أي : لا 


« قال تعالى : ( وَإلَهُكُمْ إلة وَاحِد لا إلة إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرّحِيمُ )". 
« وقال تعالى : ( شتّهدَ اللّهُ أنَهُ لا إلهَ إلا هْوَ وَالْمَلائِكَهُ وأولو العلم قَائِما 
بِالقِسْطٍ لا إلة إلا هُوَ العزِيزٌ الحَكِيمُ )". 


وكل ما اتخذ إِهاً مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة . قال الله تعالى : « ذَلِكَ 
بأنَ الله هُوَ الحقّ وأنَّ ما يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلٌ وأنَّ الله هو العَلِي 
الكَبِينٌ 6'. وتسميتها آلحة لا يعطيها حق الألوهية . 


قال الله تعالى في ( اللات والعزى ومناة ) : « إن هِي إلا أسماءً سِمَيْثمُوها أنثم 


وَآبَاؤُكُمْ مَا أنزّل اللّهُ بها مِنْ سلطان ؟' .وقال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه 


أسوزاة البقرة»آية؟ ١5‏ 
' سورة آل عمران» آية م١‏ 


' سورة الحج »آية 17> 


قال لصاحبي السجن : ( اماي متقرافون حور اد ا 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِه إلا أسْمَاءً سمَيْتْمُوها أنثم وَآبَاؤْكُم ما أنزل النَّهُ بها مِن 
سلطان »6". 


فلا يستحق أحد أن يعبد . ويفرد بالعبادة إلا الله عز وجل . لا يشاركه في هذا الحق 
أحدٌّ . لا ملك مقرب ولا نبي مرسل , ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أوهم إلى 
آخرهم هي الدعوة إلى قول :( لا إله إلا الله ) 


قال الله تعالى : ( وما أرْسلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسئول إلا ثوحي إِليْه أَنَهُ لا إلهَ إلا 
أنَا قَاعْيُدُون 6". 


وقال تعالى : ( وَلقَد بَعَثْنَا في كُل أمَّةَ رسُولا أن اعَبْدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا 
الضّاغُْوت/؛ 


ولكن أبى ذلك المشركون » واتخذوا من دون الله آلحة » يعبدوفهم مع الله سبحانه وتعالى ) 
ويستنصرول بهم ويستغيثوك . 

262/2 
المطلب الثابي: 


موقف المعتزلة من توحيد الألوهية: 


' سورة النجم» آية 5 
سورة يوسف »آية هع 
0 سورة الأنبياىآيةه + 


5 سورة النحلءآية؟ 


على الرغم من أن المعتزلة يطلقون على أنفسهم أنهم أهل التوحيد الا أن التوحيد الذي 
قصدوه ليس توحيد الألوهية »أو توحيد العبادة » بل حصروا التوحيد في توحيد الربوبية 
وفي توحيد الأسماء والصنفات-وأن كان توحيدهم في الأسماء» والصفات مغالطة »ومخالفة 
لأهل السنة والجماعة. 'الذين جعلوا توحيد الألوهية أهم أقسام التوحيد» وأوحبها معرفة 
فمن المقرر في آيات القرآن الكريم أن توحيد الربوبية ل يعاند في الاقرار به معاند؛ قال الله 
تعالى :«( وَلَيْنَ سألتَهُمْ مَنْ خَلقَ السسّمَاوات وَالأرْض ليَفولنَ اللّه6' 


ففي الآية حكاية عن إقرار كفار قريش بتوحيد الربوبية »ورغم ذلك أمر الرسول_ 
صلى الله عليه وسلم_ بقتاهم, وعدم قبول هذا النوع من التوحيد منهم ,وسماهم الله في 
القرآن الكريم كفارا ,فعلم أن التوحيد الذي يفصل بين المسلم والكافر هو توحيد 
الألوهية . 


أما قول علماء الكلام من المعتزلة» وغيرهم أن معين التوحيد هو افراد الله بالقدرة على 

الاختراع »فهو مفهوم باطل لم يرد في كتاب الله »ولا ما جاء في سنة رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم_ ويخالف ما عليه عامة أهل الحق. 

فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده .وهذه هي دعوة الرسل 
كلهم من أوههم إلى آخرهم . وقد استدل المعتزلة وباقي المتكلمين على فهمهم لتوحيد 
الألوهية بما أسموه بدليل التمانع »والمقصود به :"أنه يستحيل أن يكون للعالم فاعلان 
مستقلان بالفعل» فإن استقلال كل منهما ينفى استقلال الآخر» فاستقلالهما يمنع استقلالهما 
ووازنه في هذه المسألة أن وقوعهما يمنع وقوعهما"" 
والمعنى: لو كان للعالم صانعان فعند احتلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم »وآحر 


ريميكره أو كان اموسارريد اسركرن ولك تلم سا والاكرريرية أن يكوه عدا 


' انظر ما تم التقدم به في هذا المبحث الأول في تفصيل أصول المعتزلة 

' سورة الزمر »آية 5*7 

"' محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن القيم الجوزية )»إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء(دار 
الجيل»1377١؛بيروت)ج*5.ص‏ الك ١‏ 


أو غير ذلك من الأمور المنضادة فإنه حينكذ إما أن تتحقق إرادتهما معاء وهو مستحيلء إذ 


لا يمكن المع بين النقيضين لأمر واحد. 


أو يتحقق إرادة واحد منهما »وبمتنع تحقيق إرادة الآخرء فيكون هذا الآخر عاجزاً ليس بإله 
ل الايكن أن تكى: إرادقمامها اميد كل :وابعد عن هر الكس سقط الرهعيما مها . 
ويهذا التقرير نتج عندهم أن الله هو وحده الخالق لكل شيء»؛ وأنه رب كل شيء . 
والمتأمل لهذا الكلام يجد إنه ليبس هو مضمون توحيد الألوهية الذي هو يمعي إفراد الله 
بالألوهية وحده لا شريك له. وإفراده أيضاً بالعبودية الي هي معين الألوهية 
قال ابن أبى العز رحمة الله : 
"كثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معن قوله تعالى: لو كان فيهما آة 
إلا الله لفسدتالاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بينه 
القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام وليس الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية؛ وهو عبادة الله وحده 
شري 1 
فدليل التمانع قائم على أن الله هو خالق الخلق لا رب سواه والخطأ إنما هومن المتكلمين 
الذين جعلوه هو التوحيد الخالص؛ وقدموه على توحيد الألوهية استغناء به» مع إغفال 
توحيد الألوهية الذي خلق الله الجن» والإنس لتحقيقه. وجعله احب شيء إليه» وبه يثيب 


وبه يعاقب. 


قال ابن القيم رحمه الله: 


"إن توحيد الربوبية باب لتوحيد الإلهية» فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية 


' شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي » ج١)ص‏ 75 
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ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله عباده في كتابه يهذا النوع من التوحيد إلى النوع 
الآحرء ويحتج به عليهم: ويقررهم به ثم يخبر أفم ينقضونه بشركهم به في الإلهية» وفي هذا 
المشهد يتحقق مقام: 9إِيّاكَ نَعْبْدُ 6', يقول الله تعالى: (وَليْن سألتهم من خَلَقَهُم 
ليفولنَ الله قأنى يُفكون»)".. 

ومن المعلوم وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشر, ولا فرق بين مؤمنهم وكافرهم,. بل 


كلهم يؤمنون بربوبيته, وإن أشرك من أشرك في عبادته. 
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المطلب الثائ: 
الآيات التي جاءت في السورة حول توحيد الألوهية: 
أولة: 
الآيات التي دلت على التوحيد بمعنى الوحدانية : 
قال تعالى:( الله ذا إلة إِنا هو لحي القيُوم»" 
قال تعال:( لا إله إِنَا هُوَ العَزِيزٌ الحَكِيمٌ )' 
قال تعالى::( شَهد النّهُ أنَهُ لا إل إِنّا هو وَالْمَلايِكَة وأولو العلم قَائِمًا بِالقٍسْطٍ 
لا إل إِنّا هو العزيزٌ الْحَكِيمٌ 6* 
قال تعالى:( وما مِن إِلْه إِنَا الله ون الله لَهُوَ العزيرٌ الحَكيمُ 16 


سورة الفاتحة»ءآيةهء 

سورة الزخرف» آية /ا/ 
سورة ال عمرانء آية ١‏ 
سورة ال عمران ءآية 5 
” سورة ال عمران »آية8/١‏ 
سورة ال عمرانءآية؟” 


١ 
3 
3 
3 


ورد توحيد الألوهية بالأمر الصريح بإفراد الله بالعبادة : 


وقال ساق :وال يا قل الككاب قمائزنا إل كلمّة مراع يلكا ويزتكه آنأ 
عبد إنَا الله ولا د لشرك يه شَيْئًا ولا يَنَخِدَ بَعْضْئَا بَعغضًا أربَابًا مِنْ ثون 
اللّه فإن توكوا فقولوا اشنهذوا بأنا مُسَلِمَونَ ٠)‏ 

5 3 ع ضاق - -قمسمق ه »؛ ورور يبروا اده - ويم ب ؟ 
وقال تعالى: (إنّ اللّهَ ربّي وربَكُم فَاعَبْدُوهُ هذا صيراط مسَتقِيم » 
فال تعالى :د ما كان لِيشتر أن يُوَيَهُ اله الكِتاب وَالحكم والثبوة ثم يَقُولَ 
لِلنّاس كُونُوا عِبَادَا لي مِنَ دون الله ولكِن كوئوا رشن بن كك 
ع ب ولا يَأْمْرَكُم أن ن تَتَخِدُوا الملايْكة 
سوج لي ال 2 ول سوه ال ا 4 
وَالنَبِيِينَ أر'بَابًا أَيَأَمْرْكُمْ بالكفر بَعْدَ إذ أثكمٌ مُللِمُونَ © 
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' سورة ال عمرآن »آية 55 
' سؤورة آل عمران »آية ١ه‏ 
' سورة ال عمران »آية9لاء ١٠م‏ 


الإمام ابن كثير _رحمه الله_ 


قال عند قوله تعالى:( لا إلة إِنَا هُوَ العزيزٌ الحَكِيمُ »'"أي 
المستحق للإلهية وحده لا شريك له"؟ 
© وقال عند قوله تعالى: (شهد اللّهُ أَنَهُ 3 ا إِلة إِنّا هو .. ) "أي المنفرد بالإلهية 
جميع 


الخلائق» وأن الجميع عبيده »وخلقه فقراء إليه »وهو الغ عما سواه كما "" 


1 مني* 


» وقال عند قوله تعالى:" (إِنّ اللّهَ ربّي وربَكم قا عَبْدُوهُ هذا صيراط مِستَقِيم‎ ٠ 


أي 


أناء وأنتم سواء في العبودية له »والمخضوع .والاستكانة إليه" 


وقال عند قوله تعالى :( ما كَان لِبَشّر أن يُوْتِيَهُ اللّهُ الكِتاب...) : "أ 
ماسس يس ين 
أي: مع الله »فإذا كان هذا لا يصلح لبي ءولا لمرسل عفلأن لا يصلح لأحد من 
الناس غيرهم بطريق الأولى »والأحرى"” 


':سووة ال عمران آي 
' ابن كثير الدمشقي .تفسير القرآن العظيمءج١.)ص‏ ه54" 
ا المصدر نفسهءج ١‏ .)ص ؟ 70 
المصدر نفسهءج١)ص755”‏ 
5 المصدر نفسه تج اءص 717 


ثم قال: ( ولا يَأْمْرَكُمَْ أن تَتَخِدُوا الملائكة وَالتَبِيِينَ أربَابًا أيَأْمْرْكْمْ بالكفر بَعْدَ إِذ 
نكم م لِمُونَ » أي: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب 

0 مُْرْكُمْ بالكفر بَعْدَ إذ أثثمُ مُنلِمُونَ 6 أي :لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير 
لله ومن دعا إلى عبادة غير الله »فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة 


الإمام الشنقيطي _رحمه الله _ 


ل و ا 
قوله تعالى'( إِيَّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَنْتَعِينَ4 قال:" أشار في هذه الآية الكرعة إلى تحقيق 
معيئ لا إلاه إلا الله ؛ لأن معناها مركب من أمرين : نفى وإثبات . 


فالنفي : خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات . 


والإثبات : إفراد رب السماوات »والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على 
الوجه المشرو ع"" 

ثالغا: 

الإمام الزمخشري: 


١المصدر‏ نفسه »ج ١ءعص‏ 731 
5 محمد الأمين الشنقيطي» أضنواء البيان ؛ج١اءص,7‏ 


"(شهد الله أنَهُ لا إلةَ إِنّا هُوَ ...:شبهت دلالته على »وحدانية بأفعاله الخاصة الي 


لا يقدر عليها غيره »وما اوحى من آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الاخلاص وآية الكرسى 
وغيرهما بشهادة الشاهد ف البيان"١‏ 


26+ 


اتفق الإمامين ابن كثير والشنقيطي إلى اثبات توحيد العبادة ,وجعله هو المعنى لكلمة 
(لا إله الا الله » وهذا هو الصواب لان توحيد الربوبية لم يخالف فيها أحد من الناس, 
ولاكن الخلاف في توحيد العبادة . ووجوب صرفها لله . 


على عكس الإمام الزممخشري الذي عرف التوحيد بتوحيد الربوبية » وجعله هو المعنى 
لكلمة(لا إله الا الله ). 


والخلاصة هنا أن ابن كثير والشنقيطي _رحمهما الله _عرفا التوحيد بتوحيد الألوهية 
والزمخشري عرفه بتوحيد الربوبية. 
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7177”ص).١ج محمود الزمخشريء الكشاف.‎ ١ 


إبياز لأسا ١‏ ميك 


الاي بلسلك و صذله 
المبحث الأول: 
الإيمان بالأسماء والصفات أي : 


إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه » أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من 
الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف » ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف » ولا تمثيل . قال تعالى:9 وَلِنّه الأمنْمَاءً الْحُنْتَى فَادْغُوةُ بها وَذْرُوا الذين 
يُلحِدُونَ فِي أمْمَائِهِ سَيْجْزَوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 6' فهذه الآية دليل على إثبات 
الأسماء الحسئئ لله تعالى . 
وقال تعالى : «( وله امل الأغلى فِي السمَاوَاتِ والأرّض وَهْوَ العزيرٌ الحكيم 


6". وهذه الآية دليل على إثبات صفات الكمال لله تعالى » لأن ( وله الْمَتلُ الأغلى 


أي : الوصف الأكمل . فالآيتان تثبئان الأسماء الحسئ والصفات العلى لله تعالى على سبيل 


' سورة الأعرافء آية م١1‏ 
' سورة الروم ءآية ١1‏ 


العموم . وقد تقدم تفصيل الأدلة على الأسماء والصفاة والإيمان به عند أهل السنة والجماعة 
في الفصل السابق' . 


كما تقدم بيان موقف المعتزلة من الأسماء والصفات ولكن كان بيان عام عن توحيد 
الأسماء والصفات وفي هذا الملبحث سأقوم بإذن الله مناقشة كل صفة أو اسم ورد في سورة 


ال عمران وبيان موقف الأئمة الثلاثة منها بشكل مفصل مخصص . 


ولاكن لابد من الاشارة إلى أن المعتزلة أهتموا كثيرا بتوحيد الأسماء والصفات بل جعله 
بعضهم هو المقصود بالتوحيد و بنوا رأيهم على جملة من الاعتقادات يؤكدون من خلاها أن 
توحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله حل »وعلا مخالفين أهل السنئة كما خالفوهم في 


النوعين السابقين من أنواع التوحيد . 


ومدار رأيهم أهم ينفون صفات لله تعالى بحجتين: 


الأول : 

أن إثباتها يستلزم تعدد القدماء وهو شرك عندهم لأن إثبات الصفات يوحي بجعل 
كل صفة إلاء والمحرج من ذلك هو نفى الصفات وإرجاعها إلى ذات الباري تعاللي " 
ثانيا: ظنهم أن اثبات الصفات يقتضي حلول الحوادث بذاته تعالى» وذلك محال على 
الله وجعلوا موقفهم هذا أدلة قطعية نفوا يما جمميع صفات الكمال - وصفات الله كلها 


' انظر ص5 77-7 من هذا البحث 
' انظر .عص7١-١١‏ من هذا البحث 


كمال- ول يتبتوا له أي صفة حي أصبح وجود الله عندهم؛ وفي زعمهم وجودا ذهنياء 


إذ لا يتصور في الخارج موجود مجحرد عن الصفات. ونا يفرضه الذهن قرضا كنا 
يفرض أو يتخيل أي محال. لأنه يؤدي إلى القول بأن الله محل للحوادث. وما أدّى إلى 
الحال فهو محال. فإثابتها عندهم إذاً محال. 


فنجدهم يقولون هو قادر بذاته ميع بذاته عليم بذاته حي بذاته ولم يثبتوا قدرة ولا علما 
ولا حياة ولا سمعا ولا بصراء فرارا منهم من تعدد القددم وهو مذهبٌ كل العقلاء يعرفون 
ضلاله وتناقضه وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم وهو تناقض 
واضح بأوائل العقول. 


كما تقدم لدينا أن المعتزلة لا يفرقون بين الأسماءء والصفات قاصدين من خلال نفيهم 


الاختلاف نفي الصفات لله جل وعلاء وجعل الأسماء أعلام مجردة لا مدلول لما في الذات ١‏ 


' انظر ص؛ ١‏ من هذا البحث 


الأسماء والصفات التي جاءت في هذا البحث: 


ا د 
2 لخبير 
7 


* المجازاة والثواب 


المطلب الأولى :معيئ امحبة 
المحبة من الصفات الفعلية لله عز وجل وهي على قسمين 
الأول: 


محبة الرب سبحانه لعباده : 


عو موه 


من أنبيائه »وأوليائه أهل طاعته قال تعالى: ‏ فسؤف يَأْتِي اللَّهُ يقوم يُحِبِهُم 
وَيُحِبُونَهُ 4, وقال: 9إنّ الله يُحِبْ المتّقينت 4'.وقال:(والئةُ يُحِبْ الصّابرين 
عن 3 دعو 2 عا لواو 5 م 428 
وقال: « إن الله يْحِبُ الّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِه صقا * 


والثابئ : 
محبة العبد لربه : 
وهي المحرك الذي يحكم » كل تصرفات العبد في تعامله مع الله» وتعامله مع عباده 
القلب الذي إذا صلح» صلح كل شيءء» وإذا فسد» فسد كل شيء 


ىم 


قال تعالى: ( قل إن نكم ُحِيُونَ الكة فائيمُونِي يُحَبْكمٌ اللذ)* 


' سورة ال عمرانء آية "١‏ 


كما هاء انداك أعية فى البحة اق لاديف القدسي:؟ ولا يوا عيدى رديه إلى بالعواف تق 
أحبه وغير ذلك من الآيات الى فيها إثبات امحبة» فأنكر الأشاعرة ونحوهم هذه الصفة 
وفسروها بالإرادة فقالوا: المحبة: إرادة الإنعام» يحبهم: ينعم عليهم. 
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المطلب الثاني: 
صفة المحبة عند أهل السنة .والجماعة : 
يثبت أهل السنة صفة الحبة لله تعالى على ما يليق بعظمته» وجلاله » وهى صفة مستقلة 


قائمة الله تعالى» وهي من أفعال الله تعالى يؤهل لها من شاء من عباده. ويخذل من شاء ولا 


برق انا 


وللمحبة عندهم آثار منها أن من يحبهم الله تعالى يكرمهم ويثيبهم ويقربهم ويضاعف 
أحورهم » ومن لا يحبهم يعاقبهم ويثبطهم ويسلط عليهم فإذا رأيت المؤمن التفي؛ ورأيت 
عليه آثار البركة؛ فإنك تقول هذا آثار محبة الله للهمء لما أحبهم الله؛ أنعم عليهم» وأعطاهم, 
وخولهمء وأكرمهم؛ وأسبغ عليهم فضله. 


قال ابن القيم رحمه الله :" وفي الحقيقة إن جميع طرق الأدلة عقلا »ونقلا »وفطرة عوقياسا 


واعتبارء وذوقا تدل على إثبات محبة العبد لربه » والرب لعبده؛ فمن أنكرها فقد أنكر 


خاصة الخلق» والأمر »والثواب» والعقاب » وإعًا نشا عرغ ا محبة ولأجلها »؛ وهى سر التأليه 


1 


وحياة القلوب »و لعيم الارواح» وهجة النفوس »2 وأعلى نعيم الدنياء والآخرة 


' محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم» الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» .تحقيق محمد حامد 
الفقي» (دار الكتاب العربي»757١‏ 9/9 ١م‏ »“بيروت)ج ",ص8١‏ 
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موقف المعتزلة من صفة الحبة : 


برح ورود النصوص الصريحة للمحبة من الكناب والسنة الا ان المعتزلة يتأولون تلك النصوصءفأولوا 
نصوص محبة العباد لربهم بمحبة طاعته »وعبادتهء والازدياد من الأعمال الصالحة لينالوا الأجرء والقثواب» بالرحح 


من وضوح كنبا آثارَا » أو رات للمحبة . 


وأا قة الله لغياده | بالأحسماء 0 0 بإعطاء الثواب على أعرالهم الصالحة» أو بالثناء عليهم» ونحو 


زعمهم" ! ن المحبة ملائّة ومناسبة بين الحب بواطيوية وهب المي يدر له يزيد كريها بان 


وسرورا" .١‏ 
والجواب عن هذه الشهة : 


أن قوطم بالملائمة مردود علهم »فالله خالق متفردء ولا يشبه الخلوقين في شيء. ولا يلزم عقلا 
لوازم صفة الحلوق لصفة الخالق إذ لا مناسبة بينما. 


26 
المطلب الرابع 


لآيات التى جاءت في السورة وفيها اثبات المحبة لله تعاى: 


جواو 3ق إن كات طون الله فاليترجي تكيقق الله ونان له 
كربق واللة لور رتجية 14 


' محمد آمان الجاميء الصفة الإلاهية بين الاثبات والتزيه .(»الطبعة الثانية 471 ١ه‏ ).عص917١‏ 
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قال تعالى :9 قل أطِيعوا الله وَالرَسُولَ فإن تَولَوا فإنّ الله لا يُحِبْ 
الكَافِرينَ »© " 

قال تعالى:( وآللَّهُ لا يُحِبْ الظَالِمِينَ »© ” 

قال تعالى : ف[ فإِنَ اللّهَ يُحِبُْ المتّقين)' 

قال تعالى:([ وَالْعَافِينَ عن النّاس والنَّهُ يُحِبُ المُحسينِين) ” 

قال تعال:( وَالنّهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ 6' 

قال تعالى:(( وَالنّهُ يْحِبُ الصّابرين »© " 


0 ان 1 لضن 


قال تعالى:(( فَآنَاهُمُْ النّهُ تواب الذَّنْيَا وَحْمئْنَ تواب الآخرة واللّهُ يُحِبُ 


الْمُحْسِِنِينَ 6* 
قال تعالى:9[ إن النّهَ يُحِبْ المتوكلينَ © * 
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أقوال الأئمة الثلاثة في صفة امحبة: 


' سورة العمرانءآية١؟‏ 

' سورة ال عمران »آية؟؟ 
ا سورة ال عمران »آية لاه 
* سورة ال عمران »آية ك7 
* سورة ال عمران ءآيةع ١‏ 
' سورة ال عمران »آية. ع ١‏ 
" سورة ال عمران »آية 5 ١‏ 
* سورة ال عمران »آية,م 6 ١‏ 


' سورة ال عمران ءآية؟ ه ١‏ 


قال _رحمه الله _عند قوله تعالى : وقال عند وقوله تعال: " ( قل إن كُنْتُم تُحِبُون الله 
فَانَيِعُونِي يُحيبْكُمْ اللّ64 :" هزه الآية الكرمة حاكة عل ىكل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمديء والدين النبوي في جميع أقوالهء وأفعاله كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا قال ( إن كلتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إيام وهو أعظم من 
الأول كما قال بعض العلياء الحكاء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال الحسن البصري وغيره من 
السلف زع قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله يذه الآبة فقال ( قل إن كُثْثُمَ تُحِبُون الله فانّيعُونِي 


واه 2 اللّهُ6» ' 


وقال عند قوله تعالى : «إفَإِنَ اله لا يُحِبُ الكَافِرينَ »© "والله لا يحب من اتصف بذلك"" 


2 


ثانا : 


4 


الأمين الشنقيطي _ رحمه الله : 


قال الشنقيطي -رحمه الله - عند وقوله تعالى: " ( قل إن كُنْتُمْ تُحِبُون الله 
فَاتَيِعْونِي يُحَيبْكُمَ اللّةُ4 "يؤهذ من هذه الآية الكرمة أن علامة المحبة الصادقة للهء ورسوله صلى الله 
عليه وسلم هي أتباعه صل الله عليه وس خالذتي يخالفه, ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مقتر ؛ إذ لوكان تحبا أه 
لأطاعه» ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة» »ومنه قول الشاعر : 


لوكان حبك صادقا لأطعته 2 إن المحب لمن يحب مطيع "5 
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51 إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم »جاءص‎ ١ 
5559 المصدر نفسهءج؟.ص‎ ' 


' الأمين الشنقيطي .أضواء البيان ».ج١.ص ١953‏ 


قال الزمخشري عند وقوه تعالى: " [ قل إن كُنْتُمْ تُحِبُون الله فَانَيعُونِي ي الحبكُم 
اللة4 "محبة 0 نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره »ورغبتهم فيها. ومحبة اللّه عباده أن 


يرضى عنهم »ويحمد فعلهمء وا لمعنى : إن كنتم مريدين لعبادة الله على الحقيقة فَابَعُوننِ حتى يصحٌ ما تدعونه من 
إرادة عبادته » يرض عنم ويغفر لك5." أوال : 


وقال عند قوله تعالى : فآ والنَّهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ 64" ...ومعناه واللّه لا يحب من ليس من هؤلاء 


الثابتين على الابمان المجاهدين في سبيل اللّه الممحصين من الالويي” 


الظلت السافس: 
مستخلص المقارنة بين أول الائمة الثلاثة : 


فسر الإمامين ابن كثير» والأمين الشنقيطي _رحمهما الله المحبة على ظاهرهاء وأا محبة 


اثبات الصفات »وعدم تأويلها : 


' الزنمخشريء الكشاف .ج١.ءص‏ 7/7 
' المصدر نفسه ج١ءعص57‏ 5 


معتقدين أن المحبة من الله محبة خالق لمحلوقه تليق بجلاله »وعظمته .ومحبة العباد لركم محبة 
تليق بالمحلوقين» ولا تشبه محبة الخالق ابدا » واثباتهما لصفة امحبة من غير تأويل لما ولا 
تحريف ولا تشبيه » وهو منهجهما في جميع الأسما» والصفات وسأوضح ذلك عند كل 
صفة أو أسم ورد لله تعالى في السورة » وهو نابع من اعتقادهم أن ما أثبته الله تعالى لنفسه 


أما الزمخشري فرغم أنه قال عند قوله تعالى (إن بمسسكم قرح...) " .. ومعناه والله لا يحب 
من ليس من هؤلاء الثابتين على الابمان المجاهدين في سبيل الله الممحصين من اإذنوب"' وظاهره اثبات 
امحبة أو ضدها لله تعالى »الا أنه في باقي المواضع الى قام بتفسيرها فقد تابع المعتزلة في 
تأويلهم هذه الصفة فنجده قد أول محبة العباد لله بال جاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره 
ورغبتهم فيهاء وأول وحبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم» فهو بذلك خلط بين صفة امحبة 


مثل قوله عند قوله عند تفسيره لقول الله تعالى 9[ أيّهَا الْذينَ آمَنُوا من يَرتدَ مِنْكُمْ عن 


دينه فسف يَأتِي الله بقؤم يُحيُّهُمْ وحِبُوته) ١‏ 


فقال: " يحبهم ويحبونه محبة العباد لروكم طاعته وابتغاء مرضاته وان لا يفعلوا ما يوجب 

سحطه وعقابه»و محبة الله لعباده ان يثبهم احسن الثواب على طاعتهم ويعظمهم ويثئ عليهم 
5 زنك 

ويرصى عنهم . 
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' المصدر نفسه ج١ءعص57‏ 5 
' سورة المائدة »آية 5ه 
' الكشافءج١.)ص١٠/5‏ 


لبصرء والعلم 
لسمع, وال 
ث١‏ 
صفا 


صفة السمع مشتقة من اسم الله السميع . والسميع هو الذي يسمع جميع 
الأصوات على اختلاف لغاهًا ولهجاتا من غير أن يدخل صوت في صوت وحاجة في 


حاجة .وهو الذي يسمع السر وأخفى ٌ 


3/3/3 + 2 2 2/2 
المطلب الثاتى : 
الأدلة من القرآن الكريم. والسنة على صفة السمع: 
بنذ بعت 03 1 ا 3 وى اه- .4 
قوله تعالى: «ليس كُمِثْلِهِ شيء وهو السميع البصيير » 
«<) وي اه الم 3 اه و م 
وقال تعالى : (فَاسْتَعِدَ باللّه إِنَهُ هو السَّمِيع البصيير» 
عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت :"الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
؛لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه » وأنا في ناحية من 
البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله عز وجل وقال تعالى:( قد سَمِع الله 
قل الْتِي تُجَادِلكَ فِي زؤجها وتشتكِي إلى الله والنّهُ يسمع 
تَحَاوْرَكُمًا إن اللّهَ سَمِيعٌ بَصيير»"" ؛ وف رواية قالت :تبارك الذي 
وسع معه كل شي" ٠ه‏ 
26 
سورة الشورىءآية١١‏ 
سورة غافر »آية5ه 
سورة المجادلة »آية١‏ 


رواه الإمام أحمد »مسند عائشة رضي الله عنها .ج",عص55 
' الرواية الثانية عند ابن ماجة »باب فيما انكرت الجهمية .ج١.ص717‏ 


١ 
١ 
35 
3 


60ظ16 


وهو الذي يرى جميع المبصرات »ويبصر كل شيء مهما صغرء أو دق لا 
تتداخل عنده الرؤى »ولا تمنعه الحواجز عن أن يبصر كل شيء . يرى دبيب النملة على 
الصخرة الصماء في ظلمات الليل . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى-"البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة 
الصغيرة »وأعضاءها »ولحمها ودمهاء ومخهاء وعروقهاء ويرى دبيبيها على الصخرة الصماء 


فق الليلة أ ع 


2 


المطلب الرابع 


موقف أهل السنة في صفتي السمع. والبصر : 


يقول الإمام البييقي: "السميع من له عع يدرك به المسموعات» واليضير: من له بصر يدرك به 
للرقاكه لكل هنا فى سق البارق الى صفة 'قاقة يذاه هال" ' .ذاه سيحاته من ضقات الكال .ما 


بليق بجلل وجتمه وعظيم سلطانه . 


' محمد ابن أحمد ابن أبي بكر القرطبي »التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ءإدار الكتاب العربي » 7١٠١٠م)‏ ص5:55 
محمد السفاريني الحنبلي »لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (المكتب الأسلامي- دار الخاني » ١١5١ه‏ / 
١0مم)ءج١ءص؟7١‏ 
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وصفتي السمع والبصر من صفات الكال» و لأهل السنة» والماعة فهما أمرين محمين : 
الأول؛ 


ن صفة السمع .والبصر مثبتتان عند أهل السنة .والجماعة بدلالة الكتاب» والسنة والآدلة 


فن أدلة الكتاب: 
قال تعالى: «قال لا تَحَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وأرّى»١‏ 
في هذه الآيات دلالة صريحة على وصف الله تعالى بالسمع» والبصر. 


كا عاب الله تعالى آلهة الكفار بأنها لا تسمع »ولا تبصر فقال تعالى: ل[ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا 


32 كن ١‏ ءِ 4 اا ل م و ين 
يقول ابن خزيمة : "أفليس من الحال أن يقول خليل الرحمن لأببه: 9لِمَ تَعَبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا 
يَبُصير ولا يَعْنِي عنك شَيْنًا4. فيعيبه بعبادة ما لا يسمع» ولا يبصرء ثم يدعوه إلى عبادة ما لا 


سمح 1 يبص ر".غ 


ومن أداة السنة: 

وعن أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم في 
سفر فكنا إذا علونا كبرناء فقال صلى الله عليه وسلم: (أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما 
ولا غائبا إنما تدعون سميعاآ بصيراً قريبا... الحديث) ّ 
فنفي هذا الحديث كالآيات دلالة على اتصافه تعالى بصفتي السمع» والبصر قائّتين بذاته تعالى حقيقة. 


١‏ سورة طدنءآية»5: 

١‏ سورة مريمءآية؟: 

* محمد بن (سحاق بن خزيمة بن المغيرة بن ,تالح بق يكن السلمي النيساتوري الشاقعى (5+8 2-4 #135 هم المكنى بابي 
بكرء صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة وكتاب التوحيد 

' ابن خزيمة » التوحيد» 

' صحيح البخاريء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبيرءج؟.ص517١٠؛وصحيح‏ مسلم 


10602 


أن يكون سيعا بضيرا..: »ومن عرى من هذه الأوصاف ص صىة وصفه شباء فلابد من أن يكون 
موصوفاً بأضدادها... من العمى »والصمم» وهذه الأمور آفات قد اتفق على أنها تدل على حدوث 


الثاني : 
صفتي السمع» والبصر تختلف عند أهل السنة »والجماعة عن صفة العلم : 


قال ابن حجر رحمه الله ".. فصح ان كونه سعيعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه علا 
»وكنه سميعا بصيرا يتضمن انه يسمع بسمع »وييصر ببصر كما تضمن كونه علا انه يعلم بعلم 
ولا فرق بين اثبات كونه معيعا بصيرا وبين كونه ذا مع وبصر قال وهذا قول أهل السنة 
اي م 


ثالعا: 


ثم إن السمع المضاف لله عز وجل ينقسم إلى قسمين : 


١‏ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم» البصريء ثم البغدادي» ابن الباقلاني (4؟5؟ هد 207 ه)(150م- 
*١0م)ءذكره‏ القاضي عياض في "طبقات المالكية" فقال: هو الملقب بسيف السنة» ولسان الأمة» المتكلِم على لسان أهل الحديث. 

؟ محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني »تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل »تحقيق عماد الدين أحمد حيدر(مؤسسة الكتب الثقافية »لبنان 
»الطبعة: الأولى» 5-017 1ه-- 191417١م)؛)ص‏ 55 


' ابن حجر العسقلانيء فتح الباري شرح صحيح البخاريءج١١ءص؟/1؟‏ 
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مع يتعلق بالمسموعات .فيكون معناه ادراك الأصوات » والثاني سمع معن الاستجابة :أي: 
أنه سبحانه يجيب من دعاه عومنه قوله تعالى: ( إن ربي لسمِيع الدُعَاء) ١‏ وقول المصلى 
(سمع الله رن دم" : 
الرابع : 

لإهان بصفة البصر يقتضي الإمان بأن لله تعالى عينين على ما يليق بالخالق جلا »وعلا لا تشبهان 
عيون الخلوقين» ولا يمكن »وصفها بالكيف . 
قال تعالى : (وَألقَيِتْ عَليِكَ مَحَبَّةَ مِئْي وَلِنْصنَعَ على عَيْنِي» '.وقال تعالى ١:‏ تَجْري 
أَعيْنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ حُفِر» .وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال :(إنه أعور وإن 
ريك ليس بأعور) 


لالب النفايى: 


موقف المعتزلة من صفتي السمع والبصر والعلم: 


مشابه لقوهم في باقي الصفات .وهم على اتفاق على أنها ليست معاني قائمّة بالذات الإلاهية» واختلافهم 
في كفية تأويلها. 


سورة إبراهيم ءآية 89 

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عفقه الأسماء الحسنى ؛(دار التوحيد للنشر والتوزيع 55752 ١ه)‏ ص8؟١‏ 

سورة طه؛ آية 5 

سورة القمر »آية 5 ١‏ 

' صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير »باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود أسلمو تسلمواءج7,مص”7١١١/صحيح‏ مسلم » 
كتاب التوحيد »باب قول الله تغالى (لما خلقت بيدي)»ج؛: .ص55 77 


١ 
١ 
3 
0 
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مخالفين بذلك النقل الصريم من الكتاب .والسنة » وما خالفهها باطل بالاتفاق. 


ويتجلى تأويلهم لصفتي السمعء والبصر في نقطتين : 
الأولة 
تأويلهم السميعء والبصير بالحي الذي لا آفة به؛ قال الجبائي"": "إن المي إذا سلمت 


نفسه عن الآفة سهى مميعاً بصيراً.." 6 


فعنى كونه سميع بصير عندهم أنه حي لا آفة به »وهو قال الجبائي وابنه5» ومن تابعها من 


ثانيا :تأويلهم صفتي السمع والبصر بالعلم »وهو مذهب البغداديين (مثل النظام» والكعبي من 
تأبعهم). 


بصيراً؛ أنه عام بالمسموعات» ا ١4‏ 


يكون المقصود بهما حياتهء كما يراها البصريون» أو العلم» كما يراها البغداديون. 


' أبو الفتح الشهرستاني هو أحد علماء الأشاعرة. وله عدد مؤلفات مشهورة منها كتاب الملل والنحل 

؟ محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني.(دار المعرفة 

55 صء.١ج)توريبءما‎ ٠ 
هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» المعروف بأبي علي الجبائي. شيخ المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصرهء مؤسس فرقة‎ 
.ما١ا|]ه‎ ٠ ” الجبائية. ولد سنة ©؟7؟ ه1541م في مدينة جُبَى في خوزستان» وتوفي في البصرة سنة‎ 

نهاية الإقدام في علم الكلام »محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني »تحقيق: أحمد فريد المزيديء(دار الكتب العلمية 
»بيروت».575١‏ ه).ص: :7 

© وهو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي وابن الشيخ الجبائي . ولد عام ©/51ه/18/8م؛ ودرس 
على أبيه وعلماء عصره؛ حتى نبغ وأشتهر بين العلماء» وكان من البارعين في علم الكلام والمناظرة؛ ولم تكن له رواية في علم الحديث؛ 
وأتبعته فرقة يطلق عليها الهاشمية» أو البهشمية من المعتزلة 

5 عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي »الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية »(دار الآفاق الجديدة.1171١م»بيروت)‏ ص55 ١‏ بتصرف 
” نهاية الإقدام في علم الكلام »محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني»ص١54؟‏ 
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والرد علهم في عدة نقاط : 


© من المعلوم في الدين بالضرورة أن ألفاظ الشرع؛ إنما تصرف عن موضوعاتها المفهومة السابقة 
إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوعء ولا استحالة في كونه سعيعاً بصيراً» بل 
يجب أن يكون كذلكء فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجاع من القرآن. 

جاء عن أبي يوفس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية ( إن 
النّهَ يَأمْرُكُمْ أن نُوَدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَهَلِهَا " إلى قوله تعالى ( سَمِيعًا بَصييرا 
1 


قال : "رأيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم _يضع إهامه على أذنه, والتي تليها على عينه قال 
أبو هريرة رأيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقرؤها ويضع إصبعيه قال بن يونس قال المقرئ 
يعنى إن النّه بيع بصير يعى أن لله سىى| »وبصرا قال أبو داود »وهذا رد على | مه "او 


يقول البييقي - رحمه الله-: 

"أورد الحديث للدلالة على ثبوت صفتي السمع »والبصر لله تعالى - قال: "والمراد بالإشارة 
المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله - عز وجل - بالسمع »والبصرء فأشار إلى محلي السمع 
.والبصر منا؛ لإثبات صفة السمع »والبصر لله تعالى» كما يقال: قبض فلان على مال لفلان» ويشار 
باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له ممع وبصر حقيقيان» لا على معنى أنه 
عليم؛ إذ لوكان بعنى العم لأشار في تحقيقه إلى القلبء لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر إثبات 
الجارحة تعالى الله عن شبه الخلوقين علوا كيراً..." 4. 
فدل هذا الحديث على ثبوت صفتي السمع, والبصر لله تعالى حقيقة» وبطلان تأويلهها بالعام. 


© كذلك رد أبو الحسن الأشعري _رحمه الله تعالى._ على من أول السمع »والبصر بالعلم» 


' أنظر موقع الدرر السنية » رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن » المطلب الثاني: رأي المعتزلة في صفتي السمع 
والبصر ومناقشتهم 

' سورة النساءءآية/ه 

” رواه أبو داود في سننه »باب في الجهمية »رقم الحديث(/577)» وقال عنه ابن حجر في فتح الباري باب قوله(وكان الله سميعا 
بصيرا)ج١١.ص7177‏ إسناده صحيح عل شرط مسلم 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي »الأسماء والصفات »تحقيق محمد زاهد الكوثريء(دار احياء التراث العربي » 
)ص١١‏ 
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فقال: "وزعمت المعتزلة أن قوله تعالى:9[ وكان الله سَمِيعًا بُصييرا» ' أن معناه عليم... قبل 
لم: فإذا قال تعالى: لقال لا تَحَافا إِنَنِي مَعَكْمَا أَسْمَعْ وأرى» ». فعنى ذاك - عددم - 
علم. فإن قالوا: نعم. قيل هم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله تعالى: «قال لا تَحَافا إِنَنِي 
مَعَكُمَا أَسْمَعْ وأرى»). أعلم وأعلم إذاكان معنى ذلك العلم" . وهذا باطل» فا يؤدي إليه من 
تأويل السمع والبصر بالعلم مثله. 


© يقول البغدادي: "وزع النظام والكعبي أن كون الإله سامعا؛ ما يفيدكونه عاماً بالمسموع.... 


ب 


وهذا باطلء لأن الواحد منا يسمع الصوتء فيكون عالماً به في حال السماعء ثم يكون عالماً به في 
الخال الثانية» ولا يكون سامعاً فصح بهذا أن السمع للشيء غير العام به... " . 


* 
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المطلب السادس: 
صفة العلم عند أهل السنة والجماعة: 
صفة العم مثبتة عند أهل السنة لله تعالى على ما يليق بجلالهء وعظمته» فالله عالم بعلم 
حقيقي يليق به ليس كه الخلوقين» وهي صفة من صفات الله جلء» وعلا الثابتة بالكتاب »والسنة 
»والعقل» وهي صفة أزلية أبدية ثبوتية ذاتية . 
' سورة النساء آية4 ١‏ 


' سورة طه ءآية 45 
' عواد المعتق »المعتزلة واصولهم الخمسة ٠١1‏ بتصرف واختصار 
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و علمه غير مخلوق» فالقول :بأن الله عالم بعلم يرد به على المعتزلة الذين قالوا: إن الله عالم بذاته. 


أقسام علم الله سبحانه وتعاكى: 
يشمل عم الله سبحانه؛ وتعالى ماكان» وما سيكون» وما 0 لوكان ككف يكون 

© عل ماكان :مثل قوله تعالى : (ولا يُحِيطون بشيء مِن عَلمِه )» 
وعم ما سيكون : مثل قول الله تعالى:9[ وما جَعلنًا القبْلة الَتِي كنت عَلَيْهَا إِنَا لِنَعْلَمَ من 
يتَيِعٌ الررّسُول مِمَن يَقَلِبُ على عَقَبَيْهِ ©".وقوله:( ثُمَّ بَعَتْنَاهُمَ لِنَعْلَمَ أي الحزْبَيْن 
أخضق لذ يكرا أمَذا 4 
"روى عن ابن عباس في قوله تعالى 0 نا لنحلم 1 ؛أي لنرى »وروي لفيزء وهكذا قال عامة 
المفسرين إلا لنرى» ونيز وكذلك قال ججاعة من أهل العام قالوا لنعلمه موجودا ءواقعا بعد أن كان قد 
علم ا 
وعم الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والعقل. 


ول 


الدلالة على صفة العلم من القرآن الكريم: 
فل الدعر ىل ١‏ لفتسترة علقي يطلبرونا كلا عافن ٠.)‏ 


وقال: ل(ولا يُحِيطُون بشني من عله ٠6‏ 


' سورة البقرة »آيةهه ١‏ 
' سورة البقرة »آية ١55‏ 
' سورة الكهف ءآية ١7‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »الرد على المنطقيين .(الناشر دار المعرفة » بيروت) ج١)ص457‏ 
” سورة الأعراف:آية٠‏ 
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وقال تعالى: ((وما تَحْمِلُ مِن أنتى ولا تَضَع إِنَا بعِلمه6 " 


ثانيا: 
الدلالة على صفة العم من السنة : 


يستشهد غالب من استدل من اهل العلم على ورد صفة العم في السنة المطهرة بحديث 


الاستخارة : 


قال النبي -صلى الله عليه وساء-: (إذا هم أحدم بالأمر فليركم ركمتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم! 


إني أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر “ولا أقدرء 


وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب)" . 


الدلالة على صفة العلم من العقل: 


"فن تدبر هذا الكون الحك المتقن من قبل الله جلء وعلاء علم أن هذا الإحكام .وهذا الإتقان 
نابع عن إرادة» يعني: أراد الله أن يخلق هذا الكون بهذا الشكلء وهذا الإحكام ءوهذا الإتقان» وهذه 
الإرادة تتستازم العلم بالمرادء فلا يمكن لأحد يريد شيئا إلاء وهو يعلم هذا الشيء الذي يريدهء فالإرادة 
تتستلزم العام بالمراد. 


الوجه الآخر من أوجه الدلالة بالعقل على علم اللّه: 


' سورة البقرة »آيةهه ١‏ 
' سورة فاطرءآية١١‏ 
' صحيح البخاري »كتاب الصلاة »باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى »ج١.ص 91١‏ 
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أن الله جل وعلا شرف بعض عباده بهذا العام» وبين أنه بالنسبة لهم صفة كيال؛ كما قال الله 
تعالى: 9كذَلِك كِدْنَا لِيُوسْف ما كان لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إِنَا أن يَشَاءَ الله 
2 وفك او امد مح واي ديه ميود ني ده ويه 0 لو فى ١‏ 
ترفع درجات من نشاء وفوق كُل ذي علم عَلِيمَ 4 . فعلم يوسف عليه السلام كيف 
يكيد ليأخذ أخاه. وهذه من صفات الكمال ليوسفء ..فهذه صفة كال في العبدء" والقاعدة بين الرب» 
وبين العبد قياس الأولى» فإن اتصف العبد بالكال فن باب أولى أن يتصف الخالق بالكمال؛ لأن 


5 5 ء 3 5 ٠.‏ 00 
الخالق هو الذي أوزع “وأودع 0 المخلوق هذه الصفة 


المطلب السابع : 


اعتقاد المعتزلة في صفة العلم: 


يعتقد المعتزلة بأن "عم الله هو الله بزعمهمء والله بزعمهم في كل مكان ليس له علم به يعلم 
ولا هو يسمع بسمعء ولا ييصر ببصر إما ممعهء وبصره .وعامه بزعمهم شيء واحد فلا السمع عندهم 
غير البصرء ولا البصر غير السمعء ولا العلم غير البصر هو كله بزعمهم ممع, وبصر وعلم» وهو بكليته 
في كل مكان إن علم علم بكلهء وإن سمع سمع بكلهء وإن رأى رأى بكله" . 


' سورة يوسفءآية717 

' شرح أصول أهل السنة والجماعة (صفة العلم)»محمد حسان عبد الغفار »محاضرات مقروءة » موقع الإسلام ويب 

' عثمان بن سعيد الدارمي »الرد على الجهمية.(تحقيق بدر بن عبد الله البدر »دار ابن الأثير» 5ه - 1116م ءالنشر 
الكويت)ج١‏ .ص١١‏ 
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وهذا الكلام يرد عليهم بما سبق في غير موضع من هذا البحث؛ بأن اثبات الذات لا يقتضي 
ني الصفات » وأن الصفات المتعددة دليل كيال لا دليل على تعدد النات “فالسمع غر 
البصر غير العلم ,وسمع الله »ويصرهء وعلمه لا يشابه علم »وسمع »وبصر الخلوقين 3 


26 


المطلب الثامن : 


الآيات التي جاءت في السورة للدلالة على صفاة السمع والبصر والعلم : 


© قال تعالى:( واللّهُ يُحْيي وَيُمِيتْ واللَهُ يمَا تَعْمَلون بَصييرٌ)' 
© قال تعالى: ( وَآللّهُ بَصييرٌ بالعِبَادٍ 6 " 
© قال تعالى:( هُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَم " 


سورة ال عمرانءآية"ه١‏ 
أسورة ال عمران »ءآية ١6‏ 
" سورة ال عمران ءآية ١517‏ 


قال تعالى:( واللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ6 ١‏ 

قال تعالى:( إن الله لا يَحْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْض ولا فِي السّمّاء» ' 
قال تعالى:( والنّهُ أَعْلمُ يمَا وَضّعت وليْس الذّكرٌ كالانتى وإِنْي سِمَّيْثهًا 
مَرْيَمَ وَإِنّي أعيذها بك ودْريّتَهَا مِنَ الشتّيٍطان الرّجيم © " 

قال تعالى:١‏ إِنَكَ أنت السّمِيع الْعَلِيم 6 * 

قال تعالى: ( إِنَكَ سَمِيعٌ الدّعَاء» ” 

قال تعالى:( فَإِنَ الله به عَلِيمٌ6 ١‏ 

قال تعالى:( إن النّهَ عَلِيمٌ بذات الصّدُور) " 

قال تعالى:( إن الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيطُ) * 

قال تعالى:( وَاللّهُ أَعْلمُ يما يَكْثمُونَ) ١‏ 

قال تعالى: ( واللّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُدذور)'١‏ 


قال تعالى:( وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ '' 


2001 


سورة ال عمران عآية /” 
سورة ال عمرانء آية ه 
سورة ال عمران »آية 8 
سورة ال عمرانء آية 6؟ 
' سورة ال عمرانء آية //؟ 
سورة ال عمرانء آية 157 
سورة ال عمرانء آية ١١9‏ 
سورة ال عمرانء آية ١١١‏ 
سورة ال عمرانءآية/51١‏ 
'' سورة ال عمرانءآية؛ ه٠١‏ 
'' سورة ال عمرانء آية/١؟١‏ 


١ 
3 
3 
ءّ‎ 


المطلب التاسع . 


أقوال الأئمة الثلاثة في الآيات التى جاءت في السورة صفات(العلم » والسمع 
والبصر) : 
أولا: ابن كثير رحمه الله-: 


قالرحمه الله-:عند قواه تعالى ل( واللّهُ بَصيير” بِالعِبَادٍ #فسرها معنى عليم فقال:" أي هو علي 
فن مسفدق الهناية» وفى وسفدق الضلؤلة وهو الذي" 


© وقال عند قوله تعالى: :9 واللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم4:" أي السميع لدعائي العليم بنيتي» ولم تكن 
تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى"" 


0 المصدر نفسهءج ١ص ٠‏ 75 


© وقال عند قوله تعالى :9ن الله لا يَحْقَى عَلَيْهِ شيْءٌ فِي الأرْض ولا في 
الستّمَاء6 "خبر تعالى أنه يعلم غيب السموات »والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك" 
وقال عند قوله تعالى: (واللة أَغْلمُ يمَا وَضَعت »"أي السميع [دعائي العليم بنيتي"" 
وقال عند قوله تعالى::7 إن النّهَ عَلِيمٌ يذات الصدور» "أي هو علي بما تنطوي عليه 

7” 

ضرائرم »وتكنه سرائرم من البغضاء .والحسدء والغل للمؤمنين »وهو مجازيكم عليه. 
وقال عند قوله تعالى:: ( وَاللّهُ عَلِيمٌ ببذات الصنُدُور 4 "لي با يختاج في الصدور من 
السرائر والضمائر"” 


6, 


© وقال عند قوله تعالى: ( و اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ "أي سميع لما يقولون عليم بضماترع 


فنلاحظ أنه رحمه الله لم يوؤل أي من الصفاة الثلاثة بل فسر السمع بالسمع الحقيقي والبصر كذلك 


والعلم بالعلم الحقيقي كا يتوارد على فطرة الافسان السليم الذي لا يصرف المعاني عن حقيقتها بدون 


العاني : 


الأمين الشنقيطي سرحهمه الله: - 
لم يتوقف الشيخ الشنقيص رحمه الله تعالى- عند هذه الآيات في تفسيره إذلك ساأشغدل عل 
موقفه من خلال الآيات المتشابهة معها في المعني لآن أسلوب الإمام الشنقيطي _رحه الله _ في 


تفسيرهكها ابنت في الفصل الأول ؛جمع الآيات المتشابهات في المعنى» والمتوافقة معها في ذات القضية 


فنجده ولاه 


المصدر نفسهءج ١ءص‏ 55 7 
' المصدر نفسهءج١.)ص 55٠0‏ 
" المصدر نفسهءج١.عص0٠0٠5‏ 
المصدر نفسهءج١.عص 5١5‏ 
المصدر نفسهءج١,عص 5٠0١‏ 


* يثبت صفات السمع والبصر والعلم على ظاهرها: 


فقد قال عند قوله تعالى: ف[ أَبْصِرْ به وأمنيع © "وما ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه 

جل وعلا بالسمع والبصر » ذكره أيضاً في مواضع أخر , كقوله : ( ليْسَ كَمِثلِهِ شَىءً وَهُو 

السّمِيعٌ البصيير 4 وقواه : (إقذ سَمع اللَّهُ قول الْتِي تُجَادِلك فِي زوجها 

وَتَشتَكِى إلى الله واللة يَسْمَعْ تحاؤركما إن الله سَمِيعٌ بَصييرٌ ©'وقوله تعالى : 

اللّهُ يَصَطفِى مِن المَلائِكَة رسلا وَمِنَ الئاس إن الله سَمِيعٌ بَصييرٌ 54 . 

والآيات بذاك كثيرة اا 

: ثم أنه بين معتقده في إثبات هذه الصفات وبين كفيتها فقال‎ ٠ 

"أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهبا » لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق » والعرب 
لا تعرف عقوم كيفيات إلا لصفات الخلق , فلا تعرف العرب ك_يفية للسمع والبصر ء إلا هذه المشاهدة 
٠‏ في حاسة الأذن والعين , أما سمع لا يقوم بإذن وبصر لا يقوم بحدقة , فهذا لا يعرفون أه كيفية ألبتة 


فلا فرق بين السمع ٠والبصر‏ » وبين اليد »والاستواء » فااذي تعرف كيفيته العرب من لغتها من 
جميع ذلك » هو المشاهد في الخلوقات .وأما الذي اتصف الله به من ذلك , فلا تعرف له العرب كيفية 
» ولا حداً لخالفة صفاته لصفات الخاق ٠‏ إلا أنهم يعرفون من لغتهم أصل المعنى » كما قال الإمام مالك 
رحمه الله : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ٠‏ والإمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 
كا يعرفون من لغتهم » أن بين الخالق والمخلوق » والرزق والمرزوق ٠‏ والمحبي والمحيا » والمميت 
والمات . فوارق عظهة لا حد لها . تستازم الخالفة » التامة » بين صفات الخالق والمخلوق"ه 


وقال أيضا : عند قوله تعالى ( وما تون فِي شأن وما تثلو مِنْهُ مِن قرآن ولا 

تَعْمَلُونَ مِن عَمَل إِنَا كنا عَلَيْكُم شهودًا إذ تفيضنون فيه................. 6 الآية 
"تنبيه ؛في هذه الآية الكرعة الرد الصري على المعتزلة النافين صفات المعاني ٠‏ القائلين : إنه تعالى عالم 
بذاته » لا بصفة قامت بذاته » هي العلم » هكذا في قوطم : قادر مربد » حي سميع » بصير متكلم » 


' سورة الكهف ءآية ١5‏ 

' سورة المجادلة »آية ١‏ 

' سورة الحج ءآية ٠‏ 

"7 الأمين الشنقيطي» أضواء البيان» ج ".ص57‎ ١ 

' محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان» جص 7175 
سورة يونس ءآية 51 


فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العام بقوله : ( فَلنَقُصّنَ عَليْهم بعلم © ونظيره قوله تعالى : ( 
أنزلة بِعِلمِهِ © , وهي أداة قرآنية صريحة في بطلان مذههم الذي لا يشك عاقل في بطلانه 


فهو يرى أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات الخلوقين »تليق بالخالق جل وعلى » وكيفيتبا عند الله 
سبحانه وتعالى . 


ثالثا: 
قول الرمخشري في صفات السمع. والبصرء والعلم: 


© أول الزمخشري البصر بالعالم عند قوله تعالى :7 هُمْ دَرَجَاتْ عند الله 
وَاللّهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ) ؛ فقال:" والله بصيريها يعملون عام بأعمالهم 
ودرجاتها فمجازيهم على حسبها " " 
ففسر البصر .والعلم بعالم »أي أول الصفتين _البصر والعلم _ بالاسم وهو 
عالم. 
« وقال عند قوله تعالى: ( هْمْ دَرَجَات عِنْدَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِينٌ يما يَعْمَلُونَ6 
قال" عالم بأعمالهم »ودرجاقا فمجازيهم على حسبها"+ 
ويلاحظ هنا نفى العلم المتجدد .وجعله هو نفس الذات ,فجعل العلم والعالم 
شيء واحد. 


سورة ة الأعراف » آية لا 

سورة ة النساء »آية ١55‏ 

' المصدر نفسه » »عج ”؛ص/ 

:شورة ة ال عمران:؟/57١‏ 

محمود ابن عمر الزمخشريءالكشافءج١»‏ “ص17 
محمود الزمخشري »الكشاف »ج اعص175ة 


© وقال عند قوله تعالى :«إِنَكَ سَمِيعٌ الذّعَاء)» ' " مجحيبه" ١‏ بدون أن يثبت 
وفسر السمع بالسمع للأصواتء والعلم بالعلم الحقيقي عند قوله تعالى : لإواللة 
فقال :والله سميع :"لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائ ركم "4 
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المطلب العاشر: 
مستخلص المقارنة 


في الصفات الثلاثة ظهر التباين في تطبيق المعتقد بين الإمامين الحليلين ابن 
كثير» والشنقيطي من جهة» وبين الإمام الزمخشري من جهة ءفهما قد اتبعا منهج 
أهل السنة »والجماعة في اثبات صفات السمع عوالبصرء والعلم لله تعالى »على 
كيفية لا يعلمه الا الله » واثبتا أكما صفات تليق بالخالق جل» وعلى» وتغاير صفات 


أما الزمخشري فقدد أراد أن يؤيد مذهبه, فأوهها على قواعد المعتزلة »فجعل 
صفات السمع »والبصر .والعلم .ععين »واحد عبر عنه بالعالم »أي جعل الصفات 


سورة ال عمران:؟//؟ 

"كيوك الزمخشري »الكشاف »ج ١,عص‏ 71/88 
' سورة ال عمرانءآية ١7١‏ 

المصدر نفسهءج١ءعص‏ 517 


»والذات شيئا واحداء وهو خطأ عظيم »وهو يعارض ما أراده الله لنفسه من وصف 


نفسه بصفات حقيقية »ولو شاء ما قصده الزمخشري »ومن سار على جه لا 
وتم الكثير من الآيات بجمع اين متضمنين لصفتين مختلفتين كالسميع العليم» أو 
“بل يكون تكرير غير بليغ »تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى :9( أفلا 
يتبَرُونَ القآن ولو كان مِن عند غَيْرِ الله لوَجدُوا فيه اختلاقا كثيرا»' . 
ولا تعارض عند أهل السنة بين الصفات والذات ليحتاج إلى التأويل فكل صفة 
من الصفات الثلاث تدل على الذات بالتضمين » وعلى صفات آخري لله كالحياة 
بالملازمة . 


' سورة النساءءآية؟85/ 


اس نذاب 
الخبير ,والشهيد 


و«ما صفتان تتوافقان مع العليم في المعيى »وإن كان لكل واحد منهما اخعتصاص في 


"الذي أدرك علمه السرائر » وأطلع على مكنون الضمائر» وعلم خفيات 


البذور »ولطائف الأمور » ودقائق الذرات » فهو اسم يرحع في مدلوله إلى العلم 


بالأمور الخفية الى هى 2 غاية اللطفء» والصغر» وفي غاية الخفاء »ومن باب أو 
وأحري علمه بالظواهر والجليات 0 
2/2 2/3 2/3 2/2 +2 ع2 +23 2/2 2/2 +2 
المطلب الثانى : 
الأدلة من القران والسنة على اسمى الخبير والشهيد: 
و قد جاء اسم الله الخبير في الكتاب .والسنة » وجاء مقترننا بثلاثة أسماء: 
ه الحكيم كما في قوله تعالى: ( وَهْوَ القَاهِرٌ قوق عِبَادِهِ وَهْوَ الحَكيم 
الخبير .١4‏ 
واللطيف كما في قوله سبحانه : ( لا ثذركة الأنْصارٌ وهو يدرك 
الأنصار وَهُو اللُطِيف الحَبيرٌ 6م 
والعليم كما في قوله تعالى : ( فلما نَبَأهَا به قالت من أثبَأكَ هَدَا قال 
تبََنِيَ العَلِيمُ الحَبيرُ 6؛ 
وورد الاسم مطلقا منونا في نصوص كنيرة منها قوله تعالى : ([ واذكرن ما 
يُثلى فِي بُيُوتِكْنَ مِن آيَات الله وَالحِكْمَة إن النّهَ كَانَ لطيفاً حَبيراً 4 ه 


وورد الاسم في السئة عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ها : ( لتخبريني أو لَيُخْبرَئّي اللطيف الْخَبيرٌ .١)‏ 


١7/8 )اص‎ ه١‎ 5575٠ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر » فقه الأسماء الحسنى .( دار التوحيد للنشر والتوزيع‎ ١ 
١/8ةيآءماعنألاةروس‎ ' 

١٠١ سورةالأنعامءآية‎ " 

كّ سورةالتحريمءآية؟ 

” سورةالأحزابءةآية4؟ 


"معنى الشهيا :المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء) كع ميم 
الأصوات خفيها +وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقهاء وجليلها »صغيرهاء 


وكبيرهاء وأحاط بكل شىء »الذي شهد لعباده وعلى عباده يما دلوي" 


تكرر ورود اسم الله الشهيد في مواضع متعددة من القرآن الكريم .مثل قوله 
تعالى: ( وَاللّهُ عَلَى كْلّ شَيْء شهِيد 4".وقوله تعالى: ( وَكَفَى باللّه شَهيدَا4 . 


2 3/2/2 +3 + 2 2 2/0/2 
المطلب الثالث: 
العلاقة بين الأسماء الثلاثة ( العليم »الخبير .الشهيد ): 
قال أهل العلم : 
" إذا كان العلم مطلقاء فالله عليم , أما إذا أضيف علم الله إلى 

الأمور الباطنة . المستترة , الخفية . فالله خبير ‏ أما إذا أضيف إلى الأمور 
الظاهرة فهو شهيد .وقال القرطبي نقلا عن أبي إسحاق الإسفرائيني : من أسماء 
صفات الذات ما هو للعلم منها العليم . ومعناه تفهيم جميع المعلومات . ومنها 


صحيح مسلم »باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ج"ءص 04 
عبد الرزاق البدر .فقه اسماء الله الحسنى .عص ١55‏ 

سورة البروج ءآية 1 

سورة النساء »آية /, 


١ 
5 
3 
1 


الخبير » ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون , ومنها الحكيم ,ويختص بأنه 
يعلم دقائق الأوصاف . ومنها الشهيد ويختص بأن يعلم الغائب, والحاضر , 
ومعناه ألا يغيب عنه شيء ١"‏ 


المطلب الرابع: 
الآيات التى جاءت في السورة مثبته لاسم الله الخبير . والشهيد: 
قال تعالى: لإوَالنّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» ' 
قال تعالى: 9وَلِنّه مِيرات السّمَاوات والأرْض واللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِير6 ” 
قال تعالى: (شّهد اللَّهُ أَنَهُ لا إلهَ إِنّا هُوَ والمَلائِكَةٌ وأولو العِلم قَائِما بِالقِسْطٍِ 
لا إلة إِنَا هو العزيزٌ الحكيم »© 4 
قال تعالى: (إوَالنّهُ شَهِيد على ما تَعْمَلُونَ) ٠‏ 


20011110111111 19006 


أقوال الأئمة الثلاثة : 


أولا :ابن كثير _رحمه الله : 


محمد الأمين الشنقيطي »أضواء البيان »ج/.)ص7717 
سورة ال عمران ءآية ١5‏ 
سورة ال عمران »آية م١1‏ 

سورة ال عمرانء آية ١‏ 
* سورة ال عمران ءآية /9 


١ 
3 
3 
0 


قال ابن كفثير_ رحمه الله_ عند قوله تعالى: «إواللةُ حَبِيرٌ بِمَا تَعملون» 
"أي ساك #وطعائ رك" 


وقال عند قوله تعالى:" (( شهد الله أَنَهُ 4. "شهد تعالى »وكفى به شهيدا 

»وهو أضِيدق الشاهدين» وأعدلهم “وأصدق الفاقلي 77 

ثانا : 

الأمين الشنقيطي حرحمه الله - : 
ل يذكر معين خاص عن اللايتين الواردة» ولكئ وجدت له قول واضح عند 
تفسيره لسورة العاديات عند قوله تعالى: إن رَبَّهُمْ بهم يَوْمَيْذْ لحَبير»؛ قال:" 
الوصف بخبير أحص من عليم » كما في قوله : ( قال تَبَأنِىَ العَلِيمُ الحَبِيرُ 6 "+ 
كما نقل قول القرطبي السابق لتفريق بين معاب العليم .والخبير .والشهيد. 
ثالغاً: 
الإمام الرمخشري: 


لم اقف له قولا واضحا ف تفسيره للايات الثلاثة فيما يخص اسم اللله الشميد لك 


وجدت له ما يوضح موقفه عند قوله تعالى :( وَإِما نرِيَنَُكَ بَعْضّ الذي نَعِدُهُمْ أو 


' اسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم »عج١ءص5”5‏ 
' تفسير ابن كثير »ج٠,)مص77ه‏ 

' إسماعيل ابن كثير ».ج١صغ‏ ه” 

سورة العاديات »آية ١١‏ 

' سورة التحريم ءآية؟ 

اضواء البيان »ج1 “ص13 


وقتك فإلينَا مَرْحِعْهُمْ ثم اللّهُ شَهيدٌ على ما يَفعلونَ )'؛فقال:" فإن قلت : "الله 
شهيد على ما يفعلون في الدارين » فما معين ثم ؟ قلت : ذكرت الشهادة والمراد 
مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب , كأنه قال : ثم الله معاقب على ما يفعلون وقرأ 
ابن أبي عبلة :( ثم ) بالفتح » أي هنالك . 


0 اس 


ويجوز أن يراد : ان الله مود شهادته على أفعالهم يوم القيامة »حين ينطق جلودهم 


وألسنتهم وأيديهم وأرجحلهم شاهدة عليهم 0 


سورة يونس ءآية 45 
1 محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف» 3 ةسون 


المطلب السادس : 
المستخلص من المقارنة : 

لان الصفتين هما تعلق بصفة العلم فقد أوردقما بعدها مباشرة ‏ 
وموقف الأثمة الثلاثة هو ذات الموقف عند تفسيرهم لصفة العلم 
فبين ابن كثير المعنى الخاص لصفتي الخبيرء والشهيد بدون أن يقارفما بصفة 
العلم .وأوضح العنى الخاص لكل منهما أما الأمين الشنقيطي فقد أوضح 
بالمقارنة الفارق الدقيق بين الصفات الثلاثة »و خصوصية كل منهما » على 
خلاف ما قام به الزمخشري حيث تجاهل المعنى الخاص لكل من الصفتين , ثم قام 


بتأويل صفة الشهيد لله تعالى بالعقوبة التي تترتب على شهادة الله فجعل تأويل 
الشهيد هي قيام الله تعالى بالعقوبة .أو بأن الله مؤد شهادته يوم القيامة على ما 
تقوله ألسنتهم .وأيديهم. وأرجلهم . وهو تأويل ونفي صريح لصفة أثبتها الله 


26 


ع 


صفتي الرحمة والرا 


هو 


صفة الرحمة من الصفات العظيمة لله تعالى» هى مشتقة من اسمى الله تعالى 


(الرحمن الرحيم). 
وهى صفة ثابثة بالكتاب» والسنة) وإجماع سلقك الأمة الذين هم خير الناس على 
الإطلاق . 
المطلب الثانى : أدلة القرآن والسنة على صفة الرحمة 

صفة ال رحمة مثبتة بأدلة الكتاب .والسنة »فمن أدلة الكتاب : 

» قوله تعالى:( وَرَحْمَتِي وَميعَت كل شتيع. 

» وقوله تعالى:( قَالَ رب اغْفِر لِي وَلِأَخِي وأدخِلنا فِي رَحمَتِكَ وأنت أرْحم 


الرّاحجمِين):. 


ومن أدلة السنة : 


سورة الأعراف ءآية65١,‏ 
" سورة الأعراف آية: ,١51١‏ 


قال الرسول_ صلى الله عليه _:"من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في 
السماء' .١‏ 


هي صفة حبرية ثابتة لله عر وجَل» وهي مشتقة من اسم الله تعالى (الرؤوف) . 


والرؤوف: ذو الرأفة» والرأفة: شدة الرحمة» فهو بمعيئ الرحيم مع شدة مبالغة. 
قال الأزهري في تذيب اللغة '((ومن صفات الله عَرَّ وجل: الرؤوف» وهو الرحيم, والرأفة 
أخص من الرحمة »وأرق)) . 
المطلب الرابع: 
الأدلة من القران. والسنة على صفة الرأفة 
© قال تعالى: : (ولوؤلا قضل الله ع 0 مس سود 
55 


2001 


.7١7/؟بيغرتلا وقال المنذري: إسناده قوي جيد‎ »5 ٠07/7 أخرجه الطبراني في الكبير‎ ١ 
7؟8ص.ء١5ج) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري عتهذيب اللغة :( دار إحياء التراث العربي ٠١٠٠م »بيروت‎ ١ 
٠١ سورة النورء آية‎ '"' 


سورة الحشر »آية١١‏ 


قال الزجاج :"يقال إن الرأفة والرحمة واحد وقد فرقوا بينهما أيضا وذلك أن الرأفة 
هي المنزلة الثانية يقال فلان رحيم فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف" 
قال الأصبهابئ: "ومن أسمائه : الرؤوف » وهو فعول من الرأفة » قيل : الرأفة : أبلغ 
الرحمة » وأرقها » ويقال : إن الرأفة أخص والرحمة أعم١‏ 

© وقال الأزهري: "ومن صفات الله عر وجل: الرؤوف» وهو الرحيم, والرأفة أخحص 
من الرحمة وأرق" '. 
قال ابن جرير: في تفسير الآية (إن الله بالنّاس لرَءٌوفة رَحِيم) ": "إن الله 
جميع عباده ذو رأفة» والرأفة أعلى معان الرحمة» وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا 
»ولبعضهم في الآخرة". 


2 
المطلب السادس : 
موقف أهل السنة من صفتي الرحمة والرأفة: 


أولا :صفة الرحمة. 


" انو القاسم امصاعيل: الى ديه بن التطتل القوي: الأسدياضي +التحنة في يران البنضية وكتوح يوه أل اللادة ,لقوق .سملا ب ون ا 
هادي عمير المدخلي عدار الراية» 515 ١ه‏ - 115١م‏ السعودية / الرياض)ج١؛.ص ١74‏ 

؟ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري »تهذيب اللغة »ج١ءص778‏ 

3 سورة الحج »آية 6" 


1568 


صفات المخلوقين .والإبمان بما واحب »وكيفيتها عند الله جل »وعلى؛ 


قال الدكتور عبد الرزاق البدر في شرحه لإمي الله (الرحمن والرحيم) : 


" وكل منهما دال على ثبوت الرحمة لله عز وحلء إلا أن اقتران هذين الإسمين 
فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره »وتعلقه .كتعلقاته.."' 

© وللرحمة الربانية عند أهل السنة آثار يدركها كل حي: 

قال تعالى : (قانظر إلى آثار رَحْمّت الله كَيْفَ يُحْيي الأرْض بَعْدَ مَوتِهَا 

إن ذلِكَ لمُخيي المَوتى وَهُوَ على كْلّ شَيء قدير)" 

© ورحمته تعالى عندهم على نوعين : 
الأولى: 

رحمة عامة :وهي لجميع الخلق بإيجادهم؛ وتربيتهم »ورزقهم, وإمدادهم بالنعم 
»والعطاياء وتصحيح أبدائهم» وتسخير المخلوقات لهم» قال تعالى : (رَبَّنَا وَسِيعْت 


' عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء فقه الأسماء الحسنى» ص 7 
' سورة الرومءآية؟؟ 
' سورة غافرء آية ٠‏ 


رحتنة خاصة: وهي لا تكون إلا للمؤمنين؛ ليرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم للهداية 
والصراط المستقيم» وير حمهم ف الآخرة بإدخالهم الجنة ونحاهم من عذابه. ونقمته 
قال تعالى:( وكَان بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيمًا)' 


ثانيا: صفة الرأفة عند أهل السنة. 


يقال في حقها ما قيل في صفة الرحمة قال ابن ثيمية رحمه الله: "ومن فرق بين صفة» 


وصفة مع تساويهما في أسباب الحقيقة» وامحاز» كان متناقضاً في قوله. متهافتاً في مذهبه 


عشنافا ان تن ينض الكقات ركف بك 3 


ا ذا 20010 
المطلب السابع : 
موقف المعتزلة من صفة الرحمة: 
يرى المعتزلة أن "صفة الرحمة لا يجوز إثباتها على ظاهرهاء لأن الرحمة رقة في 
القلب أو رقة تكون في الراحم» وهي ضعفء وخور في الطبيعة» وتألم على المرحوم 
»وهذه المعا "نقص"” وما كان كذلك مستحيل في حقه تعالى» فإثبات "الرحمة" إذا 
مستحيل» وإغا المراد لازمهاء أو إرادة لازمها. وهو "إرادة" الخير »أو إرادة 


الإحسان +. 


والجواب على قوهم من جهتين: 


2 سورة الأحزاب »آية‎ ١ 
517 تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »مجموع الفتاى»ج5.ص‎ ' 
الرسائل والمسائل ص: 9" لشيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف.‎ 


0ظ1 


أن ما ذكروه" من أن حقيقة الرحمة رقة في القلب» وهو ضعفء وخور 
إلى آخر ما هنالك» إنما هو من لوازم صفات المخلوق المعروفة لنا حقيقة 


وأما بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللوازم غير لازمة لصفاته» وقياس 


صفات الخالق على صفات المخلوق قياس فاسكل .١"‏ 

وأن التفسير الذي اعتمدوه تفسير خحاطئ لأنهُم فسروا الصفة بصفة 
أخرى» ففسروا الرحمة بالإرادة وهو تفسير مبتدع ومرفوض لدى العقلاء 
لأن الإرادة صفة مستقلة قائمة بنفسها كما أن الرحمة كذلك صفة قائمة 
بنفسهاء وكذلك الغضب وسائر الصفات الي فسروها بعضها ببعض» 
وكلها صفات ثابتة بالكتاب والسنة. 


2000 


0 محمد أمان الجامي عص‎ ١ 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


المطلب الثامن: 


الآيات التى جاءت فى السورة لتدل على صفتى الرحمة والرأفة: 


٠‏ (يَخْتص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَثَاءْ واللهُ ذو الفضل العَظيم»' 
« لإففِي رحمة الله هُمَ فِيها خَالِدُونَ) ' 
الآيات الى حاءت في السورة في صفة الرأفة: 


ه (وَيُحَدرْكمٌ الله تفسَهُ واللهُ رَءُوف بالعبّاد» " 
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' سورة ال عمران» آية ٠6‏ 
' سورة ال عمرانء آية /ا١٠‏ 
" سورة ال عمران» آية ان 


أقوال الأئمة الثلاثة فير تفسير صفة الرحمة: 
و 


ابن كثير _يرحمه الله __: 

القضل العظيم» لم يتعرض لبيان مععئ كلمة(برحمته)بل اعطى معن إجمالي فقال: 
"أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل يما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم 
محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به إلى أكمل الشرائع" 
وقال عند قوله تعالى ::( قَفِي رَحمّة اللَّهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ) " عي الحنة 
ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا"؟ 

وقال عند قوله تعالى : (وَالنّهُ رَءُوف بِالعِبَادِ» "قال الحسن البصري من رأفته 
حم حذرهم نفسه وقال غيره أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه 


المستقيم ودينه القوتم وأن يتبعوا رسوله الكريم"” 


فهو لم يصرح بمعنى الرحمة في الموضعين .ولكن لو عدنا إلى تفسيره لامي (الرحمن 
الرحيم) في تفسيره لسورة الفاتحة نجده يصرح بالمعنى فقال:" ( الرحمن الرحيم © 


إسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة »و رحمن أشد مبالغة من رحيو"' 


' ابن كثير الدمشقي .تفسير القرآن العظيمءج١ءص‏ 14" 
' المصدر نفسه »ج١.)ص‏ 91 


ّ تفسير القرآن العظيم »ج اءعص8/ه 7 


كذلك لم يتوقف الإمام الشنقيطي لتفسير الآيات الواردة في سورة ال عمران » لأانه كما 
بين سابقا يقوم مجمع الآيات المتشابمات في المعئ أو الحكم ويقوم بتفسيرها في موضع واحد 


من باب تفسير القرآن بالقرآن » لذلك عدت إلى تفسير ه للبسملة لبيان قوله في صفة الرحمة 


قال الشنقيطى عند تفسيره للبسملة :" وصفان لله تعالى» واسمان من أسمائه الحسئ 
مشتقان من الرحمة على »وجه المبالغة »والرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأن الرحمان هو ذو 
الرحمة الشاملة للجميع الخلائق في الدنيا »وللمؤمنين في الآخرة والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين 


يوم القيامة . وعلى هذا أكثر العلماء" ”* 


وكذلك نخطى الأمين الشنقيطي تفسير آية الرأفة في السورة »ولكنه موقفه »وأضح قي 


مواضع تفسير الرحمة فقد فسرها بأكها رحمة حقيقة تليق بالله» وعظمته »وسار على منهج 


أهل السنة في التفسير للصفات من غير تشبيه »ولا تحجسيم ولا تأويل »ولا تكيف. 
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ثالنا :تفسير الزمخشري لصفتي الرأفة .والرحمة : 


: تفسير القرآن العظيم »ج ,ص١7‏ 
١‏ كمد الأمين الشنقيطي» أظنو اع البيان »ج١اءصه‏ 


الزمخشري قال الزمخشري عند تفسير الآية الثانية قال:" في رَحْمَّتٍ الله ؛ففي نعمته 


وهي الثواب المحلد": فهو قد قام بتأويل الرحمة بالنعمة .ثم قام بشرح النعمة أنها الثواب 
المخلد. 


كما أنه عند تفسيره للبسملة أوضح معتقده في اتصاف الله تعالى بالرحمة فقال: 
" فإن قلت ما مععئ وصف الله تعالى بالرحمة» ومعناها العطفء والحنو» ومنها 

الرحم لانعطافها على ما فيها قلت هو بجحاز عن انعامه على عباده لأن الملك اذا 
عطف على رعيته »ورق لهم أصاهم .ععروفه» وإنعامه كما انه اذا أدركته الفظاظة 
والقسوة عنف بم »ومنعهم خيره »ومعروفه ١"‏ 
فهو قد أوها بالإنعام »ولم تطب نفسه أن يفسرها كما فسرها السلف رحمهم 
الله. 
وقال عند قوله تعالى: (واللَهُ روف بالعِبَاد» 

"يع ان تحذيره نفسه »وتعريفه حالها من العلم» والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد 
لأنهم اذا عرفوه حق المعرفة »وحذروه دعاهم ذلك الى طلب رضاه؛ واجتناب 
سخطه 

وعن الحسن من رأفته كم ان حذرهم نفسه 

ويجوز ان يريد انه مع كونه محذورا لعلمه »وقدرته مرحو لسعة رحمته كقوله 
عاك 
إن ربّك لذو مَغْفِرَةٍ وَدُو عِقَاب أليم6 " "م 


2 


ه١ الز مخشر يي »الكشاف؛. ج١ .ص‎ ١ 
55 سورة فصلت »عآية‎ ' 
7”/7ص.١جءفاشكلاءيرشخمزلا محمود ابن عمر‎ " 


المطلب التاسع : 


المستخلص من المقارنة : 


ابن كثير» والشنقيطي رحمهما الله _قاما بتفسير صف الرحمة» والرأفة.عثل أقوالههم 
في صفات الله تعالى السابقة» فهي عندهم صفتين حقيقتين » تليقان بالله جل؛ وعلا 


وتغاير صفاة المخلوقين وهي ليست الإنعام »ولا إرادة الإنعام بل هي صفتين 
مستقلتين من صفات الكمال لله تعالى . 

أما الزمخشري فقدد أورد تأويله لصفة ال رحمة بأها الإنعام »وقام في الآية 
الثانية ببيان معين الإنعام بأنه الثواب المخلد »فهو بذلك نفى صفة أثبتها الله لنفسه 
لظنه أن في اثباتها انقاص لله تعالى »ولو تأمل إلى حقيقة الفرق بين الله الخالق» وبين 
نفسه المخلوقة لعلم الفرق بين صفات الخالق »والمخلوقين ولما احتاج إلى هذا 
التأويل الطويل . 
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صفتي العفو والمغفرة 
لطلب الأوى: 


معنى العفو ومعنى المغفرة والفرق بينهما: 


صفة مشتقة من اسم الله الغفار »والغفار »هو الذي يظهر الحميل» ويستر 


عليها في الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة 


وأما العفو: 


فهو مشتق من اسم الله العَفرٌ الذي بمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي. 
قال أبو حامد الغزالي': " العفو هو الذي بمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي» 


وهو قريب من معين الغفار »ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ينبئ عن الستر» والعفو 
ينبئ عن امحوء وانحو أبلغ من الستر."١.‏ 

قال الشيخ عبد الرزاق البدر :"هذا في حال اجتماعهما أما في حال انفرادهما فإن 
كل .منهما يتتاول معن الآخر "', 


لطلب الثانى : 
موقف أهل السنة من صفتى العفوء والمغفرة : 

يرى أهل السنة أن الشرك لا يغفره الله البتة »وأما أهل الكبائر فتحت المشيئة 
إن شاء غفر لهم وإن شاء عذيهم »هذا مع عدم التوبة قال الله تعالى:( إن الله لا 


يكور أن يكرك يد ويك ما ذو ظلن لتن تنتاء يمن يقتزق واللد فقد افكرائ 


وأما مع التوبة فكلاهما مغفورء قال تعالى:( إلآ الَذِينَ تَابُوا مِن قبل أن تقدروا 
عَلَيْهِمَ قَاغْلمُوا أن الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4.. 


201019999 
المطلب الثالث: 


موقف المعتزلة من العفو والمغفرة: 


' محمد ين :محمد الغزالي أبو حامد » المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى »تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي .(دار الجفان 
والجابي ١501‏ ه- 11417١م‏ عقبرص ).ص١5 ١‏ 

' عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عفقه الأسماء الحسنى »ص ١547‏ 

" سورة النساءءآية/ة 

5 سورة المائدة»آية؛ * 


يرى المعتزلة أن المغفرة تكون فيما دون الكبائر » أما من حرج من الدنيا على 


معصية بدون توبة فيرون أنه لا يكون ممن يغفر الله له» ويبررون ذلك بأن ذلك 


يتناق مع عدل الله تعالى ' وبالتالي مع وعده »و وعيده) ومع نظريتهم في الصلاح 


والأصلح» وضعوا صاحب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين في الحياة الدنياء وأنزلوه 
جهنم في الآخرة خالدا فيها غير أنهم جعلوا عذابه أخعف من عذاب الكافر' 
المطلب الرابع 
لآيات التي جاءت في السورة للدلالة على الصفات: 

© قال تعالى :( فَإِنَ اللّهَ غعَُورٌ رَّحِيمٌ »' 


© قال تعالى: 7 وَلِلّهِ ما فِي السَّمَاوَات وما فِي الأرْض يَغْفِْنُ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيُعَدُبُ مَنْ يَشَاءًٌ وَاللّةُ عَفُورٌ رَحِية) ” 
قال تعالى : وسارغوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن ربَّكُم وَجَنّة عَرْضْهَا السَّمَاوَات 
وَالأرْض أعِدّت لِلمتّقِينَ» , 
ان عجان جل فكراو] الله فلتفط زرا للتريية رمن تق الاتري 1لا 


وَلمَ يُصَيرُوا عَلَى ما قعلوا وَهُم يَعْلمَون ): 
قال تعالى :8 وَلَيْنْ قُتِلِكُمْ في سبيل اللّه أو مثمْ لمَعْفِرَةٌ مِنَ الله ورحمّة 


عه اله 


خَيْرٌ مِما يَجْمَعْونَ) , 
قال تعاى (١‏ وَلقذ عا اله عَنْهُمَ إن اللّهَ عَفُو قور حَلِيح © , 


١‏ راجع ما تقدم في هذا البحث في بيان أصل المعتزلة (العدل) وفي رد أهل السنة عليهم ص 
؟ سورة ال عمران »آية 714 
“" سورة ال عمران »آية 9؟١‏ 
' سورة ال عمران ءآية ١8‏ 
* سورة ال عمران »آية ١8‏ 
' سورة ال عمران ءآية /1 ١‏ 
* سورة ال عمران ؛آية ١65‏ 


© قال تعالى : وَلقَذ صدَقكُم اللَّهُ وَعْدَهُ إذ تَحْسُونَهُمْ بِإِذنِه حَتَى إذا قثيلكم 


وَتَتَازَعْنُمْ فِي الأمْر وَعَصيْكُمُ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُم مَا تُحِبُونَ مِنْكُم مَن يُرِيدُ 
الأئيا ويا لصم نهم لِيَْتلِيَكُمْ وَلقَد عَهَا عَنْكُمْ 
والنّهُ دو فضدل على المومِنِين 


+2 +2 +3 +3 +3 + 2/2 +3 +3 +2 3/2 +3 3 2 
الطلب القامس: 


أقول الأئمة الثلاثة في تفسير الآيات التي تدل على صفتي العفو. والمغفرة : 


أولًا : 


الإمام ابن كثير- رحمه الله تعالم-: 
© قال عند قوله تعالى (فإن الله عَفُورٌ رَحِيم »> قال :'"'وهذا من لطفه. وبره 
»ورأفته و رحمته »وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب كن 


فهو هنا يبين أن التوبة مقبولة عند الله وأن معنى المغفرة غفران ذنب التآئب. 


نت 


© وقال عند قوله تعالى :( وَلِلّهِ مَا فِي السّمَاوَات وما فِي الأررْض يَغْفِرٌ لِمَن 
بشاء 
9 ِ 


' سورة ال عمران ءآية ١65‏ 
' إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيمءج١.)ص 7/١‏ 


وَيُعَدُبُ من يَشَاءْ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ » "أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين 

يديه (يَعْفِرٌ لِمَنَ يَشَاءْ وَيُعَدَبْ من يَشَاءٌ وَاللّةَ » اي هو المتصرف فلا معقب 

لحكمه ءولا يسئل عما يفعل» وهم يسئلون واللّه غفور رحيم "' . 

© وقال عند قوله تعالى :( ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَعْفروا لِذْنُوبِهمْ ومن يَعْفِرٌ 

الذثوب 

4 القذوكم برثر| كل ا قطر و33 وشتوة )ايه ذا مدر على لانن لقره 
بالتوبة و الاستغفار» ثم أورد أحاديث كثيرة كلها تؤيد ما يراه -رحمه الله أن الله يغفر 
الذنوب جميعا » منهاه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إن أذنبت ذنبا فاغفره لي, فقال الله عز وجل عبدي 
عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب, ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخرء 
فقال رب إن عملت ذنبا فاغفره لي .فقال تبارك .وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب, ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر ,فقال رب إن عملت ذنباء فاغفره 
لي »فقال -عز وجل -علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب, ويأخذ به قد غفرت لعبدي ,ثم 
عمل ذنبا آخر, فقال رب إن عملت ذنبا فاغفره, فقال الله عز وجل عبدي علم أن له 


ربا يغفر الذنب, ويأخذ به أشهدكم أن قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء." ١‏ 


ومنها حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه عن النبي _صلى الله عليه 
وسلم_: "قال ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ .أو فيسبغ الوضوء .ثم يقول أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له .وأشهد أن محمدا عبده. ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 


5 5 صع١ المصدر نفسهءج‎ ١ 
صحيح البخاري كتاب التوحيد »باب قوله تعالى(يريدون أن يبدلوا كلام الله..)»ج؟؛.ص5١717/صحيح مسلم »كتاب التوبة »باب قبول‎ ' 
7١١١؟ص.:؛ج.ترركت التوبة من الذنب وإن‎ 
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© وقال عند قوله تعالى :( وَلَيْنْ قُتِلِكُمَ في سبيل اللّه أ 1 و مُثُمْ لمَعْفِرَةٌ مِنَ اللّه 


سال واد بيسنو - 


وَرَحمَة خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعون) "نضمن ع هذا أن القتل في سبيل الله» والموت أيضا »وسيلة 


إلى نيل رحمة الله وعفوه» ورضوانه» وذلك خير من البقاء في الدنيا »وجميع حطامها الفاني» 


ثم أخبر تعالى الا سا سس سرس ريد ارس 
إن خيرا فخيراء وإن شرا فشرا فقال تعالى: ( وَلَيْن قُتِلكُمُ في سبيل النّه أو مثُمْ لمَغْفِرة 


وقال عند قوله تعالى: (وَلْقَد عَقَا اللّهُ عَنْهُم إن اللّهَ غَفُورٌ حَلِيم » " 

الذنب ويحلم عن خلقه. ويتجاوز عنهم "" 

وقال عند قوله تعالى : وَلَقَذ صدَقكُمٌ اللّهُ وَعْدَهُ إذ تَحْسُونَهُمْ بِإِدْنِه حَتّى إذا 
فشِْلكم وَتَتَازَعَنُمْ فِي الأمْر وَع عَصيْنُمْ مِن بَعْدِ مَا أراكُم ما تُحبُون مِنكم 
مَن يُرِيدُ الدّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدْ الآخِرة ثم صرفكم عنهم لِيَبْتلِد ولف 
عَقَا عَنَكُمَ وَالنّهٌ دو فضدل على المؤمِنِين » أي غفر لكم ذلك الصنيع"" ‏ 


ا 


ثاذ 


الشيخ الشنقيطي رحمه الله: 


' صحيح مسلم » كتاب الطهارة »باب الذكر المستحب عقب الوضوء »ج ١.ص505‏ 
' المصدر نفسه »ج١.ص 57١‏ 
' سورة ال عمران ءآية ١65‏ 
المصدر نفسهء ج١ءعص 5١5‏ 
' المصدر نفسهءج١‏ .ص 5١7١‏ 


© عند قوله تعالى : (وَلَيْن قُتِلِكُمْ في سبيل اللنّه أو متم لمَغْفِرَةٌ مِنَ الله 
وَرَحْمَةٌ خَيٌّْ مِمّا يَجْمَعْونَ» ذكر_رحمه الله تعالى _ أن المقتول في الجهاد, 
والميت كلاثما ينال (مغفرة من الله ورحمة خيرا له مما يجمعه من حطام 
الدنيا)"١‏ 


©» كما وجدت له_رحمه الله تعالى _قولا بين لموقفه في صف المغفرة» والرحمة عند 
قوله تعالى : ( وَمَنْ لم يَحْكْمْ يما أنزل اللَهُ فأوليْكَ هُمْ الكَافِرُونَ » ٠»‏ 
..الظَالِمُون.. ) «..القاميقون.. )". فقال "وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه 
تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين"” 


وبين في مواضع أخر : "أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب عشيئته جل وعله إلا الشرك 
. كقوله : ( إن اللّهَ لا يَعِْرُ أن يُشرَك به وَيَعْفِرٌ ما ذون ذلك لِمَن يَشَآء 6 ؛. 


وقوله : ( إِنَهُ من يرك بالله فقذ حَم الله ليه الجئة 6* "*.. 


2000 


الإمام الزخشري: 


- 


قال عند قوله تعالى: :7( وَلِنّهِ مَا فِي السَّمَاوات وما فِي الأرْض يَعْفِرُ لمن 
يَشَاءُ وَيُعَدُبْ من يَشَاءٌ واللة عَفُورٌ رحِيهٌ» "قال (يَعْفِرْ لِمَنَ يَشاء): بالتوبة 


”١ .ص5‎ ١ الأمين الشنقيطي 03 أضبواء البيان»ج‎ ١ 
4/6: 5:24 سورة المائدة »آية‎ ' 

" المصدر نفسه »ج١ءعص07‏ 5 

سورة النساءء آية 4/8 

' سورة النساء »آية ١١5‏ 

الأمين الشنقيطي . أضواء البيان »ج؟.)ص5١”‏ 


“ولا يشاء ان يغفر الا للتائبين (١‏ ويُعَدَبُ من يَشَاءَ )»ولا يشاء ان يعذب الا 
المستوحبين للعذاب وعن عطاء يغفر لمن يتوب اليه» ويعذب من لقيه ظالما 
»واتباعه... قوله (أو يتوب عليهم أو يعذهم فإهم ظالمون )تفسير بين لمن يشاء 
وانهم المتوب عليهم او الظالمون ولكن اهل الأهواء والبدع يتصامون ويتعامون عن 
آيات الله فيخبطون حبط عشواء ويطيبون انفسهم با يفترون على ابن عباس من 
لوق بيب اهي داقو إن قاد ويناب ون ولام وى اللي الع 18 

© وقال عند قوله تعالى: 
#ذكروا الله فاستخْقَروا لِدنُوبهم ومن يَعْفِرْ الدُنُوب إِنَا اللّهُ وَلمْ يُصيرُوا على ما 
فعلوا وهم يَعْلَمون ) 

"وصف لذاته بسعة الرحمة »وقرب المغفرة »وإن التائب من الذنب عنده كمن لا 
ذنب له» وانه لا مفزع للمذنبين الا فضله »و كرمه» وان عدله يوجب المغفرة 
للتائب لأن العبد اذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفوء 
والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العباد »وتنشيط للتوبة» وبعث عليها وردع عن 
اليأس» والقنوط وان الذنوب» وإن جلت فإن عفوه أحل وكرمه اعظم 

وللعن اله وحده معه مص ححات امقر 37 * 

© وقال عند قوله تعالى: :( ولقذ عَا اللّهُ عَلهُمْ إن الله غَكُورٌ حَلِيمٌ 4 " 

وَلَقَدْ عَفَا 


اللَّهُ عَنْهُم: لتوبتهم واعتذارهم 4 إن الله غفورٌ: الدقوين” 


ف :وقال. غيد قوله تعالى و رولقة حتتفكة الكة وطق إذ كشتوكية وإذنه كتى 


إِذا 


اينكيرو3 الزمخشري 2 ١‏ “ص ”5 5 
' المصدر نفسهءج١؛.ص؟‏ 55 
"'الْمضَدْقَ نفسه»ج ١1ءعص‏ لاه" 


فثيلئم وتنازعتم في الأمر وعصيتم مِن بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريذ 
مويك ماترد الاجر نه صرف عنهم لِيَبْتلِد م ولقذ عقا عَنْكُمْ والنهُ دو 


قضئل على المُومِنِينَ » ' "(ولقذ عَقَا عَنَكُمْ ):لما علم من ندمكم على فرط منكم 
من عصيان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم »زوالكة دو فضدل عَلى المُؤمِنِين 
: 


يتفضل عليهم بالعفو» او هو متفضل عليهم في جميع الأحوال سواء أديل لهم أو 
أديل عليهم لأن الابتلاء رحمة كما ان النصرة رحمة"" 


المطلب السادس : 


المستخلص من المقارنة: 

يلاحظ أن الإمام الزمخشري, قد اجتمع في جميع تعليقاته في تفسيره لآيات 
المغفرة .والعفو الواردة في السورة على قاعدة ,واضحة له .وهي تعليق المغفرة 
بالتوبة» وأن من مات بدون توبة من المؤمنين, فإنه لا يغفر له. وهذا القول 
مخالف لمنهج أهل السنة, والجماعة .والذي تبناه كل من الإمامين ابن كثير 
»والأمين الشنقيطي, وهو القول بأن العصاة من المؤمنين, والذين ماتوا من غير 
توبة يكونون تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم »وإن لم يشأ ل يغفر لهم لأن الله 
تعالى قال : "( إن الله لا يَْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ مَا ذون ذلك لِمَنْ يَشَاءِ 
وَمَنْ يُشئرك الله فقدٍ اقترى إثمّا عَظِيمَا "فالله يغفر الشرك بالتوبة» ويغفر ما 
دون الشرك من الذنوب بالتوبة فيكون التخصيص بعدم مغفرة الشرك في حال 
عدم التوبة وعندها تكون باقي الذنوب متعلقة بالمشيئة »فالز مخشري هنا جانب 


' سورة ال عمران ءآية ١65‏ 
' المصدر نفسه »ج١ءص‏ 555 
>[ كدورة النساء »آية8 ة 


قول أهل السنة والجماعة .وأيد موقف المعتزلة في وعيد أصحاب الذنوب من 


المؤمنين . 


260 


الاببحث اللي 


' راجع ما كتب في هذا البحث في أصل الوعيد عند المعتزلة» في الباب الأول 
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لطلب الأوى: 

هى من الصفات الفعلية لله عز وجل» والون يكبتها »ويؤمن بها أهل السنة) 
والجماعة فيصفون الله تعالى بالتعجبء» لأنه وصف نفسه بها »ووصفه بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. 

200111000 9 

لطلب الثانى : 

الأدلة من القران. والسنة على صفة التعجب: 
فمن أدلة القرآن الكريم: 
قوله تعالى: ((وإن تَعْجَبْ فَعَجَبْ قولهم أَيْدَا كُنَا ثرابًا4 ١‏ 


ومن أدلة السنة : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛عن النبي صلى_ الله عليه وسلم_ قال : أعجب 
اله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل"". 


المطلب الثالث: 
موقف أهل السنة .والجماعة من صفة التعجب: 


أ سورة الرعدء آية ©. 
' صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير »باب فضل من أسلم من أهل الكتاب»ج؟.ص55١٠١٠‏ 
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يثبت أهل السنة» والجماعة صفة التعجب لله تعالى ما يليق يحلاله» وعظمته؛ 
ويرون أنه إذا كان التعجب في حق الإنسان منشؤه غرابة الفعل» وأنه حدث على 
شكل يثير العجب .والغرابة» » فإن الله تعالى منزه عن هذه المعاى» لأنه سبحانه هو 
الذي قدر ذلك الفعل الذي هو محل التعجب » فلا ترد في حقه سبحانه هذه 
المعاني» وتلك اللوازم لتعجب الإنسان» فقوم في صفة التعجب مثل قوم في 


صفات الأفعال الى تقدمت. 


وصفة التعجب عندهم على أنواع : 
© "فقد تدل صفة التعجب على محبة الله للفعل الذي هو محل التعجب» 
وهي ف هذه الصورة قريبة من معيئ الفرح» ومن أمثلة هذا النوع» الحديث السابق 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( عجب الله من 
قوم يدخلون الجنة في السلاسل). 


© وقد يدل التعجب على بغض الله للفعل الذي هو محل التعجب ومن 


أمئلة هذا النوع قوله تعالى: «وإن تَعْجَب فعَجَبْ قولهُمْ أذا كنا تراب وقوله 


سبحانه: «بل عجبت ويسخرون»1. 


© وقد يدل التعجب على امتناع الحكم » وعدم حسنه. ومثل له بقوله 


' سورة الرعد آية: ©. 
١‏ سورة الصافات آية: ؟١١.‏ 


تعالى: (كَيْف يكُون للمشركين عَهدْ عند الله وعند رسوله)».. 


لي وقد يدل أحيانا على حسن المنع منه سبحانه» وتعالى» وأنه لا يليق به 
ا" 


والتعجب بأنواعه المشار إليها صفة فعل تقوم بالله تعالى على ما يليق بجلاله 


»وعظمته من غير تأويل »أو تحريف أى اميه 


26 
المطلب الرابع: 


موقف المعتزلة من صفة العجب: 
يقول العولة صقة الككي لل بعال > ويقولوة؟ "المرافها إراذة القواب 

اوااز اه وهذا ناويل باط .4 

والسبب في تأويلهم لهذه الصفة هي اعتقادهم الخاطئ في فهم صفات الله تعالى 
فهم يقولون أن إثباتها "يستلزم حلول الحوادث بذات الله وحلول الحوادث ممتنع - 
تعالى الله أن تحل به الحوادث - وليس في هذا شيء من الحوادثء بل الله يفعل ما 


. سورة التوبة آية:‎ ١ 

١‏ سورة آل عمران آية: كم 

ابن القيم محمد بن أبي بكر بدائع الفوائد.(مكتبة نزار مصطفى الباز .517 ١ه‏ - 3347١مءمكة‏ المكرمة)ج؛ »ص5 ١/»بتصرف‏ 
: محمد آمان الجامي » الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص ٠١5‏ 
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يشاء» ويضحك إذا شاء» ويرضى إذا شاء » ويغضب إذا شاءء دون أن يكون 2 


شيء من ذلك نقصء أو نسبة نقص إلى الله سبحانه وتعالى "'. 


وهم قد فروا من فهمهم للتعجب بأنه الاستغراب الذي لا يليق بالله تعالى فقاموا 
بتأويله 

والتأويل عند أهل السنة غير وارد لأنه يؤدي للوقوع في القول على الله بغير علم 
ولأن التأويل دائما مببئ على الظن .والتحمين» وفيه قول على الله بغير علم, 
فوجب التسليم لله في حقائق ذاته »وصفاته» وأفعاله» وقوفا مع النصوص »وعدم 
وقال الشهرستان' - وهو يتحدث عن منهج الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم 
من أئمة السلف- رحمهم الله تعالى - قالوا: "إنما توقفنا في تأويل الآيات لأمرين: 


أحدهما: المنع الوارد في التنزيل "في سورة آل عمران في الآية السابعة حيث 


وصف المؤولين بالزيغ" فنحن تحذر عن الزيغ. 


ثانيهما: أن التأويل أمر مظنون "بالاتفاق" والقول بالظن في "صفات البارئ"غير 
جائز» فريا أولنا الآية على غير مراد البارئ تعالى فوقعنا في الزيغ"+. 


2 


١5 :ص.ء)م١9153اعه١ عبد الله بن جبرين »الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء(دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ١ 

؟ الشهرستاني هو أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد المشهور بالشهرستاني وهو منسوب إلى شهرستان وهي بلدة في 
خراسان الإقليم المعروف في إيران. واختلف العلماء في السنة التي ولد فيها أبو الفتح الشهرستاني على أقوال :55 5552 ٠‏ 5ه 
وفاته :مات في شهرستان » ولكن اختلف الباحثين في سنة وفاته » والأرجح أنها سنة 554/7 هجرية 

محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني الملل والنحل .(دارالمعرفة»؛ ٠١ ؛ص.١ج )توريب.هه١ 5٠‏ 
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الآيات التى جاءت فى السورة عن صفة التعجب: 
قال تعالى:( كَيْفَ يَهْدِي الله قومًا كَفَروا بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وثتهذوا أن الرّسول حق 
وَجَاءَهْمَ البَيْنَاتْ والنّهُ لا يَهْدِي القوم الظالِمِين»' 


2000 


المطلب السادس 6 


أقول الأئمة الثلاثة فى تفسير الشاهد من الآية وهى صفة العجب من الله: 


أولا : 


الإمام ابن كثير_ رحمه الله __: 


١‏ سورة ال عمران » آية 5م 


الأنصاري الذي أسلم ثم ارتد» ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فتلت الآية . 


2 


الشنقيطي _رحمه الله_: 
لم يتعرض للآية الي في السورة ببيان» واثبات للصفة » ولكن وحجدت له أثبت 


لصفة التعجب عند تفسيره لقوله تعالى: (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرون4١.‏ 


قال؟" وقرأ حمزة والكسائي . «زبل عجبت 24 بضم التاء »وضي تاء المتكلم » وهو 
الله جل وعلا . 
وقد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم هما بحكم 


وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العجحب 
لدان »؛ فهى إذا من آيات الصفات على هذه ا ' 


26 


ثالثا: 


.,١؟ سورة الصافات آية:‎ ١ 
7” ١ محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان ج11 “صم‎ ١ 


الإمام الرخشري: 

قال عند قوله تعالى : وكَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قومًا كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم 4 "كيف 
يلطف بهم وليسوا من اهل اللطف لما علم الله من تصميمهم على كفرهم ودل على 
تصميمهم بأهم كفروا بعد إاهم وبعد ما شهدوا بأن الرسول حق وبعدما جاءقم 
الشواهد من القرآن وسائر المعجزات الى تثبت ,كثلها النبوة ١١‏ 


177 


فهو لم يتطرق لذكر التعجب الوارد في الاية . 


ولت لنالزق ل القصيرة سور مرعفية قود اق +( للقي يوز و ضير ززم 
يَأُنُونَنَا لكن الظَالِمُونَ اليَْمَ في ضلال مُبين ١»‏ 


قال " أَسْمِع بهم وَأَبْصين.... لا يوصف الله تعالى بالتعجب وإما المراد أن أسماعهم 


وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما »وعميا في الدنيا . وقيل : 


معناه التهديد با سيسمعولك »ويبصرون ثما يسوثهم» ويصدع قلوهم أوقع الظاهر أع 
الظالمين موقع الضمير : إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم » حيث أغفلوا الاستماع والنظر 
حين يجدي عليهم ويسعدهم . ."" 


وقال عند قوله تعالى: " فإن قلت : كيف يجوز العجب على الله تعالى » وإنما هو روعة 
تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء » والله تعالى لا يجوز عليه الروعة ؟ قلت : فيه وجهان 
» أحدهما : أن يجرد العجب لمعن 

الاستعظام : والثائى : أن يتخيل العجحب ويفرض. "١‏ 


' محمود ابن عمر الزمخشري »الكشافءج١.)ص08٠‏ 5 
' سورة مريم »آية /” 

"موه ابن عمر الزمخشري »الكشاف»ج ".ص 11 
المصدر نفسه »ج4.ص٠‏ 5 
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المطلب السادس : 


اتفق الزمحخشري مع الإهامين ابن كثير والشنقيطي في أنهم أمروا الآية بدون التعرض 
لشرح صفة التعجب لله تعالى »ولكن في المواضع الأخرى خالف الشنقيطي رحمه الله , 
فالشنقيطي اثبت صفة العجب لله بدون تأويل لها أو نفي أما الزمخشري فهو بعد 

الاتفاق الظاهري في آية ال عمران .عاد لنفي الصفة الكربمة في الموضع الثاني الذي 


نقلته عند تفسيره لسورة مريم فقال: لا يوصف الله بالعجب 2 علا نفيه أن التعجب لا 


ينتج إلا عند الاستغراب .وهو سوء فهم خصوصية صفات الله تعالى » ونفي لما اثبته الله 
لنفسه . أما قوله الآخر في تفسيره لآية الصافات فقد قبد التعجب بالاستعظام . 
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26 


صفتي الحي والقيوم 
لطلب الأوى: 
الحياة صفة من صفات الله عَرَّ وجل الذاتية الثابتة بالكتاب »والسنة »وهي مشتقة من اسم 


الله (الحي). 


26 


الأدلة القرآن الكريم: 

» قال تعالى : (اللهُ لا إلة إلآ هو الحي القَيُومْ 6' 

« وقال تعالى: إوتوكّل على الحَيّ الذي لا يَمُوت)' 
ثانيا: الأدلة من السنة : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما : عن بن عباس أن رسول الل صلى الله 

عليه وسلم _كان يقول :اللهم لك أسلمت »وبك أمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت 
»وبك خاصمت اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا 
بموت, والجن والإنس يموتون .' 


26000 


القيومية صفة لله تعالى مشتقة من امه القيوم »وهي كونه سبحانه »وتعالى قائم بنفسه مقيما 


' سورة آل عمران »آية 5 
١‏ سورة الفرقان »آية /ه 
5 . صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلةة الليل وقيامه جاءص ٠ه‏ 
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الأول :"كمال غناه عمن سواه ؛قال تعالى :7 يا أَيُهَا النَاسْ أَنْثُم الفقراءٌ إلى اللّه 
وَالنّهُ هو العَنِي الْحَمِيدُ 4" 
والثابئ: كمال قدرته في تدبير شؤون المخلوقات» فهو المقيم لما بقدرته جل »وعلا 


2 


المطلب الرابع: 

قول أهل السنة في صفتي الحياة و القيومية: 

هما صفتين كباقى صفات الله حل» وعلى عند أهل السنة .وهما -كما تقدم كثير في هذا 

البحث- مثبته عندهم بلا تشبيه »ولا تحريف» ولا تعطيل » وكان السلف _رحمهم الله تعالى 

يقولون : أمروها كما جاءت؛ فحملوها على ظاهرها في أنما صفات لله تعالى لا تشبه 
٠‏ قال شيخ الإسلام :((كلامه »وحياته من صفات الله كعلمه. وقدرته )7 . 


© و قال المهرّاس؛ في شرحه لانونية : "ومعنى الحي : الموصوف بالحياة الكاملة 


الأبدية 


الب لا يلحقها موت ءولا فناء » لأنها ذاتية له سبحانه » وكما أن قيوميته مستلزمة لسائر 


صفات الكمال الفعلية ؛ فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم 
»والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصر» والعزة. والكبرياى والعظمة» وتحخوها" 


' عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر » فقه الأسماء الحسنىء.ص88 باختصار 

' سورة فاطر ءآيةه١‏ 

" أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية »تحقيق د. محمد الجليند.(مؤسسة علوم القرآن»: 5٠‏ ١ههدمشق)»‏ 
ج؟”ءص7١٠١‏ 

5 الدكتور محمد بن خليل حسن هراس رحمه الله »ولد رحمه الله عام ١115‏ م في بلدة الشين» مركز قطورء محافظة الغربية ثم بذأ تعليمه 
في الأزهر الشريف عام 377١م‏ ثم تخرج من كلية أصول الدين عام ٠55١م‏ و كان موضوع الرسالة (ابن تيمية السلفي) ثم شغل وظيفة 
أستاد بكلية أصول الدين ثم طلبه سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكي يدرس العقيدة الإسلامية بمكة المكرمة فشغل منصب 
رئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية الشريطة بجامعة أم القرى 
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© قال ابن القيم : "واسمه القيوم مقتض لتدبير أمر العالم العلوي »والسفلي» وقيامه 


يمصالحه »وحفظ له فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنه الحي القيوم". ” 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" واسمه الحي القيوم يجمع أصل معان الأسماء 
والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع » ولهذا كان الببي صلى الله عليه 


وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. "' 


© وقال ابن القيم رحمه الله : "وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه » وكمال قدرته عفإنه 


القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه ب جه من الوجوه » وهذا من كمال غناه بنفسه 
عما سواه »وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته » وهذا من كمال قدرته وعزته 


فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال .والغئ التام والقدرة التامة"” . 


22 3/3/3 +3 + 2 2/2 
المطلب الخامس: 
صفتي الحياة و القيومية عند المعتزلة : 
ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله موقف المعتزلة من صفة الحياة في كتاب مقاللات 


الإسلاميين »واختلاف المصلين أقوال كثيرة على ألسنة أئمة المعتزلة» ولكن سأقتطف منها 
بعض النقولات ليكون المعيئ واضح . 


١١ محمد خليل هراس »شرح النونية “(دار الآثار للنشر والتوزيعء»5١٠٠م)» ج؟”'ءعص”7‎ ١ 

١٠١7”صع محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي .» التبيان في أقسام القرآن‎ ١ 

7 ١7ص.١ج»ىواتفلا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مجموع‎ "٠" 

ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء بدائع الفوائد (مكتبة نزار مصطفى الباز5 ١5١‏ - 195 ١ءمكة‏ المكرمة)ءج7.ص 5٠١‏ 
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فقال_ رحمه الله تعالى_ :" واحتلف الذين قالوا: ل يزل الله عالماً قادرا حيا من المعتزلة فيه 


أهو عالم قادر حي بنفسه. أم بعلم وقدرةٍ وحياة؟ وما معن القول عالم قادر حي؟ 


٠.‏ قال القاضي عبد الجبار: فيما يحب على المكلف معرفته في هذا الباب: وجملة 
القول في ذلك أنه يجب أن يُعلم أنه تعالى كان حياً فيما م يزل» ووكرن حي نيرال يراه 
ولا يجوز حروجه عنها حال من الأحوال؛ لا عموت» ولاءما يجري جرى ذلك. 


© وقال أبو الحسين الصالحي: معي قولي :إن الله عالم لا كالعلماء» قادر لا 
كالقادرين؛ حي لا كالأحياء؛ أنه شيء لا كالأشياء. 
© وقال النظّام: معيئ قولي عالم إثبات ذاته وز الجهل عنه. ومعيئ قولي قادر 


إثبات ذاته ونفى العجز عنه؛ ومعين قولى حي إثباث ذاته ونفى الموت عنه ٠"‏ 


والمقصود أن موقف المعتزلة تحاه هذه الصفات تجريدها من المعانى »ونفى أن يكون الله 


موصوف با حقيقة » وقد أكد ذلك أبو الحسن الأشعري- رحمه الله فقال: 


"وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هى أقوال »وكلامء فقول الله إنه 
عالم قادر حي أسماء لله »وصفات له وكذلك أقوال الخلق, ولم يثبتوا صفة له علماء ولا 


ضفة قلارة وكذلك قوهم في سائر صفات النفس"؟. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه -إي معاني الصفات- 
وتقول: إِنما الصفات محرد العبارة الي يُعبّر كما عن ال موصوف)١.‏ 


.7 53-75 5صع.١ أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين »ج‎ ١ 
7” .ص55‎ ١ المصدر نفسهءج‎ ' 
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ة آل عمران 
في سور عمران 


26 


المطلب السادى:؟ 


الآيات التى جاءت فى السورة تثبت صفة الحياة : 


« قول الله تعالى : (للَّهُ لا إل إِنّا هُوَ الحَي القيُومُ » ' 


لز[ |[ [ز | [ز[ز[زؤ[ز |1 0[ 200*100 
عو هو وى 
السألة السافة: 


اقوال الأئمة الثلاثة فى الآية: 


١ 
775 ابن تيمية, مجموع الفتاوى» ج"ءص‎ 
سورة ال عمرآن »آية ؟‎ ' 


لله نا إلة إِنَا هوَ الحم القيُومُ 4 " ( المي القيوم ) أي الحي في نفسه 
الذي لايموت"٠‏ 


ثانيا : 


و 


الأمين الث لشنقيطي : 


كعادته لم يقم بتفسير الآية في نفس موضع السورة بل قام بتفسيرها في الموضع المتوافق 
سا ا ال ل لل ار ( إن ربكم الله 
الذي كلن النتمار اك و انا تسن فى مزقة |ناء ل امنتر يع كل الدراش يخ 
اليل التهار يَطْلبةُ حَثيئا وَالتّمْس والقمر وَالدَجُومَ مُسَكرات بأمرء أل لب 


الحَلقْ وَالأمْرٌ تَيَارَكَ اللهُ رب العَالمِينَ.. © "." او 5 
اللَهُ لا إلا إلا هُوَ الحئ القَيُومْ 4 ( مُرَ الْحَىّ لآ إَِاهَ إلا هْوَ 4 . ( وتوكّل عَلى 
ل ْ 

وقال في موضع أخر :" / لِلْحَىَ الْقيُومٍ © الحي : المتصف بالحياة الذي لا يموت أبداً . 
والقيوم صيغة مبالغة ؛ لأنه حل؛ وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق » وهو القائم على 
كل نفس ينا كسبت + وقيل : القيوع الداتم الذي لا يزول!؟ 
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ثالنا: 
الرمخشري: 


' إسماعيل بن كثير »تفسير القرآن العظيمءج١ءعص‏ 7.05 
؟ سورة الأعرافء آية 4ه 

الأمين الشنقيطي» أضبواء البيان»ج ؟".ص ١‏ 5 

المصدر نفسه »ج4:.)ص7١٠‏ 


قال:8 الحي الْقَيومْ © "لباقي الذي لا سبيل عليه للفناء .وهو على اصطلاح 
المتكلمين الذي يصح ان يعلم و لا 


2 


نجد أن ابن كثير والشنقيطي رحمهما الله ,قد قاما ياثبات صفة الحياة والقيومية لله 


تعالى »وأن معن أسم الحي مشتق من صفة أثبتها الله تعالى لنفسه هي الحياة وكذلك اسم 
اله القيوم , وقد أثبتا ذلك من غير تكلف .ولا انحراف للكلام العربي البين عن مقصده 
»ومن غبر صف الصفات جعلها بمعنى واحد . على عكس ما فعل الزمخشري والذي 
حاول الفرار من اثبات صفة الحياة لله على طريقة معتقد المعتزلة »وهو ما يخالف اللفظ 
الصريح .والذي أطلقه الله على نفسه فسمى نفسه ب(الحي القيوم ) وصفة الحياة تختلف 
عن صفة العلم والقدرة ؛لأن الله أعلم بنفسه عندما وصف نفسه في آيات بالعلم ؛وفي 


آيات بالقدرة بوني آيات بالحياة. 
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' الزمخشري »الكشافءج١ء)ص7717‏ 


المطلب الأول : 


الخلق صفة لله تعالى مشتقة من اسم الله الخالق , ومعنى الخلق على ضربين : 


ايجاد الشيء وابداعه على غير مثال سابق ؛منه قوله تعالى :9 وَخَلقَ كل شَيء 


«>س سَ دع في 


فقدذره تقدِيرًا »6 1 


ع ض 5 > مداو - ساءهة> ه >ص سَ دعي يمه 2 ؟ 

أو هو بمعنى التقدير ؛قال تعالى (إوَخَلق كْلْ شيءٍ فهدره تقدِيرًا» 
قال ابن حجر _ رحمه الله _"فإن الخالق من الخلق» واصله التقدير المستقيم» ويطلق على 
الابداع وهو ايجاد الشيء على غير ال ١‏ 


' سورة الفرقان »آية ؟ 
' سورة العنكبوت »آية ١1/‏ 


2 


أدلة الخلق من القرآن الكريم : 

تكررت صفة الخلق في القرآن الكريم كثير »ومنها قول الله تعالى: ( هُو الله 
الخَالِقْ البَارئىُ المُصورٌ لَه الْأَسْمَاءً الحنْتَىة ' 
أدلة الخلق من السنة: 


عن أَنْس بن مالك _رضي الله عنه _ قَالَ: عَلَا السّْرٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله _صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْه وَمْلَم _فَقَالُوا: اوسن اللمه ترط نيك فقال: 


١‏ إن الله هُوَ الْخَالِقٌ لاض الْبَاسِط الرّاز 3 المسمر... 


2000 


المطلب الثالث: 


صفتي الخلق .والمشيئة عند أهل السنة : 

يؤمن أهل السنة أن الله خالق كل شيء عوما من شيء في الأرض ءولا في السماء ءولا 
خير »ولا شر الا عشيئة الله كما قال عز وجل: (وما تشاءون إِنَا أن يَشَاءَ اللّهُ رب 
الْعَالمِينَ 6؛ 


ما شاء الله كان وما لا لم يشئ لا يكون .” 


26 


' أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني » فتح البارى شرح صحيح البخاريءج١١.ص 91١‏ 
؟ سورة الحشر آية: 4 ١‏ 

"اميه الإمام أحمد »نهد آبي سعيد الخمزي رضي اللدحند مج ارصن 155 

' سورة التكويرءآية؟ ١‏ 

* راجع ما تم بحثه في الفصل الأول في موقف أهل السنة من أصل المعتزلة (العدل)وص 5527/8 


224 


صفتي الخلق »والمشيئة عند المعتزلة : 

اختلفت المعتزلة في معنى القول ان الله خالق وهم فرقتان: 

"فرعمت فرقة منهم أن معن القول في الله انه خالق انه فعل الاشياء مقدرة »وأن الإنسان 
إذا فعل افعالا مقدرة» فهو خالق »وهذا قول الحبائي» واصحابه . 

وزعمت الفرقة الثانية منهم أن معي القول في الله سبحانه انه خالق؛ أنه فعل لا بالة» ولا 
بقوة مخترعة »فمن فعل لا بآلة »ولا بقوة مخترعة» فهو خالق لفعله» ومن فعل بقوة مخترعة 
فليس بخالق لفعله”' 

وقوهم هذا تمهيد لنفيهم خلق الله لأفعال العباد» وهي من الأصول المهمة عند المعتزلة ' 
المطلب الخامس: 


الآيات التى جاءت في السورة فى صفتى الخلق .والمشيئة: 


قال تعالى: (( إن مَتَلَ عِيسى عِنْدَ الله كَمَتل آدَمَ خَلقَهُ مِنْ ثرّاب 
كن فيكون» ٠‏ 

قال تعالى: ‏ إن فِي خَلق السّمَاوَات والأرْض وَاخَتِلاف اللَيْل وَالنّهّار 
لآيات لِأُوَلِي الألبَاب» ؛ 

قال تعالى:( الَّذِينَ يَدْكْرُون اللَّهَ قِيَامَا وَقُعودًا وَعَلى جُْنُوبِهمَ ويَتقدّرون 
فِي خَلق السسّمَاوات والأرض ربَّنَا مَا خَلقتَ هذا بَاطِنَا سُبْحَاتَكَ فْقِنَا 
عَدَابَ الثار» ه 

قال تعالى:7 قل اللَّهُمَ مَالِكَ الملك نُواتِي المُلك من تشَاء وتنزغ الملك 
مِمَّنْ نَشَاءْ وتعِز مَنْ تشاء وثذِل من تشاء بِيَدِكَ الحَيْرٌ إِنَكَ على كل 


' أبو الحسن الأشعري » مقولات الإسلامين .عص ١45‏ 
' تم التفصيل في المسألة في الباب الأول 

7 ادنك فاه 0 

سورة ال عمرآن ءآية 1ه 

سورة ال عمرآن ءآية ١9٠‏ 

' سورة ال عمرآن »آية ١9١‏ 


شيء قدِيرٌ *ثولج اللَيْلَ في النّهَار وثولج النّهَار فِي اللَّيّْل وتخرج الحي 
« قال تعالى:( كذلِك اللَّهُ يَفِعَلُ ما يَشَاءِ 4 ١‏ 


2 


أقوال الأئمة الثلاثة في تفسير الصفتين ؤ 
أولا: 
© قال ابن كثير_ رحمه الل عند قوله تعالى: (إنّ مَتَلّ عِيسَى عند اللّه 


كمَتل آَم حَلقَة مِن راب تُمَّ قال له كن فيَكُونْ» يقول حل وعلا ((إنَ مكل 


عيسى عند الله اق قدرة الله حيث حلقه من غير أب (وكمئل دم يديت خلقه من 


ير افيه ولا أي" 

ون فِي خَلق السّمَاوَات وَالأرْض » ؛أي 
يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق »وقدرته »وحكمته »وإختياره 
وو رجو" 


ه وقال عند قوله تعالى:( قل الهم مَالِكَ المنك فؤتي الملكَ مَنْ تشناء . 


' سورة ال عمران» آية ١155‏ 

' سورة ال عمرانء آية ٠؟‏ 

' إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيمءج١ء)ص‏ 778 
. إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيمءج١.)ص‏ 95 


أي أنت المعطي .وأنت المانع» وأنت الذي ما شكت كان وما لم تشأ لم يكن" 


©« قال عند قوله تعالى :(كذْلِك اللَهُ يَفعَلُ ما يَشَاء)"أي هكذا أمر الله عظيم لا 


يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر"" 


ثانيا: الأمين الشنقيطي: 

كما هي العادة عند الإمام الشنقيطي _رحمه الله لم يتعرض لتفسير المععئ هناء 

ولكن أثبت المشيئة كاملة لله تعالى فقال :" لأن حقيقة المشيئة لله تعالى» وحده كما في قوله 
: ( وما تشآءون إلآ أن يَشَءَ اللّهُ 4" وموقفه في هاتين الصفتين يظهر جليا في 
قوله "ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله خالق كل شيء» كما قال تعالى : ( اللَّهُ حَالِقَ 
كل شىء 4":؛ 


وقال في تفسيره لسورة الفلق" وللمعتزلة في هذه الآية كلام حول خلق أفعال العباد , 
وأن الله لا يخلق الشر » وقالوا : كيف يخلقه »ويقدره , ثم يأمر بالإستعاذة به سبحانه مما 
حلقه» وقدره ؟ 

وأحيب من أهل السنة : بأنه لا مانع من ذلك » كما في قوله _صلى الله عليه 
وسلم_ : (..اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) , وقد قال تعالى : ( اللّهُ خَالِقَ كل 

ومعلوم أن المحلوق لا يتأتى منه شيء قط إلا بمشيئة الخالق » وما تشاءون إلا أن يشاء 


اللّه'"ه 


' إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيمءج١ءص‏ 1ه” 
' المصدر نفسه »ج١ءص‏ 771 

" الأمين الشنقيطي» أضبواء البيان 2 مص ١‏ 55 
المصدر نفسهءج7عمص ١51‏ 

5 المصدر نفسه»ج51.)ص ١535‏ 


لم يتعرض الإمام الزمخشري لمعن الخلق في الآيات الواردة في السورة» ولكنه قال عند آيات 
المشيعة :"9 تُوتِي الملك من نَشَاء © ؛ تعطي من تشاء النصيب الذي قسمت له 
»واقتضته حكمتك من الملك .( وتتزغ املك مِمَّنْ تَشَاء 4 النصيب الذي أعطيته منه 
»فالملك الأول عام شامل .والملكان الآخران حاصان بعضان من الكل ١"‏ 

وقال عند قوله تعالى: ( كذَلِك النّهُ يَفِعَلُ ما يَشَاءْ 4" أي يفعل الله ما يشاء من الأفعال 
العجيبة مثل ذلك الفعل »وهو خلق الولد بين الشيخ الفاني »والعجوز العاقر »او كذلك الله 
مبتدأ »وخبر أي على نحو هذه الصفة الله »ويفعل ما يشاء بيان له أي يفعل ما يريد من 
الأفاعيل الخارقة للعادات"" 


لكن لتكون مقارنتي مبينه لمعتقده الحقيقي في صفتي الخلق .والمشيئة بشكل أوضح 
»فلابد أن أعود إلى تفسيره في مواضع أخرى. 
مثل تفسيره لقوله تعالى : ( والنهُ حَلْقَكُم وما تَعْمَلُون 4 قال:" يعى خلقاء 


وخلق ما تعملونه 0 
وقوله : ( بل رَبْكُمْ رب السّمَاوَاتِ وَالاررْض الَذِى فطرَهْنَ ١6‏ أي فطر الأصنام . 
لا 0 
علواعيما # قلت + هذا كما قال « عمل النجان البابة والكرسي + وغمل الصائغ 
السوار والخلخال » والمراد عمل أشكال هذه الأشياء »وصورها دون جواهرها » والأصنام 
جواهر وأشكال » فخالق جواهرها الله » وعاملوا أشكاها الذين يشكلوها بنحتهم وحذفهم 
بعض أجزائها » حي يستوي التشكيل الذي يريدونه . فإن قلت : فما أنكرت أن تكون ما 
الا 00 : والله خلقكم؛ وعملكم » كما تقول المجيرة ؟ قلت ؛ 
' الزمخشريءالكشاف.ج١)ص/717‏ 


' المصدر نفسهءج١.)ص7//8‏ 
0 سورة الأنبياء 5 آيةده 


ليها يطل بهذا الصر الم يعد يطالات تيضي لعل وو الكنابي ١‏ اومعي الاية بايا إباء 
حلياً ؛ وينبو عنه نبوا ظاهراً » وذلك أن الله عرّ وجل قد احتج عليهم بأنْ العابد والمعبود 
جميعاً لق الله ؛ فكيف يعبد المخلوق المحلوق ٠"‏ 
وقال عند قوله تعالى : (وَلِلّهِ الأسْمَاءً الخمنتى فادْغْوةُ يها وَدرُوا الذينَ يُلَحِدُونَ 
ِي أسْمَائِهِ سَيْجْرَونَ ما كاثوا يَعمَلُون)' 

"وذروا الذين يلحدون في أوصافه» فيصفونه بعشيئة القبائح» وحلق الفحشاءء والمنكر, 
وما يدحل في التشبيه كالرؤية ونحوها"” 


وقوله هذا قول منكر عظيم لأن قوله (مشيئة القبائح »وخلق الفحشاء) ينفي همولية 
مشيئة الله وخلقه لما يصدر عن العباد من معاصي منكرات العباد» معتمد على أصول المعتزلة 
ومعتقدهم بعدم خلق الله لأفعال العباد وقوهم بقاعدة الأصلح _أي وجوب اختيار الله 
لعباده الأصلح_» وقلت أنه منكر عظيم لما فيه من الايجاب على الله » ونفي ما أثبته الله 
لنفسه بدون دليل »أو وجه حق للتأويل . 


6 : 


المستخلص من المقارنة : 


١‏ المصدر السابق»ج5 “ص : ه 
"سؤر ة ال أعراف» آية م١‏ 
محَموك الزمخشري »الكشاف »اج اءعص١7١‏ 


وافق الزمخشري الإمامين ابن كثير والشنقيطي في اعطاء معنى عام لصفتي الخلق 
والمشيئة في هذه سورة ال عمرآن, ولكنه اظهر خلاف ذلك في مواضع أخرى من 
تفسيره لآيات القرآن الكريم منها التي ذكرقا . 


فللإمامين ابن كثير ,والشنقيطي . ثابتين على موقف أهل السنة .والجماعة في اثباتهما 
لصفتي الخلق, والمشيئة .فالله خالق الخلق, وخالق أفعالهم وما يكون من خير »أو شر, أو 
يسر .أو عسر غير خارج عن ارادة الله »فالإرادة عندهما و عند أهل السنة ؛ ارادتين 
»ارادة شرعية .وهي المتضمنة للمحبة, والرضا , وارادة كونية ؛هي المشيئة الشاملة 
لجميع الحوادث . 

والله هو خالق العباد, وأفعالهم . وما يصدر منهم ليس بإجبار منه. ولا يخرج عن علمه 
فقد سبق في علمه عدم طاعتهم .وإبائهم .ولم يرضها لهم .ولم يجبرهم عليها .وهو في ذات 
الوقت لوشاء لأمن من في الأرض جميعاء 


أما الرمخشري فقد التزم بأصول المعتزلة .وجاهد ليجعل معنى الآيات خادم. ومؤيد 
لمذهبه ,فهو يري أن من تمام العدل أن تكون أفعال العباد غير مخلوقة لله . 


ورد عليه الإمام الشنقيطي فقال :" ويحاول الزمخشري في تفسيره دائما تأويل آيات 
القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته فأفعاله دون مشيئة الله , 


لا 
يخفى بطلانه 1١‏ 


2 


7 165 محمد الأمين الشنقيطي #أضنواء البيان ج37 “ص‎ ١ 


المطلب الأولى: 
صفة الرزق مشتقة من اسم الله تعاللىء ال ررق )»وهي صفة من الصفات 
الفعلية ثابعة لله عَر كل بالكتنات +والسنة. 


2000 


المطلب الثاني : 
ادلة صفة الرزق من القرآن الكريم والسنة: 
أولًا: 
من القران الكريم : 
قوله تعالى : (فكْلوا مِمّا رزقكُمْ الله حلالا طيْبَا .٠)‏ 
وقوله تعالى: : (ِليَرَرَقَتَهُمَ الله رزقا حسنا وإن الله لهو حَيْرْ الرازقين»!. 
وقوله تعالى: : (إنٌ الله هْوَ الررّاق كو القوَة المتِين) +. 


الدليل من السنة : 


حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_: (لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما 


' سورة النحل »آية ١١5‏ 
' سورة الحج : /ه 
” سورة الذاريات »آية /ه 


2/2 +3 +3 +3 + >3 ع2 +3 +/3 +3 2 +3 +3 36 عد 
المطلب الثالث: 
موقف أهل السنة من صفة الرزاق: 


يثبت أهل السنة صفة الرزاق لله تعالى؛ وأنه يرزق كل شيء »وأنه لا يكون شيء إلا 


بإرادته وأنه يرزق المؤمن .والكافر التقى .والفاجر الحلال »والحرام . 
والرزق عندهم ينقسم إلى قسمين : 


رزق عام : 


وهو رزق للأبدان فالله تعالى يرزق الخليقة كلهم ما يحتاحونه في معاشهم »وحياتهم, 
فسهل لما الأرزاق» وسيرها في أجحسامهم؛ وساق إلى كل عضو صغير »و كبير ما يحتاحه من 
القوت» وهذا عام للبر »والفاجر» والمسلمء والكافر الناس »واللجن» والملائكة »والحيوانات 
اك 


ويشمل الرزق الحلال المحض وكذلك الحرام فهو وإن كان محرما إلا أنه من وجع انتفاع 
الانسان به يدخل في الرزق العام . 
ورزق خاص: 

وهو رزق القلوب بالعلم »والإعان» والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» 


والقيام بحق الله تعالى من عادات ومعاملات١.‏ 


١‏ صحيح البخاري » كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع»ج١؛)ص165/صحيح‏ مسلمء» كتاب النكاح» باب ما يستحب أن 
يقوله عند الجماعءج".عص58١٠‏ 
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موقف المعتزلة من هذه الصفة: 


يخص المعتزلة الرزق ما كان حلالا فقط » ويقولون بأن الحرام ليس برزق »وكلامهم 
»وتقسيمهم لا دليل عليه »فكل ما ينتفع به الإنسان» أو الحيوان يكون رزقا بغض النظر عن 
الطريق الذي اكتسبه » ولا يقبح نسبته إلى الله تعاللى كما 7 تقوله المعتزلة» لأن الله تعالى يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد في ملكه؛ فكل ما يقع من حلال ,أو حرام بتقديره كسائر أنواع 
الخير» والشرء إلا أن الحسن يكون برضى منه سبحانه؛ وتعالى » ومحبة» والقبيح بقضاه من 

غير محبة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة حرحمه اللّه-: 

"إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق» فالكفار قد يرزقون بأسباب 
محرمة ويرزقون رزقا حسنا »وقد لا يرزقون إلا بتكلفء وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث 


لا يحتسبون »ولا يكون رزقهم بأسياتة محرمة. ٠".‏ 


ولا يعت رزق الله سبحانه »وتعالى لكافر »أو توسيعه عليه في الرزق أنه يحب كفره 
أو يرضاه فالله يعطي الدنيا لج نه »ومن لا يكب قال تعالى:« وقالوا نَحَنْ أكثر أمْوَانًا 
وأونادًا وما نَحن بمعديين (5؟) قل إن 5 يَبْسَطْ الرزق لِمَنْ يَشَاء 5 
وك كك اللانى :ذا يقلتو ]ونا أخر الكة وكا اوناك والقى لقرادك صقا 
الو ا ل الا يد 7" 
العْرْفات أميثون» ل 


المطلب الخامس: 


لآيات التى جاءت فى السورة في صفة الرزاق. 


١‏ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر »فقه الأسماء الحسنى:(دار التوحيد للطباعة والنشر»الرياض»:5575١1ه)اص‏ كك ١ه‏ ابتصرف 
١‏ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني »مجموع الفتاوى »عج5١.ص‏ ”7ه 
0 سورة سباء» آية فر ان 
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قال تعالى ( فَتَقَبَلْهَا ربّها بقَبُولٍ حسن وأنْبَتَهَا نَبَانَا حسنًا وَكَقَلهَا زكريًا كُلّمَا 
دَخَلَ عَلَيْهَا زكريًا اليخراب وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا قال يَا مَرْيمُ أنَى لك هذا قالت 
هُوَ مِنْ عِنْدٍ النّه إن اللّهَ يرَزّق من يَشَاءِ يِغَيْر حِسَاب) ' 


2000 


المطلب الفماقسى: 


أقوال الأئمة الثلاثة فى صفة الرزق: 


الإمام ابن كثير رحمه الله: 


لم أحد لابن كثير رحمه الله تعالى بيان لمع صفة الرزق عند هذه الآية لكن وجدت له 


© فالرزق عنده ما ترزقه الأبدان من طعام .»وشراب .وكذلك ما ترزقه القلوب من 
أسباب الهداية, والصلاح: 
فقال عند تفسير معن :( الْحَمَدُ لِنّه رب الْعَالْمِينَ»" في أول سورة الفاتحة :" 
الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه »ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على 
عباده من النعم الي لا يخصيها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات في 


سورة ال عمران ءآية /ا؟ 
' سورة الفاتحة »آية؟ 


الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش من غير إستحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم 

عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم"' 

© الرزق عنده كل ما يؤتاه الناس سواء كان من باب الحلال, أو الحرام 
فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى:( ولا تَتَبَدَلُوا الْحَبِيت بالطّيّب) ؟ : "قال سفيان 
الثوري عن أبي صالح لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر 
لك"” 

» كذلك هو يسمي ما يؤتاه الكافر رزقا مثل ما يؤتاه المؤمن ولكن بين الفرق بينهما 
في الانعام من الله في غبر موضع في تفسيره 

منها عند قوله تعالى: ( وَالَذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا سَتَسْتَدْرجْهُمَ مِن حَيْتْ لا 

يَعْلمُون)»؛ "ومعناه أنه يفتح للحم أبواب الرزق» ووجوه المعاش في الدنيا حي يغتروا بها 

هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء " 


ثانيا: 


الإمام الشنقيطي _رحمه الله _ 


ه» كذلك الأمين الشنقيطي يرى أن الذي يوتاه المؤمن وما يؤتاه الكافر يسمى رزقا 


و ا 0 
جَاعِلْكَ لئاس إِمَامًا فال ومن دُرُيّتَى قال لآ يَتَالُ حَهْدِي الظَالِمِينَ » "." 


' اسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم:ج١عص‏ 77 
' سورة النساء »آية ؟ 

' اسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم»ج١ءص 55٠‏ 
سورة الأعراف ءآية ١/85‏ 

' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم» ج ؟.ص١717‏ 
' سورة البقرة »آية 54 ؟١‏ 


أراد أن يدعو هم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال : وارزق أهله من الثمرات من 
آمن منهم بالله »واليوم الآحرء فأخيره الله أن الرزق ليس كالإمامة فالله يرزق الكافر من 


لانيو للا عله ناي" ١‏ 
» وقد عرف الرزق بأنه كل ما يؤتيه الله لعباده ومخلوقاته فقال: 


فجميع أنواع الرزق في ذلك ابتداء من إنزال الماء من السماء » ثم ينشأ عنه 


إشقاق الأرض عن النبات بانواعه حبا »وعنبا و زيتونا »و نخلاء وحدائق .وفاكهة ,2 


وكلها للإانسان » وقضبا »وأبًا للأنعام » والأنعام أرزاق أيضًا لما »ولبئًا » وجميع ذلك 
قوامه إنزال الماء من السماء » ولا يقدر على شىء من ذلك كله إلا الله "". 
» وسمى كذلك ما يؤتاه الكفار رزق فلم بحصر الرزق في الحلال فقط 


فقد استشهد بقوله تعالى: ( إن الذين تَعْبدُونَ مِن ذون النّه لا يَمَلِكُونَ لخم 


رزقا فابْتعُوا عِندَ الله اررق وَاعْبدُوهُ وَاثنكروا له إِلَيْه ترجَعُونَ )»' 


ثالثا : موقف الز مخشري من صفة الرزاق: 


لم يفسر الزمخشري الآية الواردة في السورة »ولكن وجدت موقفه من الصفة الكريعة في 
مواضع آخر فهو: 
أولا اليك ضقة الرؤف 2 #وحله فقال ا"فابنعر اعد الل الرزق كله انه هو الرواقء 


وحده لا يرزق غيره"١‏ 


أ محمد الأمين الشنقيطي #أضبواء البيان ",ص 755 
المصدر نفسه ٠/ص4‏ 4 ١‏ 

' سورة العنكبوت »آية ١1/‏ 

المصدر نفسه ».ج١.ص‏ 507 


ثم عاد إلى التزام موقف المعتزلة »فجعل الرزق من الله هو الرزق الحلال الصرف » وغير 


وه بريوويى 


5 7 د 5 90 > مسوم 1 نآ 
الحلال لا يسمى رزقا » قال عند قوله تعالى::9/ ومِما رزقتاهم يثففون» واسناد 


الرزق الى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال الطلق الذي يستأهل ان يضاف الى الله ويسمى 


.2 إلا 


2001 


' محمود الزمخشري »ج”ءص 55١‏ 
' سورة البقرة »آية * 
" محمود الزمخشري »الكشاف .ج١.ص7/‏ 


خالف الإمام الزمخشري الإمامين ابن كثيرء والشنقيطي في اضافتهما الرزق الحلال» 


والحرام إن الله. 


فهو سعى في نسبة الرزق الحرام للخلق. ونسبة الرزق الحلال لله وحده , مخالفا بذلك 


والسبب في هذه المخالفة أنه لم يفرق بين الارادتين الكونية, والشرعية .فالكونية 


أن الله يقدر ما يحب. ومالا يحب .والرزق الحرام لا يحبه الله تعالى » ولكنه لا يخرج من 


ارادة الله تعالى » وقد بسطت في الفقرة السابقة بيان أن الله يرزق المؤمن, والكافر 
»ويرزق الحرام. وضده. فكون أنه لا خالق الا الله يتضمن نسبة الرزق بجميع ما يؤتاه 
الخلق لله وحده لا شريك له .وكون الانسان يرزق الحرام, او أن يرزق الكافر لا دليل 


فيه على مدحه وثوابه . 


والحق أنهلا رازق الا الله وإن استحق العبد اللوم والذم على الحرام 


2 


صفة القدرة من صفات الله تعالم وهي مشتقة من أسمائه تعالى: 


© القدير: 
قال تعالى: (والنّة على كْل شَيء قدير» ' 
ل والقادر: 


قال تعالى: «قل هُوَ القَادِرٌ على أن يَبَ ا لمر 
تخت أر* 0 ) ب 
© والمقتدر : 
قال تعالى: وكان الله على كل شَيء مَقتَدِرا 4" 
والقدرة من الصفات الذاتية الثبوتية لله جل »وعلا » أزلية أبدية ثابتة بالكتاب »والسنة 


والعقل. 


المطلب الثانى : 


أدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة : 


' سورة البقرة »آية 5/5 
' سورة الأنعام »آية ه56 


00 لكهف ءآية 45 


فمن أدلة القرآن الكريم ا 
ه كال ازعو قتي الله نا يجكل قد وري رن عن ينه م 


وَاللَةٌ قدير ٠)‏ 


- 
اس 


ه وقال الله تعالى: لإقإنُ الله كان عَُوًا قدين! 54. 
© وقال الله جل وعلا: (والنة علي 33 شيء قديرٌ 50. 


الدليل من السكة” + 


قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ في حديث الاستخارة: (اللهم إن أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك) 3 


المسألة الثانية : 


صفة القدرة عند أهل السنة : 


يثبت أهل السنة صفة القدرة لله تعالى كما يثبتون باقى الصفات .قال الإمام الشنقيطى : 


"ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله» وجلاله كذلك 
»وصف بعض المخلوقين بالقدرة قال تعالى:8 إِنَا الّذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تقدِروا 
عَلَيْهِمُ فَاعْلمُوا أنّ النّهَ غَفُورٌ رَحِيم4', فأسند القدرة لبعض الحوادث؛ ونسبها إليهم 
»ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق .وأن للمولى جلء» وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله 


' سورة الممتحنة »آية ٠‏ 

' سورة النساءء آية ١59‏ 

" سورة البقرة:آية ١/64‏ 

: محمد ابن اسماعيل البخاري “صحيح البخاري »كتاب الصلاة » باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى »جاءص 59١‏ 
سورة التوبة »آية 5" 
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وجلاله كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة اهم »)وعجزهم) وفنائهم »وافتقارهم 
»وبين قدرة الخالق» وقدرة المحلوق من المنافاة »والمحالفة كمثل ما بين ذات الخالق» وذات 


١١". المحلوق‎ 


2000 
المطلب الثالث : 
صفة القدرة عند المعتزلة : 


تعتبر صفة القدرة عندهم _أي المعتزلة_ هي أم الصفات» وعليها يترتب ما 


.١ عداها"‎ 


٠‏ قال أبو الحسن الأشعري: 


(وأجمعت المعتزلة على أن الله لم يزل عالماً قادراً حيا)؟. 


© قال القاضي عبد الجبار: 


(اعلم» أن أُوّل ما يُعرف استدلالا من صفات القدم جلء وعز إنما هو كونه قادراء وما 


عداه من الصفات يترتب عليه)؛ 


وقال القاضي عبد الجبار أيضا: (والأصل في ذلك: 


م١985‎ - ه١‎ 5٠ محمد الأمين الشنقيطي »منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات »محمد الأمين الشنقيطي ,الناشر الدار السلفية»5‎ ١ 
١ ؛صء؛١ج »الكويت)‎ 

؟ القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» ص١5١‏ 

أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 7/8/١‏ ؟. 


: المصدر نفسه » ص١١‏ 


أن تعلم أن الله تعالى كان قادرا فيما لم يزل» ويكون قادرا فيما لا يزال» ولا يحوز 


خروجه عنها لضعفء أو عجزء وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات» ومن كل جنس 


على ما لا يتناهى» وأنه لا ينحصر مقدوره لا في الجنس» ولا في العدد"٠١‏ 


وأفضل رد عليهم ما قاله ابو الحسن الأشعري _رحمه الله تعالى _ : وزعمت الحهمية 
أن الله تعالى لا علم له »ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع ولا بصر له» وأرادوا أن ينفوا أن الله 
تعالى عالم قادر حي ميع بصير» فمنعهم حوف السيف من إظهارهم نفي ذلكء فأتوا معناه 
لأنهم إذا قالوا لا علم لله »ولا قدرة له. فقد قالوا إنه ليس بعالم »ولا قادر» ووجب ذلك 
عليهم؛ وهذا إنما أحذوه عن أهل الزندقة» والتعطيل» لأن الزنادقة قد قال كثير منهم : إن 
لله تعالى ليس بعالم» ولا قادر, ولا حيء ولا ميع» ولا بصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح 
بذلك فأتت بمعناه» وقالت إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن 


يثبتوا له حقيقة العلم؛ والقدرة. والسمع؛ والبصر"؟ 


فهم رغم أنهم جعلوا صفة القدرة من أهم الصفات إلا أنهم تجرؤا على أن ينفوها عن الله 
تعالى »فهذا النظام يقول :لا يوصف بالقدرة على الشرور .و المعاصي »وليست هي مقدورة 
للبارئ تعالى خلافا لا صحابه » وزاد ايضا على هذا الاختباط فقال انما يقدر على فعل ما 
يعلم أن فيه صلاحا لعباده» ولا يقدر على ان يفعل بعباده في الدنيا ما ليس فيه صلاحهم هذا 
في تعلق قدرته بما يتعلق بأمور الدنيا »وأما امور الآخرة» فقال لا يوصف البارى تعالى 


بالقدرة على ان يزيد في عذاب اهل النار شيئا »ولا على ان ينقص منه شيئاء وكذلك لا 


١ المصدر نفسه» صهه‎ ١ 
الإبانة عن أصول الديانة لبي الحسن الأشعريء دراسة وتحقيق عباس صباغ (دار النفائسء بيروت لبنان؛ الطبعة الأولى»‎ ١ 
© ؛ص.١جءراصتخاب.» محمدابِن عبد الكريم الشهرستاني »الملل والنحل‎ " 
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المطلب الرابع 


الآيات التي جاءت في صفة القدرة في السورة : 


قال تعالى: ١‏ قل إن ثُخْقوا ما فِي صدُو ركم أؤا تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللّهُ ويعلم 
قافى التدار اكيرما في الأراض واللة كن 4 قرام فده ١‏ 
قال تعالى: ( إِنّ اللّهَ على كْلْ شَيْء قديرث) ” 


' سورة ال عمران ءآية 5؟ 
' سورة ال عمران ءآية ١56‏ 


© قال تعالى: ( وَلِنّهِ ملك السّمَاوَات والأرْض والنَّهُ على كْلّ شَيْء قدِيرُ» 
١‏ 

© قال تعالى: وَلِنّهِ ملك السسّمَاوات وَالأرْض واللَّهُ على كْلّ شيء قدِيرٌ» 
0 


2000 


المطلب الخامس : 


أقوال الأئمة الثلاثة فى صفة القدرة : 


اع 


أولا: 
الإمام ابن كثير رحمه الله : 


© قال رمه الله عند قوله تعالى : (قل إن توا ما فِي صنُدُوركم أ تُبذُوة 


النّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وما فِي الأرْض والنَهُ على كْلّ شَيء قدِيرٌ »"أي, 
وقدرته نافذة في جميع ذلك .وهذا تنبيه منه لعباده على حوفه» وحشيته لثلا 
يرتكبوا ما فى عنه .وما يبغضه منهم فإنه عالم يجميع أمورهمء وهو قادر على معاجلته 
بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهم فإنه بمهل ثم يأحذ عزيز مقتدر"؟ 
ل وقال عند الآية الثانية :( إن الَنّهَ على كْلْ شيء قدِيرٌ) " أي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه"؛ 
٠‏ وقال رحمه الله عند قوله تعالى 0 وَلِنّه ملك السّمَاوات وَالأرض واللّهُ على 
2 


' سورة ال عمران آية ١45‏ 
' سورة ال عمران ءآية ١/85‏ 
' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم .ج١عص5”‏ 
المصدر نفسه »ج١.)ص575‏ 


ير ) أي هو مالك كل شيء .والقادر على كل شيى. فلا يعجزه شيء 
فهابوه ولا تخالفوه »واحذروا غضبه »ونقمته؛ فإنه العظيم الذي لا أعظم منه القدير الذي لا 


51 ا" 


3 


الأمين الشنقيطي رحمه الله : 


م أحد للشيخ _رحمه الله_ قونًا في اثباته لصفة القدرة عند الآيات الثلائة ولكن 
وجدت له موقفه الواضح من الصفة 0 :" إن رَبَّكُم الله الذي حَلق 
السّمَاوَات وَالأرْض فِي ميئّة أيّامٍ ثُمّ استوى على العَرّش»؟ : "فقد قال تعالى في 
دامحييس سس سس سه 
« إلا الذين تَابُوا من قبل أن تَقَدِروا عَلَيْهِمْ © فأئبت لنفسه قدرة حقيقية لاثقة بجلاله 
»وكماله » وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار »والحدوث 


الفناء » وبين قدرته » وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته » وذات مخلوقه"م 
ثالثا * 


الإمام الزمخشري : 


,6 فى ,هر ه هههر ور 


قال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: :( قُلْ إن ثُحْقوا ما في صدُو ركم أو تيوه 

يَعْلَمهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوات وما فِي الأرْض والنَّهُ على كل شَيْء قدِيرٌء 
والله على كل ايم قيرع" فهو قادر على عقوبتكم »وهذا بيان لقوله 

ويحذ ركم الله نفسه لأن نفسه وهي ذاته المميزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتي لا يخقتص 
بكعلوم دون معلوم" 4 

' المصدر نفسه .ج١ءص8”؟:‏ 

' سورة الاعراف » آية 4 ه 


" أضواء البيان .ج7١.مص١٠”‏ 
, | محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف جاءعص 78٠١‏ 


وقال عند قوله تعالى :7 إن اللّهَ على كُلّْ شيء قدير4 " فهو قادر على النصر وعلى 
منعه» وعلى ان يصيب بكم تارة» ويصيب منكم احرى" 
وقال عند قوله تعالى :( وَلِنَهِ ملك السسّمَاوَاتِ وَالأرض والنَهُ على كل شيْء 


دير" فهو يملك امرهم, وهو على كل شيء قدير» فهو يقدر على عقاهم"؟ 


المطلب السابع : 
١‏ 7 مستخلص من المقارنة : 


لم يخالف الزمخشري الإهاهين ابن كثير, والأمين الشتقيطي في ذكره للمعنى الاجمالي 
للآبات الثلاثة .ولم يتضح موقفه الحقيقي إزاء صفة القدرة . لذلك بحت في مواضع 
أخرى فوجدت له موقف واضح عند قوله تعالى:(ر قَأمَّا عَادٌ فَاستكْيَرُوا فِي الأرض 
بِغَيْر الحَقَّ وقالوا مَن أشْدٌ مِنَا فوَةٌ أولم يرا أن النّهَ الذي حَلفَهُمْ هو أَسَْد مِنهم 
فو وكاتوا رإناننا يكطاون )7 


' المصدر نفسه »ج١.ص‏ 5554 
1 المصدر نفسه »عج١.)ص١٠5/7‏ 
' سورة فصلت ءآية ١٠‏ 


فقال: "فكما صم أن يقال : الله أقدر منهم » حاز أن يقال : أقوى منهم » على معن : أنه 


يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد قدرهم"٠١‏ 


والشاهد من ذلك قوله يقدر لذاته ,فهو هنا اثبتها على منهج المعتزلة أنه قادر بذاته 


بدون اثبات قدره حقيقيه .والمعتزلة كما تقدم يقولون أن الله عالم بذاته ,و قادر بذاته, 


بذاته بدون اثبات علم .ولا قدرة . 
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والصحيح عند قوله تعالى9 وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ قَدْرٍ © , "هو ما قاله ابن كثير _رحمه 
الله قال علي بن أي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما : الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله تعالى عليهم؛ فمن آمن أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره» ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة يذه الآية الكريمة» والطريق فيهاء وفي أمثالها مذهب 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.” 


أ محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف »ج:ء»ص ١18‏ 
' سورة الأنعام »آية 11 
0 إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم» ج/لاعص7١ ١‏ 


" الاصطفاء ثتاول ضفو الشىء 4 كما أن الاختيار تناول خخيره ؟ وهنة يمد _ضلى 
الله عليه وسلم_ مصطفاه » أي مختاره »واصطفاء الله عبده قد يكون بإيحاده إياه صافيا عن 
الشوب الموجود ق غيرة .وقد يكون باعتياره وحكمهة ١‏ 


المطلب الثانى : 
الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة على صفة الاصطفاء: 
من أدلة القران الكريم : 


« قال تعالى: (أَمْ يَحسْدُونَ النّاسَ على ما آنَاهُمٌ اللّهُ مِنْ فضئلِه ققد آتَيْنَا آل 
بْرَاهِيمَ الكِتاب وَالحِكمّة وَآتيْنَاهُمْ مُلكَا عَظِيمًا/ ' 
من أدلة السنة على صفة الاصطفاء: 
عن اثلة بن الأسقع قال معت رسول الل صلى الله عليه وسلم _ يقول : (إن لله 
اصطفى كنانة من ولد إ«ماعيل »واصطفى قريشا من كنانة .واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم .” 
المطلب الثالث: 


أنواع الاصطفاء : 


© اصطفاء عام : 


هو اصطفاء دنيوي »وليس اختيارا أخرويا ؛ ولهذا فإن قريشا مثلا اصطفاهم الله رغم 


أن فيهم البر »والفاحرء ففيهم أبو جهل وغيره. 


أ محمد مرتضى »تاج العروس >ج7ءص737ة 
' سورة النساءء آية 5ه 
" صحيح مسلم »كتاب الفضائل »ج4؟.ص ١1787‏ 


© الاصطفاء الخاص: 

وهو اختيار الفرد من العنصر» ومنه اصطفاء الله لرسل من الملائكة »و من الناس دون 
غيرهم من الأحناس حيث قال الله تعالى: (اللّهُ يَصَطفِي مِن المَلايْكَةَ رسلا وَمِن 
النّاسن» ١‏ 


ومنه اصطفى لله الأنبياع من الخلق, ثم اصطفاء الأتبياع من الرسل» 9 احتار . من الرسل 
أولي العزم وهم الخمسة المذكورين في قوله تعالى: ( وَإذ أَحَدْنَا مِن التَبِيّينَ مِينَاقَهُم 


ومِنك ومِن نُوح وإِبْراهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى ابْن مَرُيّمَ وَأَحَدْنَا مِنْهُم مّيتاقا 
في واصفاء مكة من بين الأماكن » واصطفاء ليلة القدر من بين الأزمان . 


لآيات التى جاءت في السورة في صفة الاصطفاء 
قال تعالى : ( إن اللّهَ اصنطفى آدَمَ ونوحًا وآل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلى 
العَالمِينَ » ” 
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سورة الحج: آية ه٠‏ 
١‏ سورة الآحزاب »آية ٠/‏ 
" سورة ال عمرآن »آية ٠5‏ 


أقوال الأئمة الثلاثة فى تفسير الآية: 


ع 


أولا : 

تفسير ابن كثير رحمه الله للآية :9 إن النّهَ اصنطقى آَم وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل 
عِمْرانَ على العالمين 4" قال : يخبر تعالى أنه احتار هذه البيوت على سائر أهل 
الأرض فاصطفى آدم عليه السلام حلقه بيده ونفخ فيه من روحه »وأسجد له ملائكته 
وعلمه أسماء كل شيء. وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة؛ واصطفى 
نوحا_ عليه السلام _وجعله أول رسوله بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان 
»وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى 


الله ليلاء ونمارا سرا »وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرار فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن 


آخرهم» ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعنه الله به وأصطفى آل إبراهيم» ومنهم 


سيد البشر حاتم الأنبياء على الأطلاق محمد_ صلى الله عليه وسلم_ وآل عمران .والمراد 


بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام"' 


ثانا + 
الأمين الشنقيطي _رحمه الله : 
لم يتوقف عند تفسير هذه الآية » ولكنه بين اثباته لصفة الاطفاء على طريقة أهل 
السنة »والجماعة عند قوله تعالى:8 اللَّهُ يَصَطِفِي مِن الملائِكَة رّسُنا وَمِنَ الئاس إن 
اللّهَ سَمِيعٌ بَصييرٌ4 ': قال :"بين الله حل .وعلا في هذه الآية الكريمة ؛ أنه يصطفي أي 
يختار رسلاً من الملائكة » ومن الناس فرسل الناس لإبلاغ الوحي » ورسل الملائكة لذلك 
أيضاً؛ وقد يرسلهم لغروا»: 


١‏ ابن كثير »جاءص اانا 
نور الحج »آية /اه 
1 الأمين الشنقيطي »أضواء البيان »ج 5,.ص ٠‏ 0 


قوله تعالى : ([ هُوَ اجْتَبَاكُمْ 6! . "أي اصطفاكم » واختاركم يا أمة محمد وقال في 
سورة طه : ثم اجتباه ربّة فتَاب عليه وهدى»',الاجتباء : الاصطفاء والاحتيار _ 


ثم بعد ما صدر من آدم بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يُرضيه "" 


الإمام الزذشري 


١‏ لطلب السادس: 


لا يحتاج موقف الإمامين ابن كثير» والشنقيطي لكثير ايضاح فهما » قاما بإثبات صفة 
الاصطفاء كما اثبتا صفة امحبة والرحمة ولإنعام ...وغيرها من الصفات بدون الخوض في 
كيفيتها » ولكن الإمام الزمخشري عند تفسيره للاية المعنية من السورة جعل تفسيره 
للاصطفاء بالعلم.من يصلح للاصطفاء »وهو هروب منه ف اثبات صفة الاصطفاء »لأن 
الاصطفاء صفة حقيقية يختار الله تعالى بموحبها من يشاء من عباده » فهو يصطفي من يشاءء 
وليس فقط أنه علم من يكون مصطفى . فالله عالم من قبل أن يصطفي من يشاء أنه 
مصطفى» ثم أنه يصطفيه أي يختاره اختيار حقيقًا لا حال للتأويل فيه . 


' سورة الحج ءآية /1 

' سورة طه آية ؟؟١‏ 

' المصدر نفسه »ج54 .ص ١١95‏ 

محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف » ج١ءعص‏ 7/15 


المطلب الأوى: 


الموالاة من الولاية وهي تأتي على معنيين: 


© بفتح الواو »فتكون بمعين المحبة» والنصر. وبكسر الواو فتكون بمعين الامارة 


" هما لغتان كالدّلالة. والدلالة » والولاية أيضاً الربوبية » ومنه :قول الله تعالى: (هْنَالِكَ 


الولايَة لِلهِ الحَقّ هُوَ حَيْرَ تَوَابًا وَخَيْرٌ عُقبَا »' يعني : يومئذ يتولّون الله »ويومنون به 


» ويتبرؤون مما كانوا يعبدون" 7. 


مشتقة من اسم الله النصير , وهو الذي تولى نصر عباده وتكفل بتأيد أوليائه والدفاع 
عنهم »قال تعالى : «إن ينص ركم النّهُ فلا غَالِبُْ لكم وإن يَحَذْلَكُمَ فمن ذا الذي 
يَنْصرَكُم مِن بَعْدِهِ وعلى الله فليتوكّل المُؤمئُون»” 


المطلب الثاني : 
الولاية والنصرة عند أهل السنة: 


صفة الولاية »والنصرة عند اهل السئة : وجحدت في غير موضع من كتب أهل السنة ذكر 
النصرة والولاية في سياق اثبات أهل السنة للمعية فقالوا :"واما معيته الخاصة لأحبابه 
»وأوليائه فتلك غير المعية العامة» فهو معهم بالإعانة» والرعاية» والكفاية» والنصرء والتأييد» 


والمحداية والتوفيق» والتسديد "؟ 


' سورة الكهف ءآية 44 

؟ أحمد بن إبراهيم بن عيسى »توضيح »المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (»سنة النشر ك.ة١‏ 

مكان النشر بيروت )»ج7".ءعص”557 

" سورة ال عمرآن »آية ١٠‏ 

حافظ بن أحمد حكمي » معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ؛( دار ابن القيم(١٠١5١ه/3130١م‏ ءالدمام) ج١)ص5١٠‏ 
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قال ابن عبد العز في شرح العقيدة الطحاوية بعد أن ذكر آيات متعددة فى اثبات صفة 


الولاية منها : 

فوا سن جو لازن لتاق الا لا لخراقة كفي ونا قز خاو كله 
الّذين آمَنُوا وكانوا يَتَقُونَ »" و قال الله تعالى: (اللّهُ وَلِي الذين آمَنُوا يُخْرجُهُمْ مِن 
الظلمَاتِ إلى الثُور» ' وقال تعالى: ( ذَلِكَ بأنّ الله مَولى الّذِينَ آمَنُوا وَأنَ 
الكَافِرينَ لا مَولى لَهُمْ »" 
قال :"فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض .وأهم أولياء الله وأن 
الله وليهم» ومولاهمء فالله يتولى عباده المؤمنين» فيحبهم» ويحبونه »ويرضى عنهم ويرضون 
عنه» ومن عادى له وليا »فقد بارزه با محاربة» وهذه الولاية من رحمته» وإحسانه ليست 


كولاية المحلوق للمخلوق لحاجة اليه "؛ 


وقال ابو الحسن الأشعري :" وقال اهل الاثبات النصر من الله ما يفعله» ويقذفه في قلوب 
المؤمنين من الخرءة على الكافرين» وقد تسمى القوة على الابمان نصرا"© 


فمعنى النصر عن أهل السنة يقتضى شيئين: 
الأول :طلب النصر» وهو فعل العبد 
والثابئ : تحقق النصر» وهو فعل العبد »ولا بمكن للعبد أن يستقل بفعل بدون ارادة الله 


اذ[ 200101 


' سورة ال عمرآن ءآية 57.557 

' سورة البقرة »آية /اه ١‏ 

' سورة محمد »آية ١١‏ 

ابن أبي العز الحنفي » شرح العقيدة الطحاوية »عج١.عص” 5١‏ 
' مقالات الإسلامين عج١.)ص‏ 755 


الولاية والنصرة عند المعتزلة: 


قال أبو الحسن الأشعري "قالت المعتزلة ان نصر الله للمؤمنين قد يكون على معئ 

نصرهم بالحجة كما قال تعالى: (: إِنَا لتنصر رسلتا وانّذين آمَنُوا فِي الحياة الدثيًا 
وَيَومَ يقُومْ الأثهَاد», 
وقد تكون النصرة بمعيئ ان يزلزل اقدام الكافرين ويرعب قلويم فيهزموا فيكون ناصرا 
للمؤمنين عليهم وخاذلا لهم ما طرحه من الرعب ف قلويم فان انهزم المومنون لم يكن ذلك 
بخذلان من الله سبحانه لحم بل هم منصورون بالحجة على الكافرين وان كانوا منهزمين "" 
ورد ابن القيم _ رحمه الله على هذا الكلام : 

فقال : "كون الإنسان منصورا على غيره إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو واقع 
بقدرة العبد واحتياره وأما أن يكون بالحجة» والبيان» والعلم وذلك أيضا فعل العبد» وقد 
أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده» وأثئن على من طلبه منه» وعند القدرية لا يدحل 
حت مقدور الزيي "” 
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المطلب الرابع 


القول في الولاية والعداوة عند المعتزلة : 


اختلفت المعتزلة في الولاية والعداوة على قولين : 
© ان الولاية من الله سبحانه للمؤمنين مع ابمافهم »وكذلك عداوته للكافرين مع 
كفرهم والولاية عندهم هي الأحكام الشرعية؛ والمدح »واحداث الالطاف . 
ومن ذلك قول بشر بن المعتمر؛ : 


سورة غافر »آية ١ه‏ 

' أبو الحسن الأشعري » مقالات الإسلامين »عج١ءص‏ 7514 

” ابن القيم الجوزية » شفاء العليل .ج١‏ .ص5 > 

' هو أبو سهل الهلالي» مؤسس فرع الاعتزال في بغدادء تنسب إليه فرقة البشرية. اتصل بالفضل بن يحيى البرمكيء و كان مقربا اليه و 
أزهر في أيام هارون الرشيد. توفي ١٠١5ه‏ 
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" الولاية »والعداوة تكونان بعد حال الابمان» والكفر فهما غير الاحكام والاسماء".١‏ 
فهم بين مؤول لا بالأحكام الشرعية, أو الثناء والعطف. أو بين منبت لما اما دون معنى 
؛ وهو ذات المسلك الذي سلكوه في غبرها من صفات الله جل ثنائه. 


22 2 2 2 + 22 2/3 22/2 
الكلي النشافين 


لآيات التي جاءت في السورة لصفتي الولاء والنصرة : 
(واللةُ ولي المُؤمِنِين 
بل النهُ مَولاكُم 000 
ل ل قوا الله لعَلَّكُم تشكْرون» ؛: 
(إن يَنْصْرْكُم النَّهُ قلا غَالِبَ لكُمْ وإن يَحْدُلكُمْ فَمَن ذا الذي يَنْصرُكُمْ مِن 
كدو وغلى الله فليتركل المؤايلون» ٠‏ 


2 
أقول الأئمة الثلاثة في تفسيرهم للآيات: 


أولا: ابن كثير _رحمه الله _ 


قال عند قول الله تعالى :(وَاللَهُ وَلِيّ المُّومِنِينَ ) "أي ولي جميع المؤمنين 
برسله"١‏ 


راجع مقالات الإسلامين »عج١.ص575”‏ 
' سورة ال عمران »آية 5/4 
" سورة ال عمران »آية ١6٠‏ 
سورة ال عمران »آية ١77‏ 
سورة ال عمران »آية ١5٠‏ 


وقال:" 9 أمرهم بطاعته »وموالاته »و الاستعانة به والتوكل عليه" 
« وقال عند قوله تعالى : ( وَلقَذ تَصركُم الله ببذر وأثثم أَذِلة فاتقوا الله 
عَلَكُمٌ تشخرون» )"أي قليل عدد كم لتعلهوا أن النصر إنما هو من عند الله لا 


الأمين الشنقيطى_ رحمه الله_:" 


لم يتوقف _رحمه الل عند الآيات الواردة في الولاية والنصرة ف تفسيره لآيات سورة 
ال غمراق. > 

ولكن وجدت له اثباته للصفتين لله جلا .وعلى على ما يليق به سبحانه في مواضع 
أخري في تفسيره للآيات : 


فقال عند قوله تعالى : (اللّهُ وَلِيّ الْذِينَ آمَنُوا يُخْرجُهُمْ مِنَ الظّلمَاتِ إلى الثُور) ؛ 

صرح في هذه الآية الكريعة بأن الله ولي المؤمنين وصرح في آية أحرى بأنه وليهم وأن 
رسول الله صلى الل عليه وسلم _وليهم »وأن بعضهم أولياء بعض »وذلك ف قوله تعالى : 
( إِنَمَا وَلِيّكُمْ الله ورسولة وَالَذِينَ آمَنُوا الّذين يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤثون الزّكاة 


.ةم 
5 


وَهُمْ رَاكِعغون » وقال ١:‏ وَالْمُوْمِنُونَ وَالمُّؤْمِنَاتْ بَعْضْهُم أُوَلِيَاءُ بَعْض» ”. 


ا به 


تعالى : وقال تعالى ( ذَلِكَ بِأنّ الله مَولى الذي آمَنُوا وأنّ الكافِرينَ لا 
مَولى لَهُم )' 5 


' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم ج١ء)ص؟1؟‏ 
' المصدر نفسه »ج١.)ص7١5‏ 

” المصدر نفسه »ج١.)ص١0‏ 5 

سورة البقرة »آية /اه ١‏ 

' سورة التوبة »آية ١1/١‏ 

' سورة محمد ءآية ١١‏ 


:5 أطتو اع البيان »جاءعص8ه ١‏ 


© وهو قد اثبت لله. ولاية,» ونصرة تختلف عن ولاية الانسان. ونصرته فقال : ' 
مدي اسم 0 
بتصره وبالمومِنِين ١)‏ لأن النصر يكون من الله ويكون من العباد » من باب 
الأحذ بالأسباب .قال تعالى: ( إلا تَنصروة ققد نَصرة الله »' , وكما في قوله 


؟ كم 


تعالى : ( وينصرون الله ورسولة » 
تالا : 
الزمخشري: 

© قال عند قول الله تعالى :(ربل الله مؤلاكم وَهُو خَيْرٌ التاصيرين 4 أي 

ناص ركم لا تحتاحون معه الى نصرة احد »وولايته"ه 

وقال عند قوله تعالى : " (إن يَنْصراكُم النّهُ فلا غَالِبَ لَكُم4 كما نصركم يوم 

بدر فلا أحد يغلبكم وإن يَحَذْلَكُم4 كما حذلكم يوم أحد فمن ذا الذي 

ينعد كم 


فهذا تنبيه على ان الأمر كله لله »وعلى »وجوب التوكل عليه ."+ 
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سورة الأنفال » آية 557 

' سورة التوبة »آية 4٠‏ 

سورة الحشر »آية / 

“محمد الأمين الشنقيطي 2 أضواء البيان عجم/ءص امون 
الزمخشريء الكشاف.ج١‏ .ص5:57 

المصدر نفسه »ج١ء.ص‏ 54535 


المطلب السادس: 
المسمتخلص من المقارنة 8 


ابن كثير رحمه الله سار على نفس منهجه في اثبات الأمماء »والصفات على منهج أهل 
السنة, والجماعة , ولم يورد في هذه الآيات كثير تفصيل على الإثبات العام الذي لا 


يتعرض فيه للتفاصيل . 


أما الذي فصل في أمر الولاية» واثباتها لله على ما يلقي به جل, وعلى, وأبان ولاية الله 
ونصرته. وأفها تختلف عن نصرة .وولاية المخلوقين هو الإمام الشنقيطي _رحمه الله _ 
والزمخشري أيضا لم يتوقف عند الآيات» وفسر الآيات بدون دخول في التفاصيل . 
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المطلب الأوى: 


الهداية صفة من صفات الله تعالى الثابتة بدلالة الكتاب, والسنة , مشتقة اسم الله 


اهادي . 


والمهادي: هو الذي يهدي عباده »وي رشدهم »ويدهم إلى ما فيه سعادهم في دنياهم »وآخرقم 
» وهو الذي بّدايته اهتدى أهل »ولايته إلى طاعته» ورضاه »واهتدى الحيوان إلى ما يصلحه 


ع ماس 


واتقى ما يضره » قال تعالى: (ر الذي خلق فسوى », 


المطلب الثانى: 


الأدلة على صفة الهداية من الكتاب والسنة: 


' سورة الأعلى »آية ١‏ 


أدلة الصفة من القرآن الكريم : 

وردت صفة الحداية في موضعين من القرآن الكريم : 
© قول الله تعالى: (وَإِنَ النّهَ لهَادٍ الذينَ آمَنُوا إلى صيراط متَقِيم» ١‏ 
« وقوله تعالى: ( وَكَقى يربّك هَادِيًا وتصييرًا»؛ 


اثبات الهداية بدلالة السنة : 
©« عن علي _رضي الله عنه _قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم_: (قل: 
اللهم اهدي وسددي, واذكر بالهدى هدايتك الطريق, والسداد سداد السهم)". 
©» وعن أبي ذر _رضي الله عنه_: عن النبي _صلى الله عليه وسلم - فيما زوى عن 
لله تبارك وتعالى - أنه قال: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوئ 


أهدكم) ؛ 


ا | |[ [1 2001101101110 


المطلب الثالث: 
الهداية عند أهل السنة : 


الهداية عندهم على أنواع : 


سورة الحج .آية /ه 

سورة الفرقان »آية "١‏ 

صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب التسبيح أول النهار وعند النوم »ج54 ؛.ص0٠5١٠‏ 
صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب ».باب تحريم الظلم »ج؛؟ءص ١1315‏ 
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١ 
5 
3 
1 


©» هداية دلالة وارشاد : 


وهي التي اثبتها الله تعالى للرسول _صلى الله عليه وسلم _قال تعالى (وَإِنَكَ 
لتهدي إلى صيراطٍ سُنتقيم»؛ 


هداية التوفيق .والصلاح : 
وهي منفية عن وى الله تغالى »قال تعالى: (ِنَّكَ لا تَهْدِي من أَحْبَنْتَ)» »وهي عندهم 


فعل الرب تبارك وتعالى »وهوى الحدى. 
والثابي : 
فعل العبد» وهو الاهتداء» وهو أثر لفعله سبحانه فالله هو الحادي» والعبد مهتدي . 
قال تعالى :9 ومن يَهَدٍ الله فهو المَهْتَدٍ4» وقال أيضًا :7 إن تخرص على هدَاهُم 
قن النّهَ لا يَهْدِي من ييل وما لَهُمْ مِنْ تاصيرين 4؛ 
قال ابن القيم رحمه الله : 

وقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى أخرهم »وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل 
من يشاء »ويهدي من يشاء »وأنه من يهده الله فلا مضل له »ومن يضلل عفلا هادي له 
»وأن الحدى .والإضلال بيده لا بيد العبد »وأن العبد هو الضالء أو المهتدي فالحداية» 
والإضلال فعله سبحانه» وقدره؛ والاهتداء» والضلال فعل العبد» وكسبه"ه 


© والحداية العامة : 


' سورة الشوري آية ١ه‏ 

يواردة القصص .5ه 

' سورة الإسراء »آية 517 

؟ سورة النحل 'آية ا 

* محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية »شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل »:..تحقيق محمد بدر الدين أبو 
فراس النعساني الحلبيء (دار الفكرء بيروت ./73١ه)ءج١.ص‏ 5 


263 


فبهذه الحداية يهتدي كل مخلوق إلى ما ينفعه من أنواع الطعام» والمساكن» والتجانس مع 
اشباهه » وبه اهتدى الإنسان إلى ما ينفعه من ملبس» ومأكل واختراعات . 


2001 


المطلب الرابع: 


صفة الهداية عند المعتزلة : 


"لان الأصل عند المعتزلة نفي الفعل عن الله سبحانه »وتعالى »ويرون أن من تمام العدل 
أن لا يعذيهم الله على ما أحبرهم عليه نجدهم ينفون هداية التوفيق» والارشاد »ويجعلون مععى 
ال هداية » هداية الارشاد والدلالة " ٠‏ 
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ه٠ سورة طهءآية‎ ١ 
777 انظر المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف .ص‎ ' 


المطلب الخامس: 


الآيات التى جاءت في السورة فى صفة الهداية : 


ان و 


« قال تعالى: ( كَيْفَ يَهْدِي النّهُ قوم كَفَروا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهدوا أن 
الرّسُول حَق وَجَاءَهُمُ البَيْنَات والنّهُ لا يَهْدِي القوم الظَالِمِينَ » 


200 


المطلب الثانى : 


أقول الأئمة الثلاثة فى تفسير الآية : 


ابن كثير رحمه الله: 


' سورة ال عمران »آية 785 


قال ابن كثير_ رحمه الله _ بعد أن اورد قصة الحارث ابن سويد :" أي قامت عليهم 
الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضع لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة 
الشرك» فكيق يسندى هولع الهداية بيعل هنا تلبسوا يه مر العماية: هذا قال تعالى : 2ز 
وَالنَهُ نا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ 6" 
أولا : 

وقد وجدت له في موضع آخر من تفسيره كلام فيه اثبت ابن كثير لله الهداية 

المطلقة »والمقصود عنده هداية التوفيق» والقبول فقال عند قوله تعالى : (إوما تشاءون إِنَا 
أن يشَاءَ اللّهُ رب العَالمِينَ 64'؛ أي: لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولايدحل في الإبمان 
ولا يجر لنفسه نفعاً وما تشَاءُون إِنَا أن يشَاءَ اللّهُ إن اللّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا4” أي 
عليم يمن يستحق الهداية» فييسرها له »ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية» فيصرفه عن 
المدى .وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة" 4 
فنجده قد جعل الداية لله فهو الذي يهدي .وأثبت للعبد الاهتداء » قال عند قوله 
تعالى والذين اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى وآتَاهُم تفواهم)*” أي والذين قصدوا الحداية وفقهم 
الله تعالى لما فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها"” 
ثا 


الأمين الشنقيطي : 

لم يتوقف عند الآية الواردة في السورة لتفسير معين الحداية » ولكن وحدت له اثبات 
للهداية على طريقة أهل السنة والجماعة : عند قوله تعالى: ( مَا أصاب مِن مُطِيبَة إنَا 
اذم الله تر لبر والقاد رز يدر الل بكر لتر بلي 4 

قال _رحمه الله_" هناك هدايتين ( يَهَدٍ قَلْبَةُ #من نسبة الحداية إلى القلب بيان لقضية 
الهداية العامة والخاصة » كما قالوا في قوله تعالى: عنه صلى الله عليه وسلم :8 وَإِنَكَ 


' اسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم »عج١ءص 7/١‏ 
' سورة التكوير »آية 79 

' سورة الإنسان » آية "٠‏ 

المصدر نفسه »ج54 ؛ص 5535 

* سورة محمد ءآية/ا١‏ 

المصدر نفسه »ج54 .)ص7١‏ 

" سورة التغابن »آية١١‏ 


2 


لتَهْدِي إلى صيراط منْتَقِيمٍ 4' مع قوله تعالى :7 إِنّكَ لا تَهْدِي من أحْبَبْتَ ولكِن 
الله َعْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أعَلم بالمُْتدين» ‏ . 

فقالوا : الحداية الأولى دلالة إرشاد كقوله تعالى : ( وأمّا تَمُودْ فَهِدَيْنَاهُمْ فاستحبُو 

العممَى على الهدى / "1 


والثانية َ هداية توفيق وإرشاد" 


ثالثا ال مخشري: 

قال الإمام الزمخشري:( كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم» 

"كيف يلطف بمم وليسوا من اهل اللطف الما علم الله من تصميمهم على كفرهم» ودل 
على تصميمهم بأفهم كفروا بعد إمانهم »وبعد ما شهدوا بأن الرسول حق .وبعدما جاءقم 
الشواهد من القرآن» وسائر المعجزات الي تثبت عثلها النبوة"ه 


2 


محمد الأمين الشنقيطي »ج /.عص”7١”‏ 
محمود ابن عمر الزمخشري »ع اعصل/م١:‏ 


المطلب السابع : 
المستخلص من المقارنة : 


الزمخشري سار على ففج أهل الاعتزال في عدم اثبات الصفات لله عز وجل .فجعل 
لطف الله بالعبد أن يخلق العبد هداية نفسه , والصحيح أن فعل الحداية من الله تعالمى أما 
الاهتداء, أو عدمه من العبد . 
والاضافة في الآية صريحة بأن اللحداية لله .وحده . كما أنه لا يمككن شرعاء ولا عقلا أن 


يكون في ملك الله مالا يشاءه سبحانه, أو يريده , ولا يخرج من علمه شيء من هداية 
الناس. أو عدمها. 

أما ابن كثير والشنقيطي, فقد اثبتا المداية لله تعالى بطريقة سلسة سهلة تعسلل إلى قلب 
الباحث عن الحق لعلمه أنه لا يمكن أن يخلق الانسان هداية نفسه بدون علم., أو اذن, أو 
قدرة خالقه سبحانه وتعالى . 


26 


يت لذ ويه شاقة لزن مان أصاد وغناه سبحانه »وتعالى وصف لازم له؛ لا ينفك 
عنه» فهو غين مطلق . 
قال ابن القيم رحمه الله : 

َهُوَ الي بِدَاِهِفعنَاهُ ذا ... بي لَهُ كَابكُود وَالإحْسَانٍا 


2000 


المطلب الثانية: 


الأدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة على صفة الغنى: 


ورد اسم الله الغني في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها: 
« قول الله تعالى :7 وَاللَّهُ العَنِي وأثثم الفقرَاءٌ ١4‏ 


5 


« وفي قوله تعالى: ( وربّك العَنِي دو الرَّحمّة ١»‏ 


شأن الخالق أنه غ عن كل شيء؛ وشأن المحلوق أنه مفتقر إلى كل شيء »؛ الرب رب؛ 


والعبد عبد» فهو يغيئ من يشاء ويفقر من يشاء جحل في علاه. 


أدلة صفة الغنى من السنة المطهرة: 


٠‏ عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(...ومن 


1 تسن يه انا ومن ب يستغر: يغنه الله ... ))م 


© حديث أبي هريرة رضى الله عنه: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ) 


2 


المطلب الثالث: 


سورة محمد ءآية./؟ 

' سورة الانعام »آية ١‏ 

" صحيح البخاري » كتاب الزكاة »باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ..»ج؟.ص8١5/صحصح‏ مسلم كتاب الزكاة »باب التعفف 
والصبرج7؟.ص5؟7 

صحيح مسلم »كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب تحريم الرياء .ج؟.ص 5785 
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يثبت أهل السنة لله تعالى صفة الغعئ المطلق فهو الغئى عن كل أحدء وجميع المحلوقات 
فقيرة إليه » وغناه سبحانه ثابت له لذاته لا لأمر أوحبه »وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا 
لأمر أوجبه» ومن المقرر عند أهل السنة حاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوحبت تلك 
الجائجة كما أن خخ الرف سبحانة لذاته لذ لأمر أوحفي غناه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
والفقر يي وصف ذات لازم أبدا كما الغ أبدا وصف له ذاق١‏ 
260 
المطلب الرابع: 


الآيات التي جاءت في السورة : 


قال تعالى: ( فَإِنَ الله َي عَن الْعَالَمينَ ' 


2000 


1 005 ا 1 ب نه ات 5 50 0 0 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية»» طريق الهجرتين وباب السعادتين ؛( دار ابن القيم ».5 1١5١‏ /955١م‏ 
الدمام)ج١.عص””‏ 

' سورة ال عمرآن عآية /51 


ابن كثير _رحمه الله _ ذكر عند تفسير الآية آحاديث وآثار كثيرة تدل على وجوب 


الحج لمن استطاع ولكنه لم يتعرض لشرح مع الغ .' 


ووجدت له قولا واضح في اثباته وتفسيره لصفة الغ عند قوله تعالى : يقول الله تعالى 
(وربك العَنِي دُو الرَّحْمّة'؛ يا محمد ( الغ ) أي عن جميع خلقه من جميع يع الوجحوة 
وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم .؟" 


ثانيا: 


الشنقيطي_ رحمه الله تعالى_: 


"وصرح في هذه الآية أنه غين عن خلقه, وأن كفر من كفر منهم لا يضره شيئا »وبين 
هذا المعيئى في مواضع متعددة كقوله عن نبيه موسى قر وقالَ موسّى إن تَكْفروا نكم 


وَمَنْ فِي الأرض حَمِيعًا فإنّ اللّهَ لعَنِي حَمِيدٌ) * وقوله : (إن تَكْفْرُوا فإنّ الله 
عه عكر "روبنز فكتراوا ورا بوامتتفتى لقف والقة عير حير 4 
520 ولراك را لواحي حي مار رك لازي 
الأرْض4 إلى غير ذلك من الآيات . 

0000 
دس روا مسري وك وس سد م ورا اماي 
الله عليه وسلم _فيما يرويه عن ربه أنه قال : (يا عبادي لو أن أولكم. وأخركم, 
شك سك تن على الل بطل و اال يا 


' انظر تفسير القرآن العظيم .ج١ءعص7/17‏ 
' سورة الأنعام »آية 1١71‏ 
0 المصدر نفسه » ج"ءعص 12 
سورة إبراهيم ءآية 8 
8 سورة الزمر »آية/ا 
١‏ سورة التغابن »آية 5" 
07 #0 
سورة يونس ءاية 765 


عبادي لو أن أولكم »وآخركم وإنسكم »وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا الحديث)' '" 


ثالثا: 

الإمام الزخشري: 

وحدت له قولا في تقيد الغئ لله تعلى فقال في سورة التغابن :" ( وَاسْتَعْنَى اللّهُ ٠6‏ 
أطلق ليتناول كل شيء » ومن جملته إمانهم وطاعتهم . فإن قلت : قوله : ( وتولوا 
وَامنْتَعْنَى اللَّهُ 4 يوهم وجود التولي والاستغناء معاً » والله تعالى ل يزل غنياً . قلت : 
معناه : وظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإبمان ولم يضطرهم إليه مع قدرته على 
ذلك" 


وهذا الكلام من الزمخشري يخالف معين الآية فالمعئ لله غين الله المطلق الذي لا يحتاج معه إلى 
إعمافهم وأن وبال كفرهم مردود عليهم »لكن الزمخشري أراد أن يبي مععئ الآية على معتقده 
الاعتزالي في اثباته أن الله لم يخلق أفعال العباد لأنه جاء على غير مراد الله تعالى وهو قول 
باطل فالله خحلقهم وخلق أعمالحم وبين لهم طريق الحداية ولم يخرج عدم اهتدائهم عن ملكه 
وارادته وحكمه . 


صحيح مسلم » كتاب البر و الصلة والآداب »باب تحريم الظلم »ج؛ :“ص ١91535‏ 
محمد الأمين الشنقيطي »أضبواء البيان ج١ءعص 77١‏ 

سورة التغابن »آية" 

محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف»ج؛5 .ص ة(:: 


١ 
5 
3 
1 
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المطلب السادس: 


المستخلص من المقارنة: 


3 


بين الأمين الشنقيطى موقفه من هذه الصفة بقوله :" بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة 


أنه غ عن خلقه » وأن خلقه مفتقر إليه » أي : فهو يأمرهم وينهاهم لا لينتفع بطاعتهم , 
ولا ليدفع الضِرّ جمعصيتهم » بل النفع في ذلك كله لمهم » وهو جل وعلا الغ لذاته الغئي 
المطلق وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه معلومًا من الدين بالضرورة » جاء في 
مواضع كثيرة من كتاب الله" ١‏ 5 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه معلومًا من الدين بالضرورة » جاء في مواضع 


كخيرة عم كاب اللد" 


ا | |[ |1 1[ 20010111 


7/875 محمد الأمين الشنقيطي #أضنواء البيان »جا ءص‎ ١ 


الاببحث اللسطع عشي 


المطلب الأوى: 


هي صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» مشتقة من امي الله (العزيز) و(الأعز). 


المطلب الثاني : 
أدلة صفة العزة من القرآن الكريم ١‏ والسنة المطهرة : 
أولا: 
من القرآان الكريم: 
قال تعالى:: ( إِنَّكَ أنت العزيز الْحَكِيم) .١‏ 


« قال تعالى:: ( وثُعرٌ من تشَاءُ وذ من تثتاغ»” 


' سورة البقرة »آية ١59‏ 
3 سورة آل عمران »آية 5" 


قال تعالى: ١‏ فإِنَ العزّة لِنّه جَمِيعًا)' 


الأدلة من السنة: 


حديث أي هريرة _رضي الله عنه_ عن النبي _صلى الله عليه وسلم _: (قال الله 
عر وجل: العرٌ إزاري؛ والكبرياء ردائي, فمن ينازعني؛ عذبته) ". 

8 حديث أنس رضي الله عنه أن رسول- الله صلى الله عليه وسلم- : (لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزّة فيها قدمه. فتقول: قط قط 
وعِرّتك, ويزوي بعضها إلى بعض)' . 

© أَثْر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر _رضي الله عنهما_ أنهما كانا يقولان في 


2 


السعي بين الصفا والمروة: (رب اغفر وارحم. وتجاوز عمًا تعلم؛ إنك أنت الأعر 
الأكرم) '. 
ومن نص الأثر ينبت اسم الله (الأعَرَّ) . 


1499 
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١8 سورة النساء »آية‎ ١ 
٠”١7”ص).54ج. صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب »باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله‎ ' 
صحيح البخاري .كتاب الأيمان والنذور قول الله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ..)» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته‎ ' 
7157 »ج11 ؛ص‎ 
؛ » وقال الألباني _رحمه اللهء في كتاب حجة‎ 5١ مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الطهارات .باب ما يقوله الرجل في المسعى »ج”.ص‎ ' 
النبي ص١١ :صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر : رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم . رواه البيهقي . وروي مرفوعا ولم‎ 
يصع‎ 
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موقف أهل السنة من صفة العزة : 
يثبت أهل السنة صفة العزة لله كما يثبتون باقي الصفات »وهي عندهم عزة كاملة 


لل تعالى . 


وقد بوب البخاري الباب الثاني عشر من كتاب الأبمان والنذور بقوله: (باب الحلف بعرّة 


انحو هفات ء كلماته 
و و ( 


كما بوب في كتاب التوحيد بقوله (باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم 
سبْحَانَ ربّك رب العِزَةٍ عَمَا يصيفون وَلِنّه العِرَهُ وَلِرسُوله ومن حلف بعرّة 


اللله وصفاته). 


فالله تعالى عندهم :" ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا خلاف الملوك وغيرهم ثمن 
يتولاه لذله وحاجته الى ولي ينصره ١"‏ 


+إد عاد اد 6د عاد اد عاد عاد اد عاد عاد اد اد عاد عاد عاد 
المطلب الرابع: 


موقف المعتزلة من صفة العزة: 


كما أنهم جعلوا صفات الله حكايات أو أسماء مجردة من معانيها مخالفين منهج أهل 
السنة »والجماعة في اثباتها على ظاهرها كما اثبتها الله تعالىى لنفسه »أو اثبتها له رسوله 
_صلى الله عليه وسلم_ »كذلك قالوا في صفة العزة فهم اثبتوها بلفظها »وجردوها من 


معاناها » ورد عليهم البخاري في باب العزة بأن بوب باب لا ثبات العزة لله ؛قال 


' ابن أبي العز الحنفي » شرح العقيدة الطحاوية »عج١عص”0١‏ 5 


الحافظ _رحمه الله _"والذي يظهر ان مراد البخاري بالترجمة اثبات العزة لله ردا على من 


قال انه العزيز بلا عزة كما قالوا العليم بلا علو" 
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المطلب الخامس: 
الآيات التى جاءت في السورة في صفة العزة: 


© قال تعالى < والنهُ عَزيزٌ ذو انْتِقَام» ١‏ 
« قال تعالى :( وإِنّ اللّهَ لهو العزيز الحكيم) " 
قال تعالى :( وما النّصرْ إِنَّا مِنَ عند النّهِ العزيز الْحَكِيم) ؛ 


المطلب السادس: 
أقوال الأئمة الثلاثة : 


' الحافظ ابن حجر العسقلاني »فتح الباري »ج7١ءص 1١‏ 
' سورة ال عمران "آية 6 

' سورة ال عمران "آية 517 

سورة ال عمران "آية ١١5‏ 


ابن كثير _رحسمه الله تعالى : 


قال عند قول الله تعالى : ( وَاللّهُ عزِيزٌ )" أي منيع الجناب عظيم السلطان."٠‏ 


وحدت له قولا واضحًا في معين العزة عند قوله تعالى : "وهو العزيز الذي قد عز كل شيء 
فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب الرحيم بعباده المؤمنين فهو عزيز في رحمته رحيم في 
عزته وهذا هو الكمال العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة فهو رحيم بلا ذل"؟ 

وكذلك _رحمه الله _فصل في أن الله تعالى يهب العزة لمن يشاء فقال" أحبر الله تعالى 
بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له كما قال تعالى في الآية الأخرى (مَنْ 
كَانَ يُريذ العزةً فَلِلّهِ الْعِرَةُ)". وقال تعالى (وَلِنْهِ العِرَهُ وَلِرسوله وَلِلمَوْمِنِينَ)“' 
والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله * 


ثانيا: 


الأمبن الشنقيطي _رحمه الله_: 


لم يتوقف عند الآيات الثلاثة الى جاءت في السورة » ووقفت له على كلام في نفس معق 


الآيات . 


' اسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم »عج١.)صه4”‏ 
' المصدر نفسه »ج7.)ص557 

' سورة فاطر »عآية ٠١‏ 

سورة المنافقون آية / 

' المصدر نفسهءج١ءص‏ 1ه 


قال رحمه الله "وقوله : (وهُو العزيز الحكيم » قد قدمنا معناه مرارا وذكرنا أن العزيز » 


هو الغالب الذي لا يغلبه شىء » وأن العزة هى الغلب ١"5‏ 

وبين أن الله يهب العزة لمن يشاء فقال في موضع آخر" أن العزة الى هي له وحده أعز بما 
8 8 - هيجي لم مو 0 0605 5 1 

رسوله والمومنين وهو قوله تعالى : (وَلِلَهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلمُوْمِنِينَ)' أي : وذلك 

بإعزاز الله لهم والعزة الغلبة" 

ثالثا: 

الإمام الرخشري: 

ل يفسر المعيئ العزة عند الآيات الثلاثة من السورة » لذلك نقلت له تعليق في موضع آخر 


قال: "فإن العزة لله جميعا 


يريد لأوليائه الذين كتب هم العز »والغلبة على اليهود وغيرهم وقال: رِوَلِلَهِ العِرَةٌ 
ولرسوله ولِلمؤمِنِين)“ 
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' محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان »ج/اعمص١4‏ ه 
' سورة المنافقون عآية / 

” المصدر نفسه »ج١.)ص9١7‏ 

محمود الزمخشري »ج١.ص١١51‏ 


الاببحث اللسجع عشي 


مة اشاراة والشبياب 
المطلب الأوى: 
من المعلوم في الدين بالضرورة أن الله تعالى يثيب على الأعمال » فمن أحسن, وقبل منه 
فله الثواب الحسن من الله» ومن أساء فله جزاء مترتب على إساءته في الدنياء والآخرة 
»ثم أن الله تعالمى يزيد المحسئين من فضله تعالى . 
و الثواب في اللغة بخنص بجزاء الخير بالخير كما يطلق الفواب أيضا على جزاء الشر بالشر » 


ومنه قوله تعالى : ( هَلْ ثوب الكْفَارٌ ما كانُوا يَفعلون 02. 


26 


' سورة المطففين »آية 5؟ 
: محمد الأمين الشنقيطي #أضنواء البيان رف "بتصرف 


الأدلة من القران الكريم : 
« قال تعالى :( مَنْ جَاءَ بالحسْنّة فلة حَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بالسّيّتة فلا 
يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيّات إِنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )' 
« وقال تعالى :( ذَلِكَ جَرَاءٌ أَعْدَاءٍ النّْهِ انار لْهُمْ فِيهًا دَارْ الخُلدٍ جَزَاءًَ يما 


كَانُوا بِأيَاتِنَا يَجَحَدُون) " 


الدليل من السنة: 


عن أبي هريرة _رضي الله عنه _قال سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول: 
(لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا .ولا أنت يا رسول الله قال لا .ولا أنا إلا أن يتغمدئ 


ا :3 3 
الله بفضا ورحمة فسددوا وقاربوا) 
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عليه وسلم ) .ج5.ص /ا 51 
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الجزاء والثواب عند أهل السنة: 

يؤمن أهل السنة أن دخول الحنة لا يكون بمجرد العملء بل لولا رحمة الله وفضله لما 
دحل الحنة أحد؛ لأن الأعمال مهما بلغت لا تقوم نعم الله الى أنعم بما على عباده؛ حيث 
أوجدهم من العدم» ورزقهم من الطيبات» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» وهداهم إلى 
الإهان» ووفقهم للأعمال الصالحة. 


قال ابن أبي العز الحنفي_ رحمه الله : 

وأما ترتب الحزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الحبرية» والقدرية »وهدى الله أهل 
السنة وله الحمد والمنة» فإن الباء الي في النفي غير الباء الي في الإثبات» فالمنفي في قوله 
ضاي الله عليه وسلم_ لن يدحل الحنة أحد بعمله؛ باء العوض .وهو أن يكون العمل 
كالئمن لدحول الرجل الى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دحول الحخنة على 
ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضلهء والباء الى في قوله تعالى ( جَزَاءَ يما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ)'وغيرها باء السبب أي بسبب عملكم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات 
فرجع الكل الى محض فضل الله و رحمته."" 


والمجازاة, والثواب عند أهل السنة على شقين : 


فهم أول : 
يؤمئون أن الله سبحانه» وتعالى يعطي الثواب على العمل »تفضلا منه» وليس كما 


ترق العتزلة أنه وابحب: ومسعدق على الك تعالى. .. 


والثابئ : 


سورة السجدة »آية/ا ١‏ 
' ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية »عص 555 


أنهم يرون أن الثواب يترتب على الأعمال لا كما يرى الحبرية أنه ليس الفثواب على 
العمل 


قال الإمام النووي _رحمه الله تعالى _: أن دخول الحنة بسبب الأعمال ثم التوفيق 


للأعمال والحداية للإخلاص فيها وقبوها برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخحل 


جرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أى بسببها وهى من الرحمة 
والله أعلم."' 


+إد6إد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 6د عاد عد عد عاد عاد 
المطلب الرابع: 
موقف المعتزلة من صفة المجازاة والثواب : 


هم على نقيض أهل السنة في هذه المسألة فهم يرون أن الثواب على العمل مستحق 


0 1 س - 0" 
للعبد »وان التفضل من الله معن آخر 


' يحي ابن شرف النووي »شرح صحيح مسلم جا اءص ١1١‏ 
' أنظر الملل والنحل »ج١.)ص5؟‏ 


المطلب الخامس: 


الآيات التى جاءت فى السورة فى الجزاء من الله والثواب: 
قال تعالى :( والنَّهُ شَدِيدُ العقاب ) ' 
قال تعالى :( فَإِنَ اللّهَ ستريع الحِسّابيع" 
قال تعالى : ( وَسَيّجْزي الله الثتاكرين» ' 
قال تعالى :( وَسَنَجْزِي الشتاكرين)؛ 
قال تعالى ؟( يريذ اللّهُ أنا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًَا في الآخرة وَلهُمْ عَدَابْ عَظِيمُ) 


كت 


قال تعالى :( إن اللَّهَ سريعٌ الحِسّاب )' 


سورة ال عمران ءآية ١١‏ 
سورة ال عمران ءآية ١9‏ 
سورة ال عمران »آية ١55‏ 
سورة ال عمران عآية ١545‏ 
' سورة ال عمران »آية ١١/5‏ 
سورة ال عمران »آية ١99‏ 


١ 
5 
3 
0 
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المطلب السادس: 


أقول الأئمة الثلاثة فى تفسير الآيات: 


© قال عند قوله تعالى:( وَاللَّهُ شّدِيذ الْعِقاب » ,أي شديد الأحذ أليم 


العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء 

لا إله غيره ولا رب سواه" . 

© وقال عند قوله تعالى:( فَإِنَ اللَّهَ ستريع الحسّاب) "أي فإن الله سيجازيه على 
ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه."" 
وقال عند قوله تعالى (وَسَيَّجْزي الله الثتاكرين» " أي الذين قاموا بطاعته 
وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن 
وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع."' 

© وقال عند قوله تعالى( يريد اللّهُ أنا يَجِعَلَ لَهُمْ حَظًَا فِي الآخرة » " أي 


5 


حكمته فيهم أنه يريد ممشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ( و 


عذاب عظيم)"؛ 


' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم »ج ١.ص‏ 0٠5؟‏ 
" المصدر نفسهءج ١ءص‏ 7055 
' المصدر نفسهءج ١ص 5٠١‏ 
المصدر نفسه »ج١ءص”9:؟؟‏ 


٠‏ وقال عند قوله تعالى :م( إن الله سريع الحجساب 4 "قال يجاهد “سريع الحساب 


يع سريع الإحصاء" 


ثانيا: 

الإمام الشنقيطي _رحمه الله_: 
لم يتعرض للآيات الواردة في السورة بالتفسير ولكن» وجدت له في غير موضع ما يدل 
على معتقده في الثواب على الأعمال . 
فقال عند قوله تعالى: ( كُلُوا وَاشتْريُوا هَنِيئًا يما كنثمٌ تَعْمَلون)' " فيه النص على 
أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم بنعيم الحنة في الآخرة » ومثله قوله تعالى : ( 
وَكُودُوَ1 أن يلك الجكة أو نوها يما كُنثد تتملون > ' .وجاء فق لديف + 
لن يدحل أحدكم الحنة بعمله ) » ولا معارضة بين النصين » إذ الدخول بفضل من الله 
وبعد الدحول يكون التوارث وتكون الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال . فكلهم 
يشتركون في التفضل من الله عليهم بدخحول اللحنة » ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في 


الدرجانت سيب الأعفال “. 


الأمام الزمخشري: 


قال عند قوله تعالى :( وَسَيّجزي الله الشتاكرين» "الذي لم ينقابوا كأنس بن النضر 
وأضرابه » وسماهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الاسلام فيما فعلوا"” 


' المصدر نفسهءج١.ص‏ 555 

' سورة المرسلات »آية؟4 

' سورة الأعرافء آية 459 

محمد الأمين الشنقيطي »أضواء البيان »عج/.ص” 5٠‏ 
* محود الزمخشريءالكشاف.ج١.ص٠‏ 55 


© وقال عند قوله تعالى :( يريد النَّهُ أنا يَجْعَلَ لَهُمْ حَضًا في الآخرة ولهُم 
عَدَابٌ عظيم)» ؛أي نصيبا من الفواب :( لَْهُمْ 6 بدل الثواب :2( عَذَابٌ 
عَظِيمٌ), وذلك أبلغ ما ضر به الانسان نفسه " فإن قلت هلا قيل لا يجعل الله هم 
حظا في الآخرة »وأي فائدة في ذكر الارادة قلت فائدته الإشعار بان الداعي الى 
حرمام وتعذيبهم قد خلص خلوصا لم يبق معه صارف قط حين سارعوا في الكفر 
تنبيها على تماديهم في الطغيان» وبلوغهم الغاية فيه حي إن أرحم الراحمين يريد ان لا 


1 


ير حمهم 


© وقال عند قوله تعالى :( إِنّ اللّهَ سريع الْحِسَاب )" لنفوذ علمه في كل شيء 


فهو عالم مما يستوجبه كل عامل من الأجر »ويجوز ان يراد إِنما توعدون لآت قريب 
بعد تذكر لوعن 7 
كلامه في تفسيره لهذه الآيات من السورة الكريعة ليس فيه موقف واضح يبين معتقده »ولكن 
بالعوكة إل سير ابو القاقية ربملت له قر 11 و اقنيع) ريون :قد القول بالاضاب غال اله 
في الثواب _تععلى الله عن ذلك علوا كبيرا_ فقد قال:" فإن قلت فلم قدمت العبادة 
على الاستعانة قلت لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا 
الاجابة اليها"” 
فهو يطبق معتقد المعتزلة الذين يرون أن ثواب الله على الاحسان واجب عليه سبحانه 


وقال أيضا:" واما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب فجاز 


ع ع 3 
أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب " 


' المصدر نفسهءج١.عص 57١‏ 
' المصدر نفسه /ج١ءعص588‏ 
7 محمود ابن عمر الزمخشري »الزمخشريءج١ءص 7١‏ 
المصدر نفسهءج١ء)ص507‏ 


المطلب السابع : 


المسمتخلص من المقارنة: 

من خلال مقارنة تفسير الأئمة الآيات السابقة سواء الي في السورة »أو الشواهد من 
السور الأخرى يتضح أن الإمامين ابن كثير »والأمين الشنقيطي-رحمهما الله تعالى » أعطيا 
موقف واضح بأن الثواب يترتب على العمل . 
وأن الثواب والزيادة عليه فضل من الله ونعمه» وأنه لا يصح أن يقال بالوحوب على الله 
تعالى بشيء فهو الممتن على عباده »وهو الغ عن جميع الناس . 
أما الإمام الزمخشري فقد حاول اثبات أمرين هما حقيقة من أصول المعتزلة : 
الأول: 
قوله بوجوب الثواب من الله على العمل » موافق قول المعتزلة الذين يقولون بالإيجاب على 
الله تعال . 
والثاي: 
أوضح من خلال تفسيره أنه يفرق بين الثواب الذي جعله واجب على الله » والزيادة على 
العمل بأن جعله فضل من الله » والصواب عند أهل الحق أن الثواب و الزيادة كله من الله 


تعالى فضل منه الله ورحمة ومنة» وأن عمل الإنسان يعود نفعه عليه الله غئ عن الخلق أجمعين 


ا | |[ |1 2001101111 


المطلب الأولى: 
الصفاة المنفية: 
هي الصفات الي تدخحل عليها (أداة» النفي مثل (لا)» و (ما) و(ليس) وهذا النوع 


من السلوبء. والنفي كثير في القرآن» وإنما يقع النفي في القرآن لتضمنه كمال ضد الصفة 
المنفية. 
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موقف أهل السنة من الصفاة المنفية : 

تقول: ا . إذاً: الله تبارك وتعالى متصف بكمال العدل» وإذا كان 
الله تعالى قال: ( لا تَأَحْدُهُ سِينَةٌ ولا نَوْمُ ' هذا يدل على كمال القيومية والحياة وإذا 
كان الله تبارك» وتعالى موصوف بالحود» والكرم والتفضل على عباده» فيلزم من . ذلك أن 


ننفى ضدها 


وبمكن تلخيص طريقة أهل السنة في النفي في عدة نقلط : 


يرون أن الإثبات للصفات في كاتب الله يأي مفصلاء والنفي مجملا . 


أن كل نفي يأي في صفات الله تعالى في الكتاب» والسنة إنما هو لثبوت كمال ضله. 
أنه لا يجوز الإغراق في الإثبات مجحاوزة لما أثبته الشرع؛ ودل عليه كذلك لا يجوز 


الا ق في النفي» ولا الإقدام على نفي شيء عن الله إلا بدليل؛ ١" ٠١‏ 


6د 6د عاد عاد 6د عاد عاد عد اد عاد عاد اد عاد 6د عاد اد 


موقف المعتزلة من النفيى في الصفات : 


' سورة البقرة »آيةهه ١‏ 

0 05 7 5 م 1 5 مالس ماس - 7 
أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ٠»‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية »تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (مطبعة 

الحكومة؛ مكة المكرمة » 5 م)ءج١,ءص1/ابتصرف‏ واختصار 
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هم على عكس طريقة أهل السنة عفإفهم يأتون بالنفي المفصلء والإثبات المحمل» يقولون: 
"ليس بجسم ولا شبحء ولا حثة» ولا صورة لحم, ولا دم ولا شخصء ولا جوهرء ولا 
عرض ...إلى آخر تلك السلوب الكثيرة الي تمجها الأسماع »وتأنف من ذكرها النفوس 
واليٍ تتناق مع تقدير الله تعالى حق قدره؛ وهذه السلوب نقلها أبو الحسن الأشعري_ رحمه 
الله _عن المعتزلة» وهي لا تخلو من الحق» ولكن فيها من الباطل الشيء الكثير» ويظهر 
لمن يعرف أسلوب الكتاب» والسنة في هذا الباب. وهو التفصيل في الإثبات والإجمال في 
النفى" . 


المطلب الرابع : 
الأيات الي جاءت في اسورة فيها الصفات المنفية: 
قال تعالى : ١‏ إن النّهَ لا يُخْلِفْ الميعاد» ' 
قال تعالى:( وما اللّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تعغملون» ” 
قال تعالى : (ومَا ظَلمَهُمْ اللّهُ ولكن أَنفسَهم يَظَلِمُون) ؛ 


قال تعالى : «وأنّ الله ثا يُضبِيعٌ أجر المُوْمِنِينَ» * 


'محمد آمان الجامي؛ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» ص4١‏ 


سورة ال عمرآن »آية 4 
' سورة ال عمرآن »آية 519 
' سورة ال عمرآن ءآية ١١1/‏ 
سورةال عمرآن »آية ا/ا١‏ 


اذ[ 2000101 


© المطلب الخامس: 


© أقوال الأئمة الثلاثة فى تذ للآيات: 
9 قي - 


ابن كثير رحمه الله: 


قال عند قول الله تعالى:( إن الله لا يُخْلِفْ المِيعَاد» " أي يقولون في دعائهم إنك 


يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما احتلفوا فيه و تحزي 


وقال عند قوله تعالى:( وَمَا اللّهُ يِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ» " فأحبر تعالى أنه ليس بغافل عما 


يعملون أي وسيجزيهم على ذلك :ؤَيوْمَ لا يَنقَعُ مَالَ ولا بَنُونَ إلا من أتَى الله 
9 ِ- 1 
بقلب سليم) "” 


ثانيا: 


الأمين الشنقيطي _رحمه الله_: 
لم يتعرض لتفسير الآيات في السورة . 


' اسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيمءج١.)ص‏ 545 
' سورة الشعراءءآية 89:84 
” المصدر نفسه »ج١ء)ص7/8‏ 


© لكن له كلام من المفيد نقله فهو الذي يبين موقفه المطلق في جميع الأسماء والصفات 


فقال _رحمه الله _ :"والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات . لا يليق 
بالله . لأنه كفر وتشبيه , إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه . بقدر التشبيه بين الخالق 
والمخلوق , فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا , وعدم الإبمان يما . مع 


أنه جل وعلا . هو الذي وصف هما نفسة "1 


الإمام الزمخشري: 


© قال عند قوله تعالى : "لم يقبل نفقاتهم ولكنهم ظلموا انفسهم حيث لم يأتوا يما 
مستحقة للقبول او لأصحاب الحرث الذين ظلموا انفسهم أي وما ظلمهم الله 
باهلاك حرثهم ولكن ظلموا انفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة "" 

© ولبيان موقفه بشكل واضح سأنقل قوله عند قوله تعالى :( إن اللّهَ لا 


يتخي أن يَضرب متلا ما بَعُوضَة فمَا فوقهً/" 


فإن قلت كيف جاز وصف القديم سبحانه به ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم وذلك في 


حديث سلمان قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله حيبي كريم يستحيي اذا 


3 3 


لكرمه بترك من يترك رد المحتاج اليه حياء منه "6 


00 الأمين الشنقيطي »أضنواء البيان ج"ء,ص١”‏ 
محمود الزمخشريءج١.ص475"‏ 

' سورة البقرة »آية 55 

١5١ صع.١جءهسفن المصدر‎ 

محمود الزمخشري» الكشافءج ١.عص١5 ١‏ 
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المطلب السادس: 


موقف ابن كثير _رحمه الله عند الصفات المنفية هو عين موقفه عند الصفات المثبتة حي 


وإن لم يتوقف عندها بالتحليل» والمقارنة »فهو عند جميع الصفات يعرض التفسير المبسط 
الذي ميق غقيدة أهل التاق و لاعلا غير تكلب ولا مدال : 


وأما الأمين الشنقيطي »فهو يقوم يجمع الصفات»ء أو الآيات الي لها نفس المع »أو الحكم 
ليقوم بتفسيرها وهو بيذ را المحالفين من أهل الكلام في مواضع كثيرة »ويرد عليهم 
ببيان واضح لمعتقده معتقد أهل السنة » ويتضح ذلك جليا بالكلام الذي نقاته له في الفقرة 


السابقة »وكلاهما ابن كثير والشنقيطى _رحمهما الله تعالى _يثبتان ما اثبته الله لنفسه 


“ويريان أن النفى الذي يرد في القرآن هو لا ثبات ضده من صفات الكمال لله تعالى . 


أما الزمخشري» فقد نفى في الشاهد السابق الصفة المنفية عن الله تعالى لا لإثبات ضدها » بل 
لقاعدة النفي المفصلء فالمشكلة الكبرى عند المعتزلة أنهم يتصورون في اثبات الصفات مشابمة 
الخالق بالمحلوق » وهو أمر محال فلخالق صفات وللمخلوق صفات » لا تشبه صفات الخالق 


جل وعلا صفات المخلوق ابدأً. 
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الركن الثاني من أركان الإيمان 
الإيمان بالملائكة 


1 
وصحه 


ججمع ملأكة ثم ترك الحمز فقيل ملك في الوحدان » وأصله ملأك كما ترى . 


ويقال : جاء فلان قد استألك مألكته أي حمل وشالعه"؟ 


فالألوكة, والملأكة: الرسالة» والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى» يقال: ألك؛ أي تحمل 


الرسالة . 
قال الطبري رحمه الله: "فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه 
ومن أرسلت إليه من عباده" .' 


26 


الملبحث الثانى: 


الإيمان بالملائكة اصطلاحا: 


١‏ ابن فارس» معجم مقايس اللغة »مادة ملك ؛ص 
' ابن منظور الأفريقي المصري » لسان العرب »ج١٠‏ .ص 595 
" محمد ابن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( دار الفكرء؛ بيروت ١91/8 صء١جء)ه١ 5٠5.‏ 
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الإبمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان, لا يصح إبمان عبد ما لم يؤمن بمم. قال 
تعالى: (آمَنَ الرسُولْ بمّا أنزل إلَيْهِ مِنْ ربّهِ وَالمُؤْمئونَ كل آمَّنَ بالله وَمَلائِكتِه 
وَكْتْبِهِ وَرُمْلِهِ لا نُقرّقٌ بَيْنَ أحَدٍ مِن رُمُلِهِ وقالوا سَمِعْنًا وَأطعْتا غفرَائك ربّنا 
وَإِلِيِكَ المصبيرة '. 
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المبحث الثالث: 


كيف يكون الإيمان بالملائكة : 


نقل السيوطي عن البيهقي في كتابه (شعب الإيمان) : 
" أن الإمان بالملائكة ينتظم في معان: 


أل هما : 


والثائ: 


' سورة البقرة » آية/؟ 


إنزالحم منازلهم, وإثبات أنهم عباد الله» وخلقه. كالإنس» والحن مأمورون مكلفون, لا 
يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم جائز» ولكنّ الله تعالى جعل لهم أمداً 
بعيداء فلا يتوفاهم حي يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله 
تعالى» ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. 


الثالث: 


الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر» وقد يجوز أن يرسل بعضهم 


إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأنْ منهم حملة العرش» ومنهم الصافون؛ ومنهم خخزنة النّة 
ومنهم حزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال؛ ومنهم الذين يسوقون السحاب» فقد ورد القرآن 


بذلك كله أو بأكثره ٠"‏ 
المبحث الرابع: 
موقف أهل السنة من الإيمان بالملائكة: 
تفصيل عقيدة أهل السنة في الإبمان بالملائكة فيما يأ : 


© أهل السنة يؤمنون | بالملائكة إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك, ولا ريب: 


' جلال الدين ابن عبد الرحمن السيوطي ءالحبائك في أخبار الملائك, (المكتبة الأزهرية للتراث؛ الطبعة الأولى»5١٠7م)»‏ 


١١ “ص‎ 


قال الله تبارك وتعالى: (آمَنَ الرَسُولُ بمّا أنزل إليه من رَبّه وَالمُوْمِئُونَ كل آمَنَ 
يالئه وَمَلأَئِكَيِهِ وَكْتيهِ وَرُمْلِه) ٠١‏ وقال تعالى: ووَّمّن يَكفْر بالله وَمَلائِكْتِهِ وكثيه 


وَرسلِهِ وَاليَوْم الآخر ققد ضتَلّ ضتلالا بَعِيدا):. 


©« أهل السنة يؤمنون بأهم عباد الله: 


هم عباد الله الممكرمون المطيعين لله عز وجل ليسوا بناتا لله عز وجل ءولا أولادا »ولا 


شركاء معه ولا أندادا_ تعالى الله عما يقول عما يقولون علوا كبيرا _؛قال الله تعالىى: 
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( وقالوا اتَخَدْ الرّحْمَنْ ولدا سْبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مكرمون لا ب بقُونَهُ بالقول وَهْم ب 
بأمْرهِ يَعْمَُون يَعلمُ ما بَيْنَ أَيْدِيِمْ وما حَلفهُمْ ولا يَتنفعُون إلا لِمّن ارّتضتى 
وَهُمْ مِن حَتْْيتِهِ مُتلِفُون وَمَن يل مِنِهُمْ إِنّي إلة من دونه فذَلِكَ نجزيه جهنم 
كدلِكَ تجزي الظالمين» ٠‏ 


قال ابن حزم رحمه الله بقوله: "وإن الملائكة حقء وهم خخلق من خلق الله عز وجل» 


: شار 
مكرمون, كلهم رسل الله 


© أهل السنة يؤمنون بأنهم مخلوقون من نور : 


' سورة البقرة »آيةهم ؟ 

' سورة النساء »آية ١5‏ 

' سورة الأنبياء »آية 59:77 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » المحلى (دار الآفاق الجديدة » بيروت)»ج١.ص‏ 
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عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم_ قال: 


(خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ثما وصف لكم)١‏ 
© أهل السنة يومنون بأنهم مخلوقون موجودون: 
فهم أعيان مخلوقة موجودة, ولي ليست مجرد أعراض كما زعمت الفلاسفة. 


مما يستدل به على أن الملائكة مخلوقة عموم قوله تعالى:( اللَّهُ خَالِقَ كل شي 


عَلَى كل شَيء وكيل)»" . 


وقوله تعالى:( ذَلِكُمْ اللّهُ رَيُكُمْ خَالِقَ كل شَيْء نا إلة إِنَا هْوَ فأئى تؤفكون)» ؟. 


قال شيخ الإسلام _رحمه الله_: بقوله: (والملائكة من الأعيان لا من الأعراض» فهي من 


المحلوقات باتفاق المسلمين» وليس بين أهل الملل حلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون"” . 


وبين _رحمه الله _:أن هذه المحلوقات موجودة قُِ الحقيقة» وليسوا رد صفات “أو 
أعراض»ء فقال: "فنقول إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة» والجن كما دل 


على ذلك الكتاب, والسنة» وإجماع الأمة"' 


' صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق» باب في الفأرء وأنه مسخ »ج4.ص954؟5 

' سورة الزمر »آية 55 

' سورة غافر 55 

4 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»(مكتبة العلوم والحكم.48٠5‏ ١ه).عص”7”*”‏ 
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وقال الإمام الشافعي _رحمه ١‏ ف '"فكل شيء من سما وارض» وذي روح وشجر وغير 
ذلك: فالله حلقه" '. 
© أهل السنة يؤمنون بأن الملائكة مخلوقات قائمة بنفسهاء وأا حية ناطقة تتزل 


؛وتصعد, 


من يجعل الملائكة أعراضاً تقوم بالنفس. 


قال ابن تيمة _رحمه الل_: (ومعلوم أن الملائكة الذين وصفهم الله تعالى في الكتاب .والسنة 
لا ينطبقون على هذه العقول العشرة »والنفوس التسعة الي يذكروفاء ولهذا يؤول بهم الأمر 
إل أن يمعلوا الملاتكة والشياطين أعراضاً تقوع بالنفس ليست أعياناً قاقمة ينفسها حية 
ناطقة» ومعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما أخبرت به الرسل» واتفق عليه المسلمون)"” 


وقال ابن حزم رحمه الله: 


"وقال بعض السخحفاء: إن الملائكة يمتزلة الواء» والرياح» وهذا كذب وقحة »وجنون؛ لأن 


الملائكة بنص القرآن »والسنن »وإجماع جميع من يقر بالملائكة من أهل الأديان المحتلفة عقلاً 


53 أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »(مطبعة المدني»مصر )ءجه5.ءص‎ ١ 
م 84 امءالقاهرة)»باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به.عص؛ ه‎ ١58 » ؟ محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي »الرسالة‎ 
”١91ص.١ج أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية‎ ' 


3203 


متعبدول منهيوك مأمورونء» وليس كذلك الهواء »والرياح» لكنها لا تعقل ولا هي متكلفة 


متعبدة بل هى مسخخرة مصرفة لا اتحتيار لما."' 


» أهل السنة يؤمنون بأسمائهم إجمالا: 


وأما تفصيلاً »فبمن صح به الدليل ممن سماه الله ورسوله _صلى الله عليه وسلم_كجبريل 
الموكل بالوحي» وميكائيل الموكل بالمطر» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور» وملك الموت 


الموكل بقبض الأرواح» ومالك حازن النار. 
٠‏ أهل السنة يؤمنون بما علم من صفاتم تفصيلا : 


وردت صفات كثيرة للملائكة منها »أن خلقتهم عظيمة» وهم أجنحة منهم من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة؛ ومنهم من له أكثر من ذلك» وثبت أن 
جبريل - عليه السلام - له ستمائة جناح. وقد كان يأ إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم_ في صفات متعددة؛ وقد رآه على صفته الى خلقه الله عليها مرتين وله ستمائة 


' علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهريء لفصل في الملل والأهواء والنحل .(مكتبة الخانجي » القاهرة).ج5,.ص7١‏ 


' الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه »عج7؟,.ص ١١81١‏ 
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قال تعالى: (َالْحَمْد لِنْهِ فاطر السّمَاوَات والأرض جاءل المَلائِكةِ رّسْلا أولي 


أَجْنِحَة مَثْنَى وثلاثت وربَاعَ يَزِيدُ فِي الخَلق ما يَشَاءٌ إن اللّهَ على كل شيء 


قدير) ١‏ 
© أهل السنة يؤمنون بأن من صفاهم الكلام: 


قال تبارك وتعالى:( وَإِد قال رَيّك لِلمَلائِكَة إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيقة 
قالوا أَتَجْعَلُ فِيهًا مَن يُفْميدُ فِيها وَيَفِكُ الثّمَاء وَتَحنٌ شسَيّحُ يِحَمْدِك وتُقمس لك 
قال ني أَغلمٌ مَا لا تَعْلمُون وَعَلمَ آدَمَ الأمنمّاء كلها ثمّ عَرَضَهُمْ على الملايكة 
ققال أنينُونِي بأمئمّاء هَؤُلاء إن كنم صادِقِينَ قالوا مسُبْحَائَكَ لا عِلمَّ لا إلة ما 
عَلْمْتَنَا إِنَكَ أنت العَلِيمُ الْحَكِيم) " 


فأثبت الله عز وجل في هذه الآيات أنه كلم الملائكة عليهم السلام, وكلموه. 


كما أخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة يكلم بعضهم بعضاً قال تعالى:( حَتَّى إذا فزع 
عن قلوبهمٌ قالوا مَادَا قال ربكم قالوا الحَقَ وَهُو العلِي الكبير» + 


وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين _رحمه الله أن هذه الآية فيها: "إثبات أن 


الملائكة يتكلمون عويفهمون» ويعقلون لأنهم يسألون: مَاذَا قال ربكم ويجابون: قال الْحَقَ» 


' سورة فاطر »آية ١‏ 
' سورة البقرة »آية 85711١‏ 
" سورة سبأءآية ٠‏ 


خلافاً لمن قال: إنهم لا يوصفون بذلك؛ فيلزم من قولحم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول 


لهم وهذا قدح في الشريعة بلا ريب" 


٠.‏ وأنهم يتمثلون في صفة الانسان: 
فقد جاء في حديث جبريل المشهور » قول النبي _صلى الله عليه وسلم _في آخر 
الحديث: (يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه جبريل أتاكم 
؟ 
يعلمكم دينكم) . 
٠‏ وام يصعدون ويتزلون: 
وما يدل على ذلك ما أخبر الله عز وجل عنهم من أنهم يصعدونءويتزلون» كما في 
قوله تعالى: (تَعْرج الْمَلائِكَة والروح إِلَيْهِ في يوم كَانَ مقداره حَمسيِينَ 
النة يكم 


©« أهل السنة يؤمنون بما عرف من أعمالهم: 


وما عرف من أعمالحم ؛ جبرائيل موكل بالوحي ؛وميكائيل موكل بالقطر »وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصور »ومنهم الكتبة للأعمال» ومنهم حملة العرش عقال تعالى :9 الّذِينَ 


يَحْمِلُونَ العرش ومن حؤلة يُسَبّحُونَ بِحَمدٍ ربّهم ويُؤمِئون به ويَسْتَغْفِرُون 
لِنّذِينَ آمنُوا) ؛ 


صحيح مسلم » » كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والاحسان »ج١عص7/‏ 
سورة المعارج »آية 3 
سورة غافر »آية/ا 


١ 
5 
3 
1 


وقال تعالى: (وترى الملائْكة حَافِينَ مِنْ حؤل العرش يُسَبَّحُونَ يحَمد ربّهم6 ' 


وقرأ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ هَل أتى على الإنسان حِينٌ مِنَ الدّهر لم 


يكن شَيْنًا مَدكُورا 4 'حنى ختمهاء ثم قال:( إن أرى ما لا ترون, وأسمع ما لا تسمعون 
أطت السماء وحق لما أن تئط ما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته 


ساجدا لله)" 
المطلب الخامس: 
موقف المعتزلة من الإيمان بالملائكة: 


حالفت المعتزلة أهل السنة في مسألة مهمة هي مسألة التفضيل بين الأنبياء عليهم 
الصلاة ؛والسلام »وبين الملائكة »كما قالت طائفة منهم بأن الملائكة مضطرون غير مختارون. 


قال أبو اسن الأشعري:" وامعت_يقصد الغتزلة .ان املائكة أفضل من الأثبياء "* 
والمسألة الثانية :قول طائفة منهم بأن الملائكة مضطرون .قال ابو الحسن الأشعري 


:"وكذلك احتلافهم قِ الملائكة »وق أكهم مأمورون» أو مختارون"ه 


' سورة الزمر ءآية ٠5‏ 

' سورة الإنسان»آية١‏ 

" محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري »المستدرك على الصحيحين ً) دار الكتب العلمية 5١٠‏ ١ه.0٠11١م)؛باب‏ تفسير 
سورة هل أتي على الإنسان »ج 7,.ص؛ 5ه 

' مقالات اإسلامينء.ص ١75‏ 

* المصدر نفسه عص 55٠‏ 


الرد عليهم من أقوال أهل السنة: 


قال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية _رحمهما الله _*" ومنها أنه سئل عن صا حي ب آدم 


والملائكة أيهما أفضل »فأجاب بأن صا حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة 
أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منرهين عما يلابسه بنو آدم 
مستغرقون ق غبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما 
يوم القيامة بعد دحول الخنة »فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة, ويهذا 


التفصيل يتبين سر التفضيل" 
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المبحث السادس: 

الآيات التي جاءت في السورة في ذكر الملائكة: 
قال تعالى شهد الله أنَهُ لا إلهَ إِنّا هُوَ وَالمَلائِكَةٌ وأولو العلم قَائِمًا 
بِالقِْطٍ لا إلة إِنَا هْوَ العزينٌ الحَكِيم) ' 
و قال تعالى :( قُنَادَنهُ الملائِكَةٌ وهو فَايْمَ د يُصلي في ١‏ تمِخراب أن اللّهَ 


د دع 


يُبَشتْرُكَ بيَحْيَى مُصدَّقا بِكَلِمَةِ مِنَ الله وسيّدَا وَحَصُور! ونَبِيًا مِنَ 
الصالِحجين »> " 

و قال تعالى :( وإذ قالت الْمَلائْكَةٌ يَا مَريمُ إن الله اصطقاك وطهّرك 
واستنلقاك على فتاء لقال * 

و قال تعالى :( إذ قالت المَلائِكَةٌ يَا مَرَيم إن الله يُبَسَرْك بكَلِمَة مله 
امه الْمَسبِيحُ عِيسى ابْنْ مَريَمَ وَحِيهًا فِي الذُنْيَا والآخِرة وَمِن المُقرَبين 
0 

1 

و قال تعالى :( إذ تقول لِلمُوْمِنِينَ ألن يَكْفِيكُم أن يُمِدَكُمْ ربكم بثلاتة 
آلاف مِن الملايكة مُنْزَلِينَ (4 ١١‏ بَلى إن تصنيروا وَتَتَقُوا ويأثوكُم مِن 
فوْرهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبَّكُم بِحَمْسَة آلاف مِن المَلائِكَةِ مُسَومِينَ ): 


سورة ال عمرآن ءآية ١/8‏ 
سورة ال عمرآن »آية ١9‏ 
سورة ال عمرآن »آية : 
سورة ال عمرآن »آية 55 
' سورة ال عمرآن »آية5 ١7625‏ 


١ 
ف‎ 
3 
0 


أقول الأثمة الثلاثة في تفسيرهم: 


أولا :ابن كثير _رحمه الله_. 


« قال عند قوله تعالى :( فُنَادَثهُ المَلائِكَةٌ وَهُوَ قائِمٌ يُصّلي ) " أي :حاطبته 
الملائكة 


١"اهافش‎ 


© وقال عند قوله تعالى :( إِذ قالت المَلائِكَةٌ يَا مَرِيَمُ إن الله يُبَشّرُك بِكَلِمَةٍ 
مِنهُ امنمة الَبِيحُ عِيسى ابْنْ مَرِيَمَ وَحِيهًا فِي الدُئيَا وَالآخِرة وَمِن 
المقريين # هله بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم 
ع ؟ 
له شان كبر . 


٠.‏ وقال عند قوله تعالى : #مِنَ المَلايِكة مَسَومِينَ 6 ( مُسوّمِينَ #قال 


بالعهن الأحمر .وقال مجاهد ( مُسومِين )أي محدقة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف 
الأبيض في أذناب الخيل» وقال العوثي عن ابن عباس _رضي الله عنه_ قال أتت الملائكة 
تحمدا صلى_ الله عليه وسلم_ مسومين بالصوف» فسوم محمد »وأصحابه أنفسهم: وخيلهم 


على سيماهم بالصوفء وقال قتادة »وعكرمة ( مسومين ) أي بسيما القتال "” 


' إسماعيل ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»ءج١.ص 551١‏ 
' إسماعيل ابن كثير» تفسير القرآن العظيمءج١.)ص55”‏ 
" المصدر نفسهءج ١عص 5٠5‏ 


لم يتوقف- رحمه الله- عند الآيات الي في السورة لذلك بحئت له في مواضع أخرى من 
تفسيره فوحدت له قولا واضحا في المسألة الخلاف في الأفضلية بين بئ البشر »وبين 
الملائكة. 


قال: 

" وقد سقنا هذا البحث لبيان الخلاف في هذه المسألة المشتمل عليها لفظ البرية » وأعتقد 
أن المفاضلة جزئية لا كلية » وذلك أن جنس البشر حلاف جنس اللملائكة » والملائكة فيهم 
النص بأفهم عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ١6‏ »والبشر فيهم النص(ر وَلَقَد كَرَّمْنَا بَنِى عَادَمَ 6" 
والفرق بينهما » كالفرق بين الاسم والفعل في الدلالة » ففي الملائكة بالاسم : مكرمون » 
وهو يدل على الدوام والثبوت , وف بن آدم كرمنا » وهو يدل على التجدد والحدوث . 
وهذا هو الواقع » فالتكريم ثابت ولازم ودائم للملائكة بخلافه في بن آدم إذ فيهم"7 


ثالنًا: الإمام الزمخشري: 
أقال غيد اقولة سال جو وزة قالاف المطايقة وامزاية إن الله إمشافاك 
وطهّركِ واصطقاكِ على نساء العالمِينَ » :" روي انهم كلموها شفاها 


معجزة لركريا او ارهاصا لنبوة غيس '"ه 


سورة الأنبياء »آية 5" 

سورة الإسراء واي ل 

محمد الأمين الشنقيطي #أشيواء البيان لك لك إن 
محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف »جاءص 756 


١ 
5 
3 
1 


في تفسيره للآيات السورة المختارة لم أجد له ما يوضح منهجه في المسألة التي خالفت 
فيها المعتزلة, وهي الجرم بتفضيل الملائكة على الأنبياء » ولكن وجدت له في موضعين 
آخرين ما يبين مذهبه . 
الأول: عند قول الله تعالى: 

من كان عَدُوًا لِلْهِ وَمَائِكتِهِ وَرسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وميكال فإنَ الله عَدُوُ 


للكَافرين 7" 


فقال: أراد عدو لهم فجاء بالظاهر ليدل على ان الله انما عاداهم لكفرهم »وأن عداوة 


الملائكة كفر» وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرا فما بال الملائكة؛ وهم اشرف"" 

والنابئ: عند قوله تعالى: 

«( لن يَسستنكِف المَِيحٌ أن يَكُون عبْدَا لِنْهِ ولا المَلائِكَةٌ المُقرَبُون وَمَنْ يَسنْتذفْ 
عن عِبَادَتِهِ ويستكير فسيحشرهم إليْه جَمِيعًا4 " 

قال: , ولا من هو أعلى منه قدرًا »وأعظم منه خطراء وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرش كجبريل »وميكائيل» واسرافيل» ومن في طبقتهم " 

وقال أيضا: " وما صاحبكم يممجنون وما صاحِبكُم 4 يع : محمدا _صلى الله عليه 
وسلم_ (ز يِمَجْنُونِ 4 كما تبهته الكفرة » وناهيك بهذا دليلا على جلالة مكان جبريل 
عليه السلام »وفضله على الملائكة » ومباينة متزلته أفضل الإنس محمد _صلى الله عليه وسلم 
_: إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما » وقايست بين قوله : 9 إِنَّهُ لقوّلُ رسُول 


سورة البقرة »آية /5 

' محمود ابن عمر الزمخشري »الكشاف .ج١.ص95١‏ 
' سورة النساء »آية ؟/ا١‏ 

المصدر نفسه »ج١ء)ص0٠5”‏ 


كريم * ذى قُرَةٍ عند ذى العرش مكِين * مطاع ثم أمين 4 وبين قوله : ( وما 
وهو كلام خالف فيه شبه إجماع المفسرين .وفيه تعريض لكانة النبي_ صلى الله عليه 
وسلم _لان المسألة حتى لو كانت محل خلاف إلا أن في التعين تقليل لشأن المفضل عليه 
»وقد رد عليه ابن المنير ردا مطولا فقال: 

"ما كان جيريل _صلوات الله عليه _يرضى منه هذا التفسير المنطوي على التقصير في 
حق البشير النذير _عليه أفضل الصلاة والسلام _» ولقد اتبع الزمخشري هواه في تمهيد 
أصول مذهبه الفاسد »فأحطأ على الأصل والفرع ... 
ثم قال : 

فنقول :أولا اختلاف أهل التفسير » فذهب منهم الحم الغفير إلى أن المراد بالرسول الكريم 
ههنا إلى آخر النعوت .محمد_ صلى الله عليه وسلم _ءفإن يكن كذلك والله أعلم فذلك 
فضل الله المعتاد على نبيه » وإن كان المراد جبريل _عليه السلام _»فقد احتلف الناس في 
المفاضلة بين الملائكة والرسل . 

والمشهور عن أبي الحسن ؛تفضيل الرسل »ومذهب المعتزلة تفضيل الملائكة » إلا أن 
المحتلفين أجمعوا على أن لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الحليلين ما يتضمن تنقيص معين من 
الملائكة ومعين من الرسل لأن التفضيل وإن كان ثابًا إلا أن في التعين إيذاء للمفضول." " 
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ال١ محمود الزمخشري» الكشاف» ج :ء؛عص”7‎ ١ 
7١7ص).4ج» ابن المنير الأسكندراني »الانتصاف على الكشاف‎ ' 
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المبحث الثامن: 


الإبمان بالملائكة ركن من أركان الإبمان » وقد تعامل ابن كثير رحمه الله مع الآيات الى 


جاءت في السورة بسلاسة» ودون توقف عند تعريف بلملائكة »أو ذكر صفاقم. 


أما الشنقيطي رحمه الله فلم يتوقف عند الآيات لإجماله التفسير في القواعد, والأحكام في 


مواضع أخرى » وقد نقلت له رأيه في المسألة الى حالفت فيها المعتزلة »وهي مسألة التفضيل 
بين الملائكة و الأنبياء » وهو قد أحتار أن الأصل الافتراق بين خصائص الملائكة »وب 


البشر »فقال والفرق بينهما » كالفرق بين الاسم »والفعل في الدلالة. 


أما الزمخشري عفقد اثبت هذه القاعدة في موضعين نقلتهما عنه في الفقرة السابقة » ولم 
يتعرض لكثير تفصيل فى صفة لللائكة في الآيات الي حاءت في السورة إلا صفة الكلام فقد 


أثبت أفهم كلموا مريم مشافهة. 


الركن الثالث من أركان الإيمان 
الإيمان بالكتب 


الفصل السادس 


9 الطب 


أرسل الله تعالى الرسل إلى البشر, وأيِّدهم بالمعجزات التي تدل على صدق نبوقم, 
وأنرل عليهم الكتب السماوية التي تشتمل على التعاليم الإلهية التي يحتاجوفا في أمور 
دينهم ودنياهم. والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان .فالواجب على 
المؤمن الإبمان بما جُملةَ .وتفصيلاً. إِنَ ذلك رُكنٌ من أركان الإيمان, والشك فيها يُخخْرج 


معنى الإيمان بالكتب: 


الإيمان بالكتب السماوية يعن الاعتقاد الجازم بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه »ورسله منها 


ما نعرفه مثل التوراة »والإنجيل »والزبور »وصحف إبراهيم؛ ومنها ما لا نعرفه» وأن القرآن 


الكريم نسخ جميعها والإيمان تماصح فيها من أخبار والعمل بما فيها من أحكام. 
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المبحث الثاني: 

موقف أهل السنة من الإيمان بالكتب: 

أهل السنة يشترط إيمانهم بالكتب المنزلة على ما يأتي : 
الأول: الإيمان بأنما من عند الله : 


أهالاعتقاد الحازم بأكهما منزلة من عند الله تعالى » قال تعالى:( وَالَّذِينَ يُومِنُونَ ما أنزل 
إِلَيِْكَ وما أنزل مِن قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ»' 
ثانيا: الإعان يما تفصيلا وإجمالا: 

أن نؤمن تفصيلا ما علمنا اسمه باسمه »" والذي علمنا اسمه من هذه الكتب : القرآن ع 


والتوراة » والإنجيل » والزبور » وصحف إبراهيم » وصحف موسى - إن قلنا إها غير 


' سورة البقرة » آية 4 


التوراة - وما لم نعلم امه نومن به إجمانًا ؛ لأن الله تعالى لا يضيع خلقه بل سيتزل عليهم 
الكتب ليبين لهم الحق"٠‏ 


فالكتب السماوية تنقسم إلى قسمين: 


.١‏ ما ذكرها الله تعالى في كتابه» وذكرها النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - في سنته 
بأسمائها. وهى خمسة كتب: 


القرآن الكريم: 


. .0 5 َه 8 3 3 - 0-7 ل حهاات هو وء 
وهو الذي أنزل على نبيّنا محمد - صلى الله عليه وسلء. وذْلِك الكِتابُ لا رَيْب فيه هُدَى 


لِلمتّقين ١6‏ 
٠‏ التوراة: 
وهي الكتاب الذي أنزل على نبي الله موسى _عليه السلام_ قال تعالى: ( إنّا زلا 


الثوراة .فيا هتف وكور” . تحكة: بيها. اللبيوة الذيخ. انلككرا الكنين انوا 
والرتاشين وانأضا يما اباضظر او كقاب الله ركائر] عازه ليذ ” 


٠‏ الإنجيل: 


وهو الكتاب الذي أنزل على ني الله عيسى _عليه السلام_ قال - تعالى -: (وَفَقَيْنَا على 
أتارهم بعيتى ابن مَريمَ مُصَدُقا لما بين يدَِْ من التوراة وآتيئاة الإنجيل فيه 
هُدّى ونور 6 ؛ 


' محمد بن صالح بن محمد العثيمين »مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين »فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 
“(دار الوطن - دار الثريا ١‏ ه)ءج"؟.ص؟17١‏ 


' سورة البقرة » آية؟ 
" سورة المائدةءآية؛ 4 
سورة المائدة »آية كع 


وهو الكتاب الذي أنزل على نى اللله داود _عليه السلام قال - تعالى -: وآنَيْنًا دَاوَدَ 
زبُورًا ». 
الصحف: 


الصّحْف الأولى صحف إِيْراهِيمَ وَمُوسَى '. 


؟. أن نومن احمالا بالى ل تُذكر بأسمائهاء وإنّما ذْكِرَت بالحملة» وهي الكتب السماوية 
الي نزلت مع كل ني» ولم يُسَمُها - سبحانه - وإئما ذكرها بحملتها مجتمعة. 
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قال تعالى : (كَانَ النّاسْ أُمَّةَ وَاحِدَةً فَبَعَتَ الله النَبيِينَ مُبَشرينَ وَمُنذِرِينَ وأنزل 
مَعَهُمُ الكِتاب بالحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئّاس فِيما اختلفوا فِيهِ وما اختلف فيه نا الذين 
أوثوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البَيّات... » ” 

الثالث : تصديق ما صح من أخبارها 

فأخبار القرآن كلها مصدقة », وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة أو يتعارض 
مع القرآن الكريم . 

رابعا: الإيمان بأن القرآن مهيمن عليها وناسخ لما فيها: 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله _: 


على كل مسلم أن يؤمن بما أنما من عند الله: التوراة والإنخيل والزبور» فيؤمن أن الله أنزل 
الكتب على الأنبياء» وأنزل عليهم صحفا فيها : الأمر والنهي» والوعظ والتذكير» والإخبار 
' سورة الإسراءءآيةهه 


' سورة الأعلى »آية 1١9414‏ 
' سورة البقرة » آية 51١1‏ 


عن بعض الأمور الماضية؛ وعن أمور الحنة» والنار ونحو ذلك» لكن ليس له أن يستعملها؛ 
لأنما دخلها التحريفء والتبديل والتغيير» فليس له أن يقتي التوراة »أو الإنجيل »أو الزبور »أو 
يقرأ فيها؛ لأن في هذا حطرا؛ لأنه رعا كذب بحق .أو صدق بباطل؛ لأن هذه الكتب قد 
حرفت وغيرت» ودخلها من أولئك اليهود» والنصارى» وغيرهم التبديل» والتحريف 
»والتقدم» والتأحير» وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم: القرآن الكريم. 

وقد جاء عُمَّرُ بن الْحَطاب إلى البي _ صلى الله عليه وسلم_ فقال " يا رَسُولَ اللّهِ الى 
مَرَرْتُ بأخ لي من قُريْظَة فكت لي جَوَامِعَ مِنَ التَوْراةٍ الا أعْرِضُها عَلَيِكَ قال فَتغيّرَ وَجْهُ 
رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يَعْنى بن ابت فقلت له ألا كرَى ما بوَجه 
رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال عُمَرُ رَِينا باللّهِ تعالى ربا وَبالإمْلام ديناً وَِمُحَمّد 
صلى الله عليه وسلم رَسُولاً قال فَسُرَىَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي 
فْسُ مُحَمَّدٍ بيده لو أَطبَحَ فيكم مُوسى ثم البَْمُوهُ وت ركتموي لَصَلَلُمْ اكم خطى مِنَ 
لمم وأنا حَظكمْ مِنَ التَبيِينَ ١‏ 


قال الله تعالى:( وأنزلنَا إِلَيِكَ الكِتاب بالحَقّ مُصَدَقا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب 
الإيمان بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى : 


وقد أشتهر الخلاف بين أهل السنة .والمعتزلة في ركن الأيعان بالقرآن الكريم » وأصل 


مسألة الخلاف في الإعتقاد الحازم بأن القرآن كلام الله تعالى »وأنه ليس بمخلوق. 


' أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني »مسند أحمد بن حنبل ( مؤسسة قرطبة »مصر)ءحديث عبد الله ابن ثابت » ج7.عص١47‏ 
' سورة المائدة »آية/4 
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وبناء الخلاف على مسألتين .الأولى إثبات صفة الكلام لله تعالى » والثانية اثبات أن 


القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. 


موقف أهل السنة : 


ومعلوم عند أهل السنة أن الله يتكلم بكيفية تليق يجلاله »وعظمته فهو سبحانه كما قال 
( ليْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعُ البَصبير» 
ولا يلزم عند أهل السنة من إثبات صفة الكلام التشبيه »والتجسيم كما هو اعتقاد المعتزلة : 
و عندهم أن قياس الخالق على المحلوق قياس فاسد لا يجوز » والدليل أن الله تبارك وتعالي 
أخبرنا أن بعض المحلوقات تتكلم بدون فم أو لسان . 
قال تعالى :( اليم نَحْيِمَ على أَفْوَاهِهمَ ونْكَلمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَد أرجلهم يما كانوا 
يَكيبُون 4 ” 
فهي تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم » فالله أنطقها كما أنطق كل شيء ءو قال تعالى : 
ل(وقالوا لجُلودِهمْ لمّ شتهدثم عَليْنَا قالوا أنطقنًا الله الذي أنطقَ كل شيء 4 ” 


قال الإمام أحمد : 


أما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جحوفء وفم وشفتين» ولسانء أليس الله قال للسموات 
والأرض: 9 إِنْتِيَا طعا أوؤ كرها قالتا أَتيْنَا طائِعِينَ4؛, أتراها قالت: بجوف وفم 


وشفتين ولسان وأدوات؟!! وقال: #وَسَكَرانًا مَّعَ دَاوُودَ الجبَال يُسَبَحْنَ4.. أتراها 


سورة يس » آية 56 


سورة فصلت آية: ,١١‏ 
ه سورة الأنبياء آية: 7/9 


يسبحن بجوفء وفم »ولسان »وشفتين"؟!! 


وأيضا من طرق استدلالهم أن صفة الكلام من لوازم الكمال . وضدها من أوصاف 
النقص . والله سبحانه له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته . 


المسححصحجصجوع بالكذان 


صدق وعدلا أحكمت كلماته *** طلبا وأخبارا بلا نقصان 
ورسوله قد عاذ بالكلمات من *** لدغ ومن عين ومن شيطان 
أيعاذ بالمحلوق حاشاه من ال *** إشراك وهو معلم اللإإهان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته*** سبحانه ليست من الأكوان 
وكذلك القرآن عين كلامه الم #** سموع منه حقيقة ببييان 
هو قول ربي كله لا بعضه *** لفظا ومععئ ما هما خلقان 
تنتنزيل رب العالمين وقوله *** اللفظ والمعىئ بلا روغان 
لكن أصنوات العباد وفعلهم ** كمدادههم والرق مخلوقان 
فالصوت للقاري ولكن الكلا *** م كلام رب العرش ذي الإحسان' 


موقف أهل السنة من القرآن الكريم: 


' القصيدة النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم 
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ره علماء السلش :مين آهل السب بالنقئ ووالادكار على النيمية .و للعترلة الذين قالو ا تببدعة 
القول بخلق القرآن» وقد أشتهر عنهم هذا القول : 


« قال الإمام أحمد بن حنبل _رحمه الله_: 


" من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر » لأن القرآن من علم الله عز وحل » وفيه 
أسواء الله عر ول ١‏ 
وقال أيضًا: أحمد بن محمد بن حنبل _رحمه الله لقيت الرجال» والعلماء» والفقهاء يمكة 
والمدينة »والكوفة» والبصرة »والشام »والتغور »وحراسان فرأيتهم على السنة »والجماعة: 
وسالت عنها الفقهاء »فكل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ »وإليه يعود"" 


وقال الطبري _رحمه الله_: 

فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق "" 
وكيع بن الجراح _رحمه الله_: 

قال : " القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمحلوق"؛ 


١٠١5صع١ج.‎ مامدلاءه١‎ 5 ٠6٠ عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني »السنة »تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني .(دار ابن القيم‎ ١ 

؟ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمنء تحقيق عبد الله بن يوسف الجديعء(مكتبة الرشد 
6ه 1184م الرياض - السعودية)»ص 7١‏ 

" محمد بن جرير الطبري» صريح السنة »تحقيق بدر يوسف المعتوق (دار الخلفاء للكتاب الإسلامي»5 5٠‏ ١ه:الكويت)»باب‏ القول في 
القرآن أنه كلام الله مص ١8‏ 

؟ عبد الله بن أحمد ابن حنبل »السنة» باب قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال كلام الله ليس بمخلوق ج١ء‏ ص58١‏ 
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المبحث الثالث: 
موقف المعتزلة من صفة الكلام: 


منهج المعتزلة في صفة الكلام مستمد من منهجهم في نفي الصفات الواردة في كتاب 


اللهءوسنة رسوله _صلي الله عليه وسلم » فهم يقومون بتأويل صفة الكلام. 
موقفهم من القرآن الكريم : 


مما استفاض به الخبر أن المعتزلة يقولون بخلق القرآن » قال القاضي عبد الجبار في المغني: 

" فصل في وصف القرآن» وسائر كلام الله تعالى بأنه مخلوق» وما يتصل بذلك :قد بينا 
فيما تقدم أن كلامه تعالى محدث ع وإذا ثيث ذلك وجب أن يجري خرئ شائر أفعاله 
» وإذا كانت توصف بأها مخلوقة ؛ فكذلك القول في القرآن » والقرآن بمذه الصفة » 


فيجب أن يو صف بأنه مخلوق 2.١‏ 


وشبهتهم في ذلك عموم قوله تعالى9 النَّهُ خَالِقَ كْلّ شَّيْء»' فقالو:" لأن القرآن 


وقال الفخر الرازي : 


" وأما القرآن الكريم » وهو من كلام الله تعالى » فإن المعترلة يقولون : هو مخلوق »ومحدث » 


وذلك لأنه نزل بعد التوراة» وبعد الإنخيل » والمنزل مخلوق »و محدث 1 


.7١8 القاضي عبد الجبار »المغني في أبواب التوحيد والعدل »ج ,ا عص‎ ١ 

؟ سورة الزمرء آية 57" 

' محمد آمان الجامي » الصفات الإلهية بين الاثبات والتنزيه عمص ١5/8‏ 

خلق القرآن بيد المعتزلة وأهل السنة للإمام الفخر الرازي ٠‏ تحقيق / أحمد حجازي السقًا ط دار الجيل _ بيروت ط : أولى سنة 
١هاء‏ 1997م 
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التي جاءت في السورة في ركن الإيمان بالكتب: 


قال تعالى:(نَزَل عَلَيْكَ الكِتَاب بالحَقّ مُصدَقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وأنزل التّورَاة 

والإنجيل مِن قَبْلُ هدَى لِلئّاس وأئزل الفرقان إن الذين كَقَرُوا بآيّات 

الله لهُمَ عَدَابٌ شَدِيدٌ والئة عَزِيرٌ دُو انْتِقَام » ١‏ 

قال تعالى:( هُوَ الذي أنزل عَلَيْكَ الكِتاب مِنهُ آَيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن أم 

الكتاب وَأحَرٌ مُتَشَابِهَاتَ فأمًا الَذِينَ فِي لوبهم رَيْعْ فيَتِيِعُونَ ما تشَابَة 
مِنهُ ابْتِعَاءِ لفن ابا كأويله وما يكلم تاويلة إن الله والراميخون في 

العلم يَُولون آمَنّا بِهِ كل مِن عِنْدٍ ربَّنَا وَمَا يَدَكرُ إِنَا أولو الألباب» ١‏ 

قال تعالى:(فَإِنَ حَاجُوكَ ققَل أمئلمت وَجْهِي لِنهِ ومن اتبَعن وقل لِنذِين 

أوثوا الكِتّاب والأْمَيينَ أأملمُثمْ فإن ملسو ا ققد اهْتتوا وإ تو لوا 'فانما 

عَلَيْكَ البلاغٌ والنهُ بَصييرٌ بِالعِبَادِ» ٠‏ 

0 (ألمْ تر إلى الَّذِينَ أوثوا تَصييبًا مِنَ الكِتّاب يدْعَوْنَ إلى كِتّاب 
لله لِيَحكُم بَيْنَهُمْ ْم يَتولى فريق مِنْهُم وهم مُغرضون)» » 

قال تعالى:(يَا أهل الكِتاب لِمَّ تُحَاجُونَ فِي إِبْراهِيمَ وَمَا أنزلت التورَاة 

واتاتجيل اناه" بخذه أكذا تحقلون 2< 

قال تعالى:( وَمُْصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِن التوؤْراةٍ وَلِأحِلَ لكُمْ بَعْضّ الذي 

حُرمَ عَلَيْكُمْ وَحِثْكُمْ بآيّةِ مِنْ ربكم فائّفوا اللّهَ وأطيعغون» + 

0 الطّعَام كَانَ حلا لِبَنِي إسئرائيل إِنَا مَا حَنَمَ إِسْرَائِيل عَلَى 

مِن قل أن تُتَزّل التوْراةُ قل قأثوا بالتّوؤراة فاثلوهًا إن كثثم 
000 


دم 


سورة ال عمرآن »آية 52077 
سورة ال عمرآن آية ٠‏ 

ره اضر ةيا 
سورة آل.عمرآن ؛آي3:+م 


' سورة ال عمرآن »آية ه56 
' سورة ال عمرآن »آية ٠ه‏ 
" سورة ال عمرآن »آية 515 


قال تعالى:( لَقَد مَنَّ اللّهُ على الْمُومِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم رسونا مِن أنشيهم 
يثلو عَلَيْهِمْ آيَاتِه ويُزَكْيهم وَيُعَلْمُهُمٌ الكِتَاب وَالحِكْمّة وإن كَانُوا مِن قَبْل 
لفِي ضلال مبين » ١‏ 

قال تعالى:(فإن كَدْبُوكَ ققد كدب رُسلٌ من قَبْلِكَ جَاءُوا بالبَيّتَات وَالربر 
وَالكِتَاب المنير»» 

قال تعالى:( وَإِد أَحَذ النّهُ مِيتاق الْذينَ أوثوا الكتاب لبَيْلئَهُ للئّاس ولا 
تَكْنُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وراء ظهورهِم واشتروا به تَمَنَا فليئا فيس ما يَشترون» 
٠‏ 

قال تعالى:( ون مِنْ أهل الكِتاب لمن يُوْمِنْ باللّه وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ وما 
أنزل إِليْهِمْ حَاشيعِينَ للْهِ لا يَشكرُونَ بآيّات الله تَمَا قليلا أوليِك لَهُمْ 
أَجْرْهُم عِنْدَ ربّهم إن اللّهَ سريع الحسّاب) ؛ 
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© قال عند قوله تعالى:( نَل عَلَيْكَ الكِتَاب بِالحَقّ » يعيى نزل عليك القرآن يا 


سورة ال عمرآن »آية ١565‏ 
سورة آل غمرآن ءآية 184 
سورة ال عمرآن »آية /1م١‏ 
سورة ال عمرآن »آية ١995‏ 


١ 
5 
3 
1 


محمد بالحق أي لا شك فيه »ولا ريب بل هو متزل من عند الله أنزله بعلمه» والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيداء وقولهؤ صدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِه أي :من الكتب المنزلة قبله من 
السماء على عباد الله »والأنبياء فهي تصدقه بما أخيرنت به »وبشرت في قديم الزمان» وهو 
بضدقها لأنه لابق ما حيرت ايةة وبشرت هن الوعد .من الله بإرسال محمد ضلى الله عليه 
وآله وسلمم» وقوله (وأئزل التّوراة» أي : على موسي برد عمران (والإتجيل» أي: على 
عيسى ابن مريم عليهما السلام (مِن قَبْل) أي :من قبل هذا القرآن ( هُدَى لِلِنّاس ) أي: 
في زمافما (وأئزل الفرقانَ »وهو الفارق بين الهدى »والضلال؛ والحق »والباطل »والغي؛ 
والرشاد جما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات »والدلائل الواضحاتء والبراهين 
لاطت 

© وقال عند قوله تعالى:( هُوَ الّذِي أنزل عَلَيِْكَ الكِتّاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ 
هن أم الكتاب وَآخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ )" يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم 
الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحدء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 


الدلالة على كثير من الناس» أو بعضهم فمن رد ما أشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه 
على متشاهه عنده» فقد اهتدى »ومن عكس انعكس» وهذا قال تعالى دهن َم الكتّاب 


»أي : أله الذي يرجع إليه عند الإإشتباه (وأخَر مَتَشَابِهَاتٌ» قي تمل دلالتها موافقة 


المحكمء وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظء والتركيب لا من حيث المراد" ١‏ 


» وقال عند قوله تعالى:(أَلمْ تر إلى الّذينَ أوثوا نَصِيبًا مِنَ الكِتّاب يُدْعَوْنَ 
إلى 


' إسماعيل ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم »عج١.ص‏ 545" 
: المصدر نفسهءج ١ءص‏ 55 7 


كِتَاب الله لِيحكم بَيْنَهُمَ ثم يَتولَى فريق مِنْهُمْ وَهُمْ معرضنون» "منكرا على 

»والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم, وهما التوراة والإنخيل »وإذا 
دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من إتباع محمد _صلى الله 
عليه وسلم_ تولوا »وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم .والتنويه 
بذكرهم بالمحالفة والعناد" 


« وقال عند قوله تعلى : ويا أهل الكتاب لِمَّ ُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وما أنزلت 


الثُوْراهُ والإنجيل إِنَا مِن بَعْدِهِ » ؛ "أي :كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا »وقد 
كان زمنه قبل أن يترل الله التوراة على موسىء؛ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان 
5 5 1 د 5007 7 
نغيرانيا عو إغا حلت النضرائية يعد وميه بسر يبودا قال تعال رقنا تحقلون» 
© وقال عند قوله تعالى:( وَمُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التُوراة » ".. فالتوراة 
الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران والإنيل الذي أنزل على عيسى ابن مريم 
_عليهما السلام »وقد كان عيسى عليه السلام حفظط هل" 


© قال تعالى:( فَإِن كَذَبُوكَ فقذ كذب رسك مِن قَبْلِكَ جَاءوا بِالبَيْنَاتِ ) " 2 


وَالزَبّر » وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المتزلة على المرسلين 
( والكِتّاب المنير» أي : الواضح اللحلي"' 
© وقال عند قوله تعالى واد أَحَد النَّهُ مِيتاق الَّذِينَ أوثوا الكِتاب لَنْبَيْنْنَهُ لِلنّاس 


' المصدر السابق»ج١ء)ص55؟‏ 
' المصدر نفسهءج١ءص"/1؟‏ 

" المصدر السابقءج١ءص‏ 56 
١‏ المصدر نفسه »جاءص 5 


ولا تكشمُوتة فتبدوهُ ورَاءَ ظهُورهمْ واشترا به ما قليلا فبئس ما يَتنرون» 
"هذا توبيخ من الله »وتمديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 
يؤمنوا محمد_ صلى الله عليه وسلمم» وأن ينوهوا بذكره في الناس» فيكونوا على أهبة من 
أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك »وتعوضوا عماء وعدوا عليه من الخير في الدنيا 
»والآخرة بالدون الطفيف»ء والحظ الدنيوي السخحيف» فيئست الصفقة صفقتهم »وبيست 


البعة بيعتهو"' 


الأمين الشنقيطى _رحمه الله_: 


قال عند قوله تعالى:(يَا أهل الكِتّاب لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنزلت التوراة 


والإئجيل إِنَا مِنْ بَعْدِهِ أقلا تَعْقِلُونَ) " لم يبين هنا ما وجه محاحتهم في إبراهيم » ولكنه 


بين في موضع آخحر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود : إنه يهودي والنصارى : إنه 
عن لفق برد ع أ الرار رار لقاع قر و لطي 
والاتقامة عزو خرن | قمتارى فل الك أله أم اللذها غبار إل الاك ها قرا 


: (واللةُ يَعلَمُ وَأنمُ لا تَعلَمُونَ ما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا تَصنرانيا . 
لم يتوقف _رحمه الله _عند باقي الآيات »ولإيضاح موقف الإمام من مسألة الخلاف لابد 


أن نبحث في مواضع أخحري لأنه كما أسلفت يجمل الشرح لعدد من الآيات الي تشتمل 
على ذات المعين» أو الحكم 5 


' المصدر السابق»ج١ءعص7"؟‏ 
' سورة البقرة »آية٠ ١5‏ 


وقد بين الشيخ عطية محمد سالم! موقف الإمام الشنقيطي_ رحمه الله من القول بأن 
القرآن كلام الله» وأنه غير مخلوق» " وقد أجاب الشيخ رحمة الله تعالى عليناء وعليه في دفع 
إيهام الاضطراب » بإيراد النصوص الصريحة في أن القرآن كلام الله تعالى » وقال :عند قوله 
تعالى:( إِنَّهُ لقوْلٌ رسول كريم)'؛" وإن في نفس هذه الآية ما يرد هذه الشبهة » ويثبت 
تلك الحقيقة » وهي قوله تعالى : ( لَقُوَلَ سول كريم)لأن الرسول لا يأ بقول من 
عنده » وإثما القول الذي جاء به هو ما أرسل به من غيره » إلى ما أرسل إليه به "” 


ثالثا: 
الإمام الزمخشري: 

© قال عند قوله تعالى:( وقل لِنذينَ أوثوا الكِتّاب » ,"من اليهود والنصارى » ( 
وَالأمَيّينَ » الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب"" 

© وقال عند قوله تعالى:٠‏ ألم تر إلى الَّذِينَ أوثوا نَصيبًا مِنَ الكِتّاب يُدْعوْن 
إلى كِتاب الله لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثم يتولّى فريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُغرضون» "(أوثوا 
نَصييبًا من الكِتَابٍ )؛يريد أحبار اليهود »وأهم حصلوا نصيبا وافرا من التوراة و ( من » 
إما للتبعيض» وإما للبيان» أو حصلوا من جنس الكتب المنزلة أو من اللوح التوارة .وهي 
نصيب عظيم يدعون إلى كتاب الله» وهو التوراة "” 

© وقال عند قوله تعالى:( وَيُعَلْمُهُمْ الكِتَابَ وَالحِكمّة وإن كَانُوا مِن قَبْل 
في ضلال مبين 6 "ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة بعدما كانوا أجهل الناس 


5 5 
وابعدهم من دراسة العلوم 


« وقال عند قوله تعالى: قال تعالى:(وَإذ أَحَد اللّهُ مِيتاق انذينَ أوثوا 


' سبقت الترجمة له في الفصل الأول 

' سورة التكوير آية ١9‏ 

' الأمين الشنقيطي » أضواء البيان »عج/.ص 5455 
' محمود الزمخشريء الكشاف.ج١.ص‏ 7175 
محمود الزمخشريءج١.عص/9؟‏ 

المصدر نفسهءج١ءعص”5717‏ 


الكِتَابَ » واذكر .وقت احذ الله ميئاق اهل الكتاب (١‏ لَنْبَيْنْنَهُ )الضمير للكتاب أكد 
عليهم ايجاب بيان الكتاب »واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرحل اذا عزم عليه» وقيل له 


آلله لتفعلن قْتَبَدُوهُ وراء ظهورهم 4 فنبذوا الميئاق »وتأكيده عليهم يع لم يراعوه »ول 
١‏ 


يلتفتوا اليه» والنبذ وراء الظهر مثل في الطرح »وترك الاعتداد " 


26 


الملبحث السادس: 


من خلال آيات سورة ال عمرآن لم يتضح لي مذهب الزمخشري في الإيمان بالكتب ومدى 
مغايرته لمذهب الإمامين ابن كثير والشنقيطي _ رحمهم الله »فكان لابد من العودة لمواضع 
مختلفة من تفسيره لآيات في سور آخري من القرآن الكريم »وبتتبعها وحدت له ثلاثة أمور 
خالف فيها الإمامين : 
الأول: 

قوله أن المهدى يمكن أن يقع حتى لولم ينزل الله تعالى الكتب عن طريق الاستدلال 
العقلي . 


' المصدر نفسه .ج١ءعص478‏ 


فقد قال في الكشاف عند قوله تعالى ( قُلنَا اهيطوا مِنْها جَمِيعًا):'" فإن قلت فلم حيء 
بكلمة الشكء وإتيان الهمدى كائن لا محالة لوجوبه قلت للإيذان بان الإبمان بالله والتوحيد لا 
يشترط فيه بعئه الرسل وإنزال الكتب .وأنه إن لم يبعث رسولا ول ينزل كتابا كان الإيمان 
به وتوحيده واجبا لما ركب فيهم من العقول »ونصب لمم من الأدلة» ومكنهم من النظرء 
والاستدلال"'؟ 

كما حالف في اثبات صفة الكلام لله تعالى : 


5 1 : 5 ب 5 دسع دعو دتما و بو 
الثايئ : خالف في نفيه لصفة الكلام لله »فقال عند قوله تعالى : ( وكَلْمَهُ ربة » من غير 
واسطة كما يكلم الملك » وتكليمه : أن يخلق الكلام منطوقاً به في بعض الأحرام كما خخلقه 
مخطوطا في اللو -"؟ 
وهو بهذا القول يخالف أقوال السلف ومعتقدهم الذي يعتبر من أساسيات الإيمان بأمماء 


الله وصفاته والإيمان بالكتب المنزلة من عند الله . 

قال الإمام أحمد : 

"كلام الله من الله ليس بائنا منه "* 

الغالث : 

في قوله بأن القرآن مخلوق: 

وهو قول مشهور عنه ودليله أنه افتتح كشافه بقوله :الحمد لله حلق القرآن . 


قال الذهبي في تفصيل ذلك :" وقد استفتح الكشاف بالحمد لله الذي خلق القرآن فقالوا له 


: - 5 
: مي تركته هكذا هجره الناس » فغيرها بجعل القرآن » وهي عندهم بمعين خلق " . 


' سورة البقرة »آية م4٠‏ 

' محمود الزمخشريءالكشاف.ج١.)ص58١‏ 

' سورة الأعراف » آية 47 ١‏ 

المصدر السابق .ج7".عص”5 ١‏ 

' أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » جامع الرسائل »ج١ء.ص ١5١‏ 

ا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام دار الكتاب العربي»/٠5‏ ١ه‏ - 1/1 ام 
لبنان/ بيروت)»ج51؟.ص 586 


332 


26 


الركن الرابع من أركان الإيمان 
الادما, بالرسل 


الفصل الخامس 


-550-6 


المبحث الأول: 


معنى الإيمان بالملائكة: 


هو الركن الرابع من أركان الإيمان » "أن الرب الحكيم جل جلاله خلقنا لعبادته »وفي 


عبادته كمالناء وسعادتناء وعبادته بطاعته فيما أمرنا »وانا »وأباح لنا »ولا يمكننا أن نعرف 


ذلك إلا إذا بينه لنا »فاحتار منا تفضلا منه» ورحمة قوما فطرهم على الفضائل» والكمالات 


وعصمهم من الرذائل» والنقائص» وهيأهم لملاقاة الملائكة الأطهار ليتلقوا منهم وحي الله 
»وبيانه للعباد »فيبلغوه إليهم »ويكونوا قدوة لهم في تنفيذه »والعمل به ٠"‏ 


وهؤلاء هم الأنبياء» والمرسلون عليهم _الصلاة والسلام _الذين نؤمن بم كلهم سواء من 
عرفنا منهم بالنصوص الشرعية أو من لم نعرف. 


2001 


الملبحث الثانى: 
موقف أهل السنة من الإيمان بالملائكة: 


لأهل السئة والجماعة قواعد في ركن الإبمان بالرسل »وقد تفاوتت عند من صئف فيها من 


أهل العلم »ويمكن تعداد البارز منها في النقاط التالية : 


فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون اماد جحازهاً بن اللد سبحانه أرسل إلى عباده الرسل 


»والأنبياء مبشرين »ومنذرين؛ ودعاة إلى دين الحق» لحداية البشر» وإخحراجهم من الظلمات 
إلى النور»فكانت دعوقم إنقاذا للأمم من الشرك..والفسادء وأنهم بلغوا الرسالة» وأدوا 
الأمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا في الله حق جهاده قال تعالى:([ رسلا مبشرين 


١ 


عبد الحميد بن باديس » العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» تحقيق محمد الصالح رمضان ١٠(دار‏ الفتح - الشارقة 
5١6»‏ ١ه‏ 65ام »الإمارات العربية)»ج١ءص‏ 75 


ومَُذِرِينَ لئلا يكون لئاس على الله حُجَة بَعْد الرّسّل وكان الله عزيزا 


ل الإيمان يحم جميعا : 


وعدم التفريق بين أحد منهم في في الإبمان قال تعالى:8 أمَنَ الرّسُول بمّا أنزل إِلَيْه 
مِن ربّه وَالمُوْمِنُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلائِكَتِهِ وكثيه وَرُسْلِه لا نقرّق بَيْنَ أحَدٍ مِن 


ر سْلِه وقالوا سَمِعنًا وأطعنًا ا 0 
© توقيرهم وتعظيمهم: 


قال تعالى: ( لِنُوْمِنُوا الله ورسوله وثعزروة وثوقروهة وتُسبّخوه بكرة 
وأصييئا» " 


قال ابن عباس _رضي الله عنهما_, وغير واحد: " تعظموه وتوقروه من التوقير» وهو 


الاحترام والإجلال والإعظام, وأجمع العلماء على أن من انتقص نبيا من الأتنياع »فك كفر 


©« الإيمان بمعجزاههم : 
وقل جاوؤوا بمعجزات باهرات تدل على صدقهم؛ منها عصى موسى »© وناقة صالح » إبراء 
الأكمه والأبرص لعيسى _عليهم الصلاة والسلام _» والقرآن الكريم محمد _صلى الله عليه 
وسلم_ وهي المعجزة الخالدة »والحجة الباهرة» والنور الباقى إلى يوم القيامة. 


© الإبمان يحم أجمالا : من المعلوم في الدين بالضرورة أن الله _تبارك وتعالى_ أرسل 
رسلا» وأتنباع كبرين منهو عن ذكره لنا في كنابه “أو على لسان نبيه _صلى الله 
' سورة النساء »آية ١65‏ 


' سورة البقرة 5/6 
' سورة الفتح » آية4 


عليه وسلم_ ومنهم من لم يخبرنا عنهم. قال تعالى: وَوَلْقَد أرسلنًا رس سلا مِن قَبْلِكَ 
مِنْهم مَنَ قصصنًا عليك ومِنهم مِنْهُم من لم تقصص علَيْك ١)‏ . وقال: (ولْقد 
بَعَثْنَا في كل أمّة مه 10111010 

ل وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بم جميعاً من سمى الله منهم عومن لم يسمء من أوهم 
آدم عليه السلام... إلى آخرهم وخاتمهم, وأفضلهم نبينا محمد بن عبدالله _صلى الله 
عليهم أجمعين »ومن كفر بواحد منهم فقد كفر يحم جميعا قال تعالى: 


(إنّ الذين يَكفرُون باللّه وَرْسلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَّفوا بَيْنَ الله وَرسْلِهِ ويفولون 
ومن ينض وَنكفر بض ويُريُو :أن يوان لات متبلط أولزة هر 
الْكَافِرُونَ حَقا وَأَعتَدْنَا لِلكَافِرينَ عَذاباً مُهينا وَائَّذِينَ آمَنُوا بالنّه ورسله ولم 
يُقرّفوا بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُم أوْلَيِك سف يُوْتِيهِمْ أجُورَهُمَ وكان الله عَفُوراً 

رحيما ؟ . 


الإبمان بمن فصل لنا ذكره: 


والمذكور من أسمائهم في القرآن الكريم خمسة» وعشرون رسولاً ونبياء وهم: آدم عو 
إدريس» و نوحء و هود و صالح, و إبراهيم» و لوطء و إجماعيل» و إسحاقء و يعقوب», 
و يوسفء و شعيبء و أيوبء و ذو الكفل» و موسىء و هارونء وداود» وسليمان» 
إلياس» واليسع» و يونسء» وزكرياء وييى» وعيسىء» ومحمد خاتم الأنبياء» والرسل؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأفضلهم أولي العزم من الرسلء» وأفضلهم حاتم الأنبياء 
»والمرسلين محمد _صلى الله عليه وسلم قال تعالى:2 ذَلْكَ الرّسُلُ فضّلنًا بَعْضَهُمْ على 
بَعْض مِنْهُم مَن كَلّمَ اللّةَ ورفع بَعْضَهُمْ درجّات» ؛. 
© وجوب العمل بشرائعهم: 
سورة غافر ءآية 10م 
سروه ا ا 


سورة النساء »آية ١6٠‏ 
سورة البقرة »آية 5ه ” 


١ 
5 
3 
1 


وذلك في حق كل أمة لنبيهاء ولا يخفى أن ذلك قبل بعثة نبينا _صلى الله عليه 
وسلم _اليّ نسحت شريعته كل شريعة. 


: اعتقاد عصمتهم عليهم الصلاة والسلام‎ ٠ 


اتفقت الأمة على أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم معصومون . وفصل أهل السنة في العصمة بما 
العصمة في تبليغ الوحي : 


فهم معصومون في التبليغ» فلا يكذبون » ولا ينسون » ولا يغفلون ءو لا يكتمون شيئاً 
ما أوحاه الله إليهم» قال تعالى:( يا أَيّْهَا الرسُول بَلعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن ربّك وإن 
لتقل فنا كنت رتلف 


ومن العصمة في الوحي :ألا ينسوا شيئا ما أوحاه الله إليهم فقد تكفل الله لرسوله _صلى 
لله عليه وسلم_ بأن يقرئه فلا ينسى شيئا ما أوحاه إليه» إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه 


:قال تعالى : ([ستقرئك قلا تنسى إلا ما شاء اللهُ 6 '.وتكفل له بأن يجمعه في صدره 
فقال: إلا تُحَرّك به لساتك لِتَعجَل به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقر'آنَةُ فإذا 5 


مذهب السلف على أن الرسل بشر » يعتريهم ما يعتري سائر البشر من العوارض 
والأمراضء إلا أن الله عصمهم من كبائر الذنوب» والصغائر الب تدل على حساسة الطبع؛ 
صيانة لعلو مكانتهم. 


الأمة قاطبة على عصمة الأنبياء من الكبائر” . 


سورة المائدة »آية 1 
' سورة الأعلى » آية اك 
' سورة القيامة »آية ١5‏ 


' أبو الحسن علي بن أحمد السبتيء تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياءء( دار الفكر المعاصر١١5‏ ١ه‏ - ٠113م‏ ءلبنان) )ص57 
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وأما صغائر الذنوب الي لا تدل على خساسة قدر » وضعة مترلة » فمذهب السلف جواز 
وقوعها من الأنبياء » إلا أن الله لا يقرهم عليها بل سرعان ما ينزل الوحي مصححا 
»وهادياء وقد ذكر الله لنا بعضا مما وقع من أنبيائه » مما عاتبهم عليه »وأرشدهم فيه ومن 
ذلك عتاب الله لنبيه في قبول الفدية عن أسرى المشركين قال تعالى : ما كَانَ لِنَبِيَ أن 
تكوق له انترى يكتى بنكو في الأرتك ريون بترن الفننا رالنه ري 
الآخرة وَاللَهُ عزيث حَكيمٌ) , 

والعصمة كما اتفق العلماء لا تثبت إلا للأنبياء , أما غيرهم من البشر فالخطأ في حقهم 
جائز ولم تنبت لأحد منهم العصمة. 

قال - شيخ الإسلام - رحمه الله: "فإن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما 
يبلغونه عن الله تعالى» وهذا هو مقصود الرسالة"؟ 


ل الإبمان يمن خصه الله منهم بخصائص : 


مثلا اتخاذه إبراهيم_عليه السلام_ خليلاء واتخذ محمد _صلى الله عليه وسلم _خليلا 
»وكلم موسى_عليه السلام_ تكليما »ورفع إدريس_عليه السلام_ مكانا عليا وان 
عيسى_عليه السلام_ عبدالله »ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مركم وروح منه.. 


© الإيمان بخصوصية محمد_ صلى الله عليه وسلم_ وإمامته لجميع الأنبياء 
والمرسلين. 


ع د +262 


' سورة الأنفال »آية /51 
' أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» منهاج السنة النبوية »(مؤسسة قرطبة»7”٠5١ه)ء.ص 47١‏ 


3239 


المبحث الثالث: 


موقف المعتزلة من الإيمان بالرسل : 


قال عامة المعتزلة لا يجوز شيء سن الخطأ والزلل والمعاصي ولا شيع من المباحات المستحففة 
عليهم لأن ذلك موجب النقير عليهم_ وقال بعضهم يجوز ذلك فعلا وقولا_ لأنه موجحب 


55 ا ع 1 ١‏ 
ارتفاع الثقة عن أحوالهم 


قال ابن حرم - رحمه الله د '"وذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السيئة والمعتزلة والنجارية 


والمخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من ني أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا 


26000 


١7/8 جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفيء: كتاب أصول الدينء(دار البشائر الإسلامية.5١51١ --118١ءبيروت - لبنان)ص‎ ١ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري » لفصل في الملل والأهواء والنحلءج4؛)ص”*‎ ' 
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المبحث الرابع: 
لآيات التي جاءت في السورة 


قال تعالى :( إن النّهَ اصنطفى آدَمَ وثوحا وآل إِبْرَاهِيمَ وَالَ عِمْرَانَ على 
العَالمِي)') 

قال تعالى :( فَتَقبَّلهَا رَبّهًا يقبُولِ حسن وأنبَتهًا نَبَانَا حَسئًا وكقّلهًا زكريًا 
كُنَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زكريًا الميخراب وَجَدَ عِنْدَهَا رزّقا قال يَا مَرْيَمُ أنَى لك 
هذا قتا هر من علد اله إن اله يق مث يام يقر حاب ّ' 
قال تعالى :( هُنَالِكَ دعا زكريًا ربّهُ فال رب هَبْ لِي مِن لذنك در 

طيّبَة إِنَكَ سَمِيع الدّعَاءِ (فتادثة المَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي في 6 


2 جب شه 


ان الله ياك بيكتى ماقا كلم ون الله واو خصتر انر اهز 
الصالِحِينَ »" 

قال تعالى < إذ قالت الملائَكَة يا مردَ يم إن اله يبسرك بِكَلِمَة مِنْهُ اسمة 
المَسييح عيسى ابن مريم ا الذنيا والآخِرةٍ وَمِن المُقرَبينَ )“ 
قال تعالى :( فلمًا أحس عِيسى مِنْهُمُ الكفر قال مَنْ أنصاري إلى الله قال 
الحواريُون نَحْنْ أنصارٌ اللّه آمَنَا باللّه واشنهد يأنّا مُنلِمُونَي* 


سورة ال عمرآن .آية؟؟ 
سورة ال عمرآن ءآية /ا8 
سورهة ة ال عمرآن »آية ار امن 
سورة ال عمرآن »آية 45 
* سورة ال عمرآن عآية ١ه‏ 


١ 
ف‎ 
3 
0 


قال تعالى :( إذ قال الله يَا عيى إن متوقيك وَرافمْكَ إل ويرك 
مِنَ الذينَ كَفَرُوا وَجَاعِلَ الذين اتْبَعْوكَ فوق الذين كَفَرُوا إلى يوم 
القيّامَة ثم إلى مرحِْكمْ فأحكم بَيكُمْ فيما كنم فيه تختلفون)' 
فال فاق +( إظالا شيك ين اذه كفل نه بخلفة ون اراب 1 فاخ 
له كن فيكون» 
قال تعالى :(( يا أهل الكتاب لِمّ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيم وَمَا أنزلت التوراة 
وَالإنجيل إِنَا مِنْ بَعْدِهِ أفلا تَعْقِلُونَ»" 
قال تعالى ٠:‏ ما كان إِيْراهِيم يهُودِيا ونا تصنرانيًا ولكن كان ححنيقا سما 
وَمَا كَانَ مِنَ المشتركِينَ (117) إن أولى الناس امام لَنّذِينَ اتبعوه 
وها التي والزية آمو والتشولية النرامنينة 41" 
قال تعالى :( ولا يَأْمْرَكُمَْ أن تَتَخِدُوا الملائْكة وَالتَبِيِينَ أربابًا أيأمركم 
بالكفر بَعْد إد أَنْثمُ مُسلِمُونَ وإذ أَحَدَ الله مِيئاق الثبتين لما اتيئكم من 
كِتَابِ وَحِكْمَة نُمَ جَاءَكُم رسول مصدّق لِمَا مَعَكُم للا لدو مِنْنَ به ولتنصرائّة 
ال أأقررثُم وأَحَذثم على ذَلِكُمْ إصري قالوا أقررئا قال فَائتهُوا وأنا 
مَعَكْمَ مِنَ الشتاهِدين)؛ 
قال تعالى :( كُلُ الطّعَامِ كَانَ حِنا لِبَنِي إِسْرائِيل إِنَا مَا حرم إسْرائيل 
على تفيه من قبل أن تل الُواراة فل فأئوا بالثاراة فائلوها إن كثثم 
صادقينَ )* 


سورة ال عمرآن آية 
سورة ال عمرآن عآية 
سورة ال عمرآن » 
سورة ال عمرآن 7٠‏ 
' سورة ال عمرآن »7 


١ 
ف‎ 
3 
0 


قال تعالى ٠:‏ فيه أيَاتْ بَيْنَاتْ مَقَامَ إِبْراهِيمَ ومن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِنّهِ على 
الئاس حِجٌ البَيْتِ من اسستطاع إِلِيْهِ سبيا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ اللّهَ غَنِيَ عَن 
الْعَالْمِينَ ١4‏ 

قال تعالى :( وَكَيْفَ تكفرون وأثثم ثثلى محديد الله وفيكم رسولة 
وَمَنْ يَعتَصيمْ بالله فقذ هُدِيّ إلى صيراطٍ سُنْتقِيم)' 

قال تعالى ٠:‏ وَأطِيعُوا اللة وَالرسُولَ لعلكُم ترحَمُون)” 

قال تعالى :( وما مُحَمَّدْ إِنَا رَسُولْ قذ خَلتْ مِن قَبْلِهِ الرْسْلْ أفإن مَاتَ أو 
0 ا ل ل ا 
سَيَجْزي الله التتاكرين)؛ 

قال تعالى :( وكين مِنْ نبي قاتل مَعَهُ ربَيُون كَنِيرٌ ما وَهَنُوا لِمَا 
أْصابَهُمْ فِي سبيل اللّهِ وما ضَعْقوا وما اسنتكانوا والهُ يحب الصّايرين 
0 

قال تعالى :( لَقَذْ مَنَ اللّهُ على المُومِنين إذ بَعَثَ فيهم رسُوا مِن أنشيهم 
يثلو عَليْهِمَ آيَاتِهِ ويُزكيهم وَيُعِلَمَهُمْ الكِتاب وَالحِكْمّة وإن كَانُوا مِن قبل 
لفِي ضلال مبين ١6‏ 

قال تعالى ٠:‏ الذين 0 ِلَهِ وَالرمُول مِن بَعْدِ مَا أصَابَهُمْ القراح 

قال تعالى :( لذي 7 0 000 لرسُول حَتَّى يَأْتِينَا 
بكربَان تأكلةُ النَارُ قل قذ جَاءَكُمْ رمُلٌ مِن قَبْلِي بِالبَيَّات وبالّذي فلكم فلم 


سورة ال عمرآن »آية /ا1 
سورة ال عمرآن »آية ٠١1١‏ 
سورة ال عمرآن ءآية ١١5‏ 
سورة ال عمرآن ءآية ١55‏ 
* سورة ال عمرآن »آية ١55‏ 
' سورة ال عمرآن »آية ١5‏ 
" سورة ال عمرآن ءآية ؟/ا١‏ 


١ 
3 
3 
ءّ‎ 


قَتَلكْمُوَهُمْ إن كنثم صادقينَ (فإن كَدَبُوكَ فقَذ كدب رُمْل مِن قبْلِكَ جَاءُوا 
بِالبيَّاتِ وَالزّبّر والكتاب المنير»' 


2000 


الملبحث الخامس: 


أقوال الأئمة الثلاثة في تفسيرهم للآيات: 


وو 


أولا : 


ابن كثير رحمه الله تعالى : 
» قال عند قوله تعالى : قال تعالى :( إن اللّهَ اصطفّى آدَمَ ونوحًا وآل إبراهيم 
وَآلَ عِمْرَآنَ عَلى العالمِي», 
"يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم _عليه السلام 


_خلقه بيده »ونفخ فيه من روحه) وأسجد له ملائكتهع وعلمه أسماء كل شيء؛ وأسكنه 


' سورة ال عمرآن »آية ١‏ 
' سورة ال عمرآن »آي ؟ 


الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة؛ واصطفى نوحا __ وجعله أول رسوله بعثه 


إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان» وأشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناء وانتقم له لما 


طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلاء وكمارا سرا» وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا 


فرار فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم »ول ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه 
الله به» وأصطفى آل إبراهيم؛ ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الأطلاق محمد_ صلى الله 
عليه وسلم_ وآل عمرانء والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم_ 
عليه السلام_"١‏ 


٠.‏ وقال عند قوله تعالى : :( هُنَالِكَ دعا زكريًا ربَّةٌ »" لما رأى زكريا _عليه 
السلام_ أن الله يرزق مريم _عليها السلام_ فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة 
56 


5 


في الشتاء طمع حينئذ في الولد» وإن كان شيخا كبيرا قد وهن منه العظمء واشتعل الرأس 
شيباء وكانت أمرأته مع ذلك كبيرة »وعاقرا لكنه مع هذا كله سأل ربه؛ وناداه نداء حفياء 


و لاس سي 


وقال:( رب هب لِي مِن لذئك دُريّة طيْبَة » ؛أي :من عندك ذرية طيبة أي؛ ولدا 
صاحا (١‏ إِنَّكَ سمِيع الّعَاءِ » 6( قْنَادَثة الْملائِكَةُ وهو فَايْمَ يُصلي فِي الميخراب 
)؟أي: خاطبته الملائكة شفاها حطابا أسمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومحل خلوته 
»مجلس مناجاته »وصلاته ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة أن اللَّهَ يُبَشْرْكَ بِيَحْيَى )» 


؛ أي: بولد يوجد لك من صلبك إسمه ييى قال قتادة» وغيره إنما سمي يحيى" . 


© وقال عند قوله تعالى: :( إد قالت الْمَلَائْكَةٌ يَا م يم إن النّهَ يُبَشرك يكَلِمَة 


وو 
مده 


' إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم »عج١.)ص55؟‏ 
' المصدر نفسه .ج١ءص‏ 771557 


اسْمُهُ المَسسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ وَحِيهًا في الدّنيَا وَالآخِرة وَمِنَ المُقْرَبِينَ » "هذه 
بشارة من الملائكة لمريم _عليها السلام_ بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير قال الله 
تعالى:( إذ قالت الْمَلائِكَةٌ يَا مَرَيّحَ إن اللّهَ يُبَشَرْك بِكَلِمَة مِثةُ » ؛ أي :بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله ؛أي: يقول له كن فيكون وهذا تفسير قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) 
كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه :( اسْمَةُ الْمَسبِيحٌ عيسى ابْنْ مَرْيمَ 4؛أي 
:يكون هذا مشهورا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك .وسمي المسيح قال بعض السلف: لكثرة 
سياحته؛ وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص مماء وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من 


١ 


ذوي العاهات برئٌ بإذن الله 
« وقال عند قوله تعالى:( كُلُ الطّعَام كَانَ حِلًا لِبَنِي إمْرائِيل إِنَا مَا حَرمَ 


إِسْرَائِيلُ على نَفسيه 4"كان إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب"" 


© وقال عند قوله تعالى :( فيه آيَاتْ بَينَاتْ مَقَامُ بُرَاهِيمَ 6" ؛يعني: الذي لم 


ارتقع 
البناء إستعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل 


وقد كان ملتصقا يجدار البيت ح أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه "" 


© وقال عند قول الله تعالى :( وما مّحَمَّدْ إلا رَسُول قذ خلس مِن قبل الرَسْل 
4م 


افهزم من إنزم من المسلمين يوم أحد» وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل 
ورجع ابن قميئة إلى المشركين» فقال لهم قتلت محمدا وإنما كان قد ضرب رسول الله فشجه 


' المصدر نفسه .ج١.ص‏ 576.555 
0 المصدر نفسهءج ١عص‏ 7/5 
0 المصدر نفسه »ج١ءص‏ 7/5 


في رأسه فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول_الله صلى الله عليه وسلم 
_قد قتل وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياع عليهم السلام 


_؛فحصل ضعف ووهن وتأحر عن القتال ففي ذلك أنزل الله تعالى 9( وما مُحَمَّدْ إِنَا 
وعنول قة خلخا بز قله الرخل 7 74 


اس 
٠.‏ 


وقال عند قوله تعالى :زا لَقَذ مَنٌ الله عَلى المُوّمنينَ إذ بَعَثَ فيهمْ رَّسُونا 
مِن أَنْفيهم 6"أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته »وسؤاله »ومجالسته والإنتفاع 
7 
به 

فالمقصود بالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . 

© وقال عند قوله تعالى :( الَذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَهِ وَالرمُول مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ 

القرْح » ؛ عائشة رضي الله عنها قالت لعروة :يا ابن أحي كان أبوك منهم الزبير وأبو 

بكر رضي الله عنهما لما أصاب ني الله _صلى الله عليه وسلم _ما أصابه يوم 

أحد" فالمقصود بالرسول _هنا أيضا_ هو النبي صلى الله عليه وسلم. 


- 


« وقال عندقال تعالى ١:‏ الَّذِينَ قالوا إن اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أنا نُوْمِنَ لرسول حنّى 


يَأْتِيَنَا بقربَان تأكلة الثّار » "يقول تعالى تكذيبا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في 


كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حب يكون من معجزاته أن من تصدق بصلقة من أمته » فتقبلت 


منه أن تتزل نار من السماء تأكلها 5 


' المصدر نفسه »ج١.ص١٠5‏ 
' المصدر نفسه »ج١.ص 5٠١‏ 
" المصدر نفسه: ج١اءص‏ 5735 
المصدر نفسه »ج١ء)ص5”0‏ 
' المصدر نفسه »ج١ءصه”5‏ 


الإمام الشنقيطي _رحمه الله_: 

قال عند قوله تعالى:( لما أحَسَ عيسى مِنْهُمٌ الكفر قال مَنْ أنصاري إلى 
النّه قال الحواريُونَ تحن أنصارٌ النّْهِ © "لآية لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة 
الحواريين مع عيسى» ولكنه بين في سورة الصف أن حكمة ذكر قصتهم هي أن 
تتأسى بهم أمة محمد _صلى الله عليه وسلم_ في نصرة الله ودينه وذلك في قوله 
تعالى : ( يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا كوثوا أنصار اللهِ كما قال عيسى ابن مَريّمَ 


للخواركين ننا الصناري إلى الله فال كران رون تك الصتارة الله 5114 


» وقال عند قوله تعالى :( إِذ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى إِني مُتَوَقِيكَ ورافِعغك إلي 
4"قال 

بعض العلماء : أي منجك ورافعك إلى في تلك النومة" 

» وقال عند قوله تعالى:( يا أهْل الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْراهِيمَ وما أنزلت 

التوراه والإنجيل إنَا مِن بَعْدِهِ أفلا تَعْقِلُونَ» "ل يبين هنا ما وجه محاحتهم في 


إبراهيم » ولكنه بين في موضع آخر أن محاحتهم في إبراهيم هي قول اليهود : إنه يهودي 


والنصارى إنه نصرانى " 


ثالناً: الإمام الزمخشري: 


' سورة فصلت ءآية4 ١‏ 

" محمد الأمين الشنقيطي »أضواء البيان »ج١اءعص 501١‏ 
" المصدر نفسه »ج١‏ .ص١١‏ 

المصدر نفسه .ج١ءص 5١١‏ 


« قال عند قوله تعالى :( إن اللّهَ اصطفى أذَم وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيم وآل 


عمران 
على العَالمِي»" ( وآل عِمّران » ؛موسىء وهرون ابنا عمران بن يصهر »وقيل عيسى, 


ومريم بنت عمران بن ماثان »وبين العمرانين ألف »وثمائمائة سنة و(ذريّة) بدل من آل 


ابراهيم» وآل عمران » ( بَععضها مِنْ بَعض)يعن أن الآلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها 
متشعب من بعض موسى .وهرون من عمران »وعمران من يصهرء ويصهر من فاهث» و 
فاهث من » لاوى ولاوى من يعقوب .ويعقوب من إسحاق وكذلك عيسى ابن مريم بنت 
عمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن ايشا بن يهوذا بن يعقوب بن اسحاق عوقد دحل 
في آل ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم_ وقيل ( بعضها مِن بَعْض) في الدين 
كقوله تعالى : ( لَْمُنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَات بَعْضْهمَ مِن بَعْض) "” 

© وقال عند قوله تعالى :( هُثَالِكَ دَعَا زَكريًا ربّةُ » "ني ذلك المكان حيث هو 
قاعد عند مريم في ا محراب ,أو في ذلك الوقت» فقد يستعار هنا »وثم »وحيث للزمان لما رأى 
حال مريم في كرامتها على الله ومتزلتها رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد 
أختها حنة في النجابة» والكرامة على الله »وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كانت أختها 
كذلك» وقيل لما رأى الفاكهة ف غير وقتها إنتبه على جواز» ولادة العاقر."" 

ه فال تعالى :( إذ قالت الملايكة يا مَريمُ إن الله بيرك يكلمَةٍ مئة أمنمئة 
المَسيِيحُ عيسى ابْنْ مَرْيمَ وَحِيهًا فِي الدّنيَا والآخِرة وَمِن المُقربين » 
المسييح )»لقب من الألقاب المشرفة كالصديق» والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانية» ومعناه 
المبارك كقوله 

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنت)' وكذلك ( عيسى )معرب من أيشوع »ومشتقهما 
من المسح »والعيس كالراقم في الماء"” 


' سورة التوبة »آية /51 

' محمود الزمخشري » الكشاف »ج١ء)ص7/7‏ 
” المصدر نفسه »ج١ء)ص7/17‏ 

سورة مريم »آية "1١‏ 

' المصدر السابق »ج١,ص 59٠‏ 


© وقال تعالى عند قوله تعالى :( فَلمّا أْحَسّ عِيسى مِنْهُمُ الكفرَ قال مَنْ 
أنصاري 
إلى الله اقان الكرار لون تكن انمتا الله آمك يللد واقنية وانااشللطون) علا 


علم منهم ( الْكْفْر » علما لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس"٠‏ 


» وقال عند قوله تعالى :( إن مَل عيسى عِنْدَ الله كمتل آدَمَ حَلقَهُ مِنَ راب 
ثم قال لهُ كن فيكون» (٠:‏ مَتَلّ عِيسى » إن شأن عيسى .وحاله الغريبة كشأن آدم 
وقوله :( خَلَقَهُ مِن تراب #جملة مفسرة لما له شبه عيسى بآدم أي خلق آدم من 
تراب» ولم يكن ثمة أب ولا أم وكذلك حال عيسىء فإن قلت كيف شبه به »وقد وجد هو 
من غير أب» ووجد آدم من غير أب» وأم قلت هو مثيله في أحدى الطرفين؛ فلا يمنع 
اختصاصه دونه بالطرف الاخر من تشبيهه به لأن المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف» 
ولأنه شبه به في أنه وجد وجودا خارجا عن العادة المستمرة عوهما في ذلك نظيران »ولأن 
الوجود من غير أب» وأم أغرب» وأخرق للعادة من الوجود بغر أب فشبه الغريب بالأغرب 
ليكون أقطع"" 

© وقال عند قوله تعالى:( يا أل الكِتّاب لِمَّ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وما أنزلت 
التوْرآه وَالإِنجيل إِنَا مِن بَعْدِهِ أفلا تَعْقِلُونَ)"زعم كل فريق من اليهود» والنصارى أن 
إبراهيم كان منهم »وجادلوا رسول الله _صلى الله عليه وسلممء والمومنين فيه »فقل لهم إن 
اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول الإنحيل» وبين إبراهيم »وموسى 
ألف سنة» وبينه وبين عيسى ألفان» فكيف يكون براهيم على دين لم يحدث الا بعد عهده 
بأزمنة متطاولة "" 

© وقال عند قوله تعالى :( (وإذ أَحَدْ اللّهُ مِيتاق النَبِيِينَ لما آنَيْنَكُمْ مين 


' المصدر نفسه »ج١ءص99؟‏ 
0 المصدر نفسه ؛جاءص 556 
7 المصدر نفسهءج ١‏ عص/759 


كِتَابِ وَحِكْمَة ثُمَ جَاءكُم رسول ق لِما معكم لَتوامِئنَ به و نصرانَّة قال 


فرك والكذه ل 
التتاهدين» 


"( مِيتاق النَّييِينَ © فيه غير وجه :أحدها أن يكون على ظاهره من اخذ الميئاق على 
النبيين بذلك .والثابي: أن يضيف الميثاق الى النبيين إضافته الى الموثق لا الى الموثق عليه كما 
تقول ميثاق الله» وعهد الله كانه قيل» وإذ أخذ الله الميئاق الذي .وثقه الأنبياء على أممهم 
والثالث: أن يراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو اسرائيل على حذف المضاف .والرابع :أن 
يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم قكما بم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من 
محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون» وتدل عليه قراءة ابي وابن مسعود ( واذا احذ الله 


ميئاق الذين أوتوا الكتاب ١")‏ 


« وقال عند قوله تعالى :( كُلُ الطّعام كَانَ حِنًا لِبَنِي إسْرائِيل إِنَا مَا حرم 
إِسْرائِيلٌ على نَقْسيهِ )"والذي حرم إسرائيل »وهو يعقوب _عليه السلام ات 
لحوم الإبل وألبانها »وقيل العروق »وكان به عرق النساء فنذر إن شفي ان يحرم على نفسه 
أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه اليه"' 


© وقال عند قوله تعالى ٠:‏ وَكيْفَ تكفرون وأثكم ثثلى عَلَيْكُمٌَ آيَاتْ اللّه 
وفيكم رسولة ومن يَعْتَصِمَ باللّهِ فقذ هْدِيّ إلى صيراط مَتَقِيم) "معي الاستفهام 
فيه الانكار والتعجيب والمعئ من أين يتطرق اليكم الكفر, والحال أن آيات الله وهي القرآن 
المعجر( وَأنْثُمَ ثثلى عَلَيْكُمْ )»على لسان الرسول غضة طرية »وبين أظه ركم رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم _ينبهكم »ويعظكم »ويزيح شبهكم." 

فالمقصود بالرسول عنده هنا هو محمد _صلى الله عليه وسلم_. 

» وقال عند قوله تعالى:( وما مُّحَمّدٌ إِنَا رَسُولٌ قذ خَلْتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلٌ )الآية 


' المصدر نفسهءج١ءعص05٠5‏ 
' المصدر نفسه ».ج١ءص 5١7‏ 
" المصدر نفسهءج١.عص577‏ 


»وشج وجهه أقبل يريد قتله فذب عنه _صلى الله عليه وسلم_ مصعب بن عمير »وهو 
عليه وسلم _»ءفقال قد قتلت محمدا »وصرخ صارخ الا إن محمدًا قد قتل »وقيل كان 
الصارخ الشيطان ففشا في الناس خبر قتله فانكفؤا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم_ 
يدعو ( الي عباد الله ) حى انحازت إليه طائفة من أصحابه »فلامهم على هرههم, فقالوا يا 
رسول الله فديناك بآبائناء وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين فترلت ٠"‏ 


اس 
5 


» وقال عند قوله تعالى:< لَقَذ مَنّ النّهُ على الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعتَ فِيهم سوا 


هل 
أنشيهم يثلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكيهم وَيُعَلَمُهُمٌ الكِتاب والحِكمّة وإن كَانُوا مِنْ قبل 
لفِي ضلال مُبين )على من آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه 
وخص المؤمنين منهم لأنهم هم المنتفعون بمبعته ( مِن أَنْفْيهِمْ #من جنسهم عربيا مثلهم 
“وقيل من ولد إسماعيل كما أنه من ولده؛ فإن قلت مما وجه المنة عليهم في أن كان من 
أنفسهم قلت إذا كان منهم كان اللسان واحداء فسهل أحذ ما يحب عليهم أخذه عنه 
؛وكانوا واقفين على أحواله في الصدقء والأمانة فكان ذلك أقرب لمم الى تصديقه »والوثوق 


ا 


به وفي كونه من أنفسهم شرف لحم 
» وقال عند قوله تعالى :( الَذِينَ اسَتَجَابُوا لِلْه وَالرّسُول مِن بَعْدٍ مَا أصابَهُم 
القرْح لِلَذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَائقوا أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 
قصة أبا سفيان _رضي الله عنه مفادها أن المقصود بالني هنا هو الرسول محمد 


صلى الله عليه وسلم . 


' المصدر نفسهءج١ءعص‏ 5455 
' المصدر نفسهءج١ءعص‏ 5519 


©« وقال عند قوله تعالى :( الَّذِينَ قالوا إن النّهَ عَهِدَ إِليْنَا آنا نُوْمِنَ لِرّسُول 
يَأتِيَنَا برْبَان تأكلة النَارُ قل قد جَاءَكُمْ سل مِن قَبْلِي بِالبَيَاتِ وبالذي فلكم فَلِم 
قَتَلكْمُوَهُمْ إن كنم صادقين ()"أمرنا في التوراة »وأوصانا بان لا نومن لرسول حن يأتينا 


يمذه الآية الخاصة» وهو أن يرينا قربانا تتزل نار من السماء »فتأكله كما كان أنبياء بن 


إسرائيل تلك آيتهم كان يقرب بالقربان »فيقوم النبي فيدعو فتتزل نار من السماىء فتأكله 

وهذه دعوى باطلة وإفتراء على الله لأن أكل النار القربان لم يوجب الإبمان للرسول الآنْ به 
الا لكونه آية ومعجزة »فهو إذن وسائر الآيات سواءء فلا يجوز أن يعينه الله تعالى من بين 

١٠" الآيات‎ 
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الملبحث السادس: 


كلام الأئمة الثلاثة لا يدل في تفسيرهم لآيات السورة المختارة على بيان الموقف العقدي 
هم في ركن الإبمان بالرسل لأنه كان تفسير إجماليا “لذلك بحنت في مواضع أخرى ليتيين 
الموقف الواضح الحلي للكل من الفريقين »فريق أهل السنة المتمثل في الإمامين ابن كثير» 
والشنقيطي _رحمهم الل وفريق الإمام الزنخشري » وقد وجدت خلافهم في مسألتين 


مهمتين تتعلقان بركن الإبمان بالرسل: 


الأولى : 


' المصدر نفسه »ج١ءص‏ 475 


قول الإمام الزمخشري أن الحداية بمكن أن تقع بدون إرسال الرسل كما ذكرت سابقا 
عند الإبمان بالكتب» فقال في سورة البقرة عند قوله تعالى: (وقُلْنَا اهيطوا بعضكم 


ِيَخْض عَدُرٌ وَلكُمْ في الأررض صقر وَمَتَاعٌ إلى جين 6 :" فإن قلت فلم حيء 


بكلمة الشك عوإتيان الهدى كائن لا محالة لوجوبه قلت للإيذان بأن الإعان بالله» والتوحيد 
لا يشترط فيه بعئه الرسل »وإنزال الكتب .وأنه إن لم يبعث رسولاء ول يتزل كتابا كان 
الإبمان به» وتوحيده واجبا لما ركب فيهم من العقول» ونصب لمم من الأدلة »ومكنهم من 
النظر؛ والاستدلال"" 


والصحيح أن التوحيد كما قدمنا في ركن الإيمان بالله أنواع ,فتوحيد معرفة الله بأفعاله 
يستدل عليه إلا بنزول الكتب السماوية .وإرسال الرسل _عليهم الصلاة والسلام 
_كذلك توحيد الأسماء والصفات لا يمكن التعرف عليه, والعمل بمقتضاه إلا بوجود 
الرسل »وإنزال الكتب . 

والثانية : في قضية عصمة الأنبياء : 

هنا أن أوضح موقفالإمام الزمخشري والرد عليه من خلال تفسير الأمين الشنقيطي الذي 
قال الإمام الزمخشري:" فإن قلت الخطيئة الى أهبط يا آدم إن كانت كبيرة عفالكبيرة لا 


تحوز على الأنبياء »وإن كانت صغيرة فلم حرى عليه ما جرى بسببها من نزع اللباس؛ 
والإحراج من الخنة» والإهباط من السماء كما فعل بإبليس .ونسبته إلى الغي» والعصيان» 


' سورة البقرة » آية 7 
محموك الزمخشري» الكشاف »؛ج اءعص8ه ١‏ 


ونسيان العهد وعدم العزيمة »والحاجة الى التوبة قلت ما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال 
قلبه من الإخلاص والأفكار الصالحة ال هي أجل الأعمال؛ وأعظم الطاعات» وإِئما جحرى 
عليه ما حرى تعظيمًا للحطيئة وتفظيعًا لشأفاء وقويلا ليكون ذلك لطفا له »ولذريته في 
اجتناب الخطايا .واتقاء المآثم والتنبيه على انه أحرج من الحنة بخطيئة واحدة فكيف يدخلها 
ذو حطايا جمة ١"‏ 

والرد عليه في هذه المسألة بكلام الأمين الشنقيطي : 

قال الأمين الشنقيطي:".. الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم لم يَقع منهم ما يزري عراتبهم العلية ؛ ومناصبهم الساميّة » ولا يستوجب 
حطأ منهم »ولا نقصاً فيهم صّلوات الله وسلامه عليهم » ولو فَرَضْنا أنه وقع منهم بعض 
الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة » والإخلاص » وصدق الإنابة إلى الله ح 
ينالوا بذلك أعلى درجاتهم, فتكون بذلك درحاقم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من 
ذلك ؛ ومما يوضح هذا قوله تعالى : ( وَعَصَى حَادَمٌ ربَّةُ فعوى ثُمَّ اجْتَبَاهُ ربّهُ فاب 
عَلَيْهِ وَهَدَى )" . فانظر أي أثر يبقى لِلعِصيان »والغي بعد توبة الله عليه » واحتبائه أي 
اصطفائه إياه » وهدايته له » ولا شكٌ أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة 
أعلى من درجته قبل ارتكاب ذلك الزلة » والعلم عند الله تعالى ٠".‏ 


ثم نقل رحمه الله _عن العّلامة العلوي الشنقيطي قوله في احتلف في وقت العصمة 
فقال" ... وقال كثير من المعتزلة : من وقت النبوة . والمحتار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب 
حالة النبوة البنّة لا الكبيرة »ولا الصغيرة » لأنهم لو صَّدَّر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من 
عصاة الأمة لعظيم شرفهم وذلك محال » و لثلا يكونوا غير مقبولي الشهادة » و لثلا يحب 


رّجرهم وإيذاؤهم » و لثلا يَقَتَدَى بهم في ذلك . و لثلا يكونوا مُسْتَحِقين للعقاب » و ليلا 
. . ع 0 .م ع2 : 000 
يفعلوا ضيد ما أمروا به لأكهم مصطفون » ولآن إبليس استثناهم في الإغواء ؛6 


افحمود الزمخشري» الكشافءج١.ص55١‏ 

' سورة طه آية ١7١‏ 

' محمد الأمين الشنقيطي » أضواء البيان »ج؛ عص8/١١‏ 
المصدر نفسه »ج54:.ص ١١95‏ 


إأقوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
1 ذ ة آل عمرازن 
في سور عمران 
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الركن الخامس من أركان الإيمان 
الإيمان باليوم الآخر 


الفصل السادس 


اماه بطو للاخ 


البوه الآخر؛ يوم الثياية الذي بعت النان فيه © اليصيانت + وجرا , 
وممي بذلك ؛ لأنه لا يوم بعده » حيث يستقرٌ أهل الحنة في منازلهم » وأهل النار في 
منازلهم . 


262+ 3 


المطلب الثانى: 
حقيقة الإيمان باليوم الآخر : 


الإبمان باليوم الآخر ؛ هي التصديق الحازم بأن الله تعالي سيعيد العباد مرة أخرى إلى 
الحياة بعد موتهم ؛ وذلك محاسبتهم » وإقامة العدل في شأهم » وهذا يستلزم الإبمان بكل 
تفاصيل الإعادة »والحزاء » الى أخبر بها المولى تعالى في كتابه» وال دلت عليها السنة المطهرة 
» كالحساب والصحف والميزان والصراط والحنة والنار وغير ذلك» ولأنه باب واسع جدا 
سأتناول فقط القواعد العقدية المتعلق بالإبمان باليوم الآخر الواردة في السورة فقط. 


وهي ::, الموت » عذاب القبر »الجزاء والحساب' » والحنة » والنار . 


لكن سأبتدئ_ بإذن الله _في بيان الآيات التى جاء فيها اثبات يوم القيامة كمقدمة 


00 
المبحث الثالث: 


الآيات التى جاءت في السورة في اثبات اليوم الآخر : 
©« قال تعالى :(ربَّنَا إِنَكَ جَامِعْ الئاس لِيَوْمٍ لا ريب فيه إن الله لا يُخْلِفْ 
الميعاد», 


تقدم التفصيل فيه في مبحث اثبات صفة المجازة لله تعالى بمايغني عن الاعادة هنا 


3258 


قال تعالى :(إنّ الّذِينَ يترون بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَانِهِمَ تَمَنَا قينا أولَيِكَ لا خَلاقَ 
لَهُمَ فِي الآخرة ولا يُكَلْمَهُمَ اللّهُ ولا يَنظر إِليْهم يَومَ القِيامَة ولا يُزكُيهم 
وَلَهُمْ عَدَابْ ألِيمٌ 4, 
قال تعالى :(ومن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دِينَا فلن يُقَبَلَ مِنهٌ وَهْو فِي الآخرة مِنَ 
الخاسيرين »م 
© قال تعالى :(يُوْمِنُونَ باللّهِ وَاليوْم الآخِر ويَأمْرُون بِالمَعْرُوف ويَنهون 
عن المذكر ويسارعون في الخَيْرَاتِ وأوليْك مِنَ الصالِحجين (4)؛ 
© قال تعالى :(ولا يَحْسبَنَ الذين يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُم اللّهُ مِن فضئله هو خَيْرًا 
لْهُمَ بل هو شر لَهُمَ سَيُطوفون ما بَخِْلُوا به يَوْمَ القِيَامَة وَلِنّهِ مِيراث 
السّمَاوات وَالأرْض واللَّهُ يما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ» . 
قال تعالى :(ربّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا على رسُلِك ولا ثخزنا يوم القِيَامَة إِنَكَ لا 
«. ل ق 1 ب عاد ب 
© قال تعالى :(فَأَنَاهُمَ النّهُ توّاب الدُئْيَا وَحْسْنَ توّاب الآخرة وَاللّهُ يُحِبُ 
ايع 7 


قال تعالى :(وَلقذ صَدَقكُمْ اللّهُ وَعَْدَهُ إذ تَحْسُونَهُمَ بإِذَنِهِ حَتّى إذا قثيلكم وَتَنَازْعَكُم 
فِي الأئر وَعَصَيْنُمْ من بَعْدِ ما أراكُم ما تُحِبُونَ مكمْ من يُرِيدُ الدنيَا وَمِنكُم مَنْ 
يريد الآخِرة ثم صرفكم عنهم لِيَبْتَلِيَكُمَ ولق عَقَا عَنْكُمَ وَالنهُ دو فضيل على 
المُؤمِنِينَ (4, 
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سورة ال عمرآن ءآية 1 
سورة ال عمرآن ءآية /الا 
سورة ال عمرآن آيةه8 
سورة ال عمرآن ءآية؛ ١١‏ 
* سورة ال عمرآن »عآية ١8٠١‏ 
سورة ال عمرآن ءآية ١95‏ 
" سورة ال عمرآن »آية ١5/8‏ 
” سورة ال عمرآن »آية ؟65١‏ 


١ 
5 
3 
1 


المبحث الرابع: 


أقول الأئمة الثلاثة في تفسيرهم للآيات : 


أولةً: 
ابن كثير _رحمه الله _: 
قال عند قوله تعالى :(ربّنَا إنَكَ جَامِعْ الئّاس لِيَوْمٍ لا رَيْب فيه » أي 


: 'يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم 
»وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه »وتحزي كلا بعمله »وما كان عليه في الدنيا من خير 
وشر"١‏ 

وقال عند قوله تعالى :(إنّ الذينَ يَشترون بعَهد الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قلِيئا 
أوليِكَ نا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرة ) أي: لا نصيب هم فيها »ولا حظ هم منها", 


' اسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم »عج١.ص55”‏ 
0 المصدر السابق ج اص 7171 


ل ا 0 
على رؤوس الخلائق ٠"‏ 
ففي الآية الأولى بين أن هناك يوم لجمع الناس وحسايهم هو يوم المعاد وهو يوم 


الأمين الشنقيطي _رحمه الله _: 

لم يذكر الإمام _رحمه الله _أي تفصيل لبيان أو تفسير للفظ اليوم الآخر أو يوم القيامة عند 
الآيات المختارة من السورة .ولكنه فصل في مواضع أخرى .مثل قوله تعالى ( يَسَألونَكَ 
عن السّاعة أيّانَ مُرْسَاها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ربّي لا يُجِلِيهَا لوقتِها إِنَا هُو) ' . 
قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله جل» وعلا » وقد 
جاءت آيات أحر تدل على ذلك أيضاً كقوله تعالى : ( يَسأَلُونَكَ -5 السّاعة أيّانَ 
مُرْسَاهَا فِيمَ أنت من ذِكرَاهًا إلى رَبك مُنتَهَاهَآ 4," ؛ 

فمقولته تدل على أن معنى اليوم الآخر عنده بمعنى والساعة وأن وقتها مجهول لا يعلمه 
إلا الله تعالى .وذكر في غبر موضع إبمانه باليوم الآخر وأنه يوم الجزاء والحساب. 


ثالثاً: 
الإمام النمخشري . 

كذلك الإمام الزمخشري لم يتوقف عند معن كلمة(اليوم الآخر)في الآيات من السورة 
»وإن كان أورد المعاى عند آيات أخرىء ولذلك احترت له تفصيلا واحد يثبت فيه أن 
هناك يوم آخر يسمى يوم القيامة » فقال عند قوله تعالى:" ( يَوْمَ تَحِدْ كُلْ تفس ما 


عقي 5 


عمِلتَ مِنْ خَيْر مُخضرا وما عملت مِن سُوء تود لو أن بَيْنَهَا وبَيْنَهُ أمّدَا بَعِيدَا 


' المصدر السابق »ج١.ص١٠‏ 55 

' سورة ال عراف ءآية ١41/‏ 

" سورة النازعات »آية 5 4؟4؟4 

محمد الأمين الشنقيطي » أضواء البيان »ج ".ص45 


4' يوم تحد منصوب بتود »والضمير في بينه لليوم أي يوم القيامة حين تحد كل نفس خخيرها 


وشرها حاضرين تتمئئ لو ان بينها »وبين ذلك اليوم وهو له امدا بعيدا "" 


2 


المبحث الخامس: 


١‏ لستخلص من المقارنة: 


لا يوجد حلاف بين الأئمة الثلاثة في إثبات» وجود اليوم الآخر » أو أن يوم القيامة حقيقة 
؛ لذلك تعامل كل منهم مع لفظ(اليوم الآخر) أو (يوم القيامة) على أساس أنه حق واقع 
»وأنه غير محال من غير تعرض لتفاصيل» أو شرح المسمى في الآيات المختارة من السورة : 
والاختلاف واقع بين فريق أهل السنة المتمثل في الأمين الشنقيطي وابن كثير _رحمهم الله 
تعالى_ وبين فريق المعتزلة المتمثل في الإمام الزمخشري في حزئيات يوم القيامة »أو الأمور 
الغيبية الي تتفرع عن الإبمان بيوم القيامة مثل التفصيل في معي ال موت » والحزاء» والحساب 
»والجنة» والنار » لذلك سأقوم ببيان كل واحدة من هذه اللحزئيات على حده . 


' سورة ال عمرآن »آية "٠‏ 
'مكمواة ابن عمر الزمخشري» الكشاف »جاءص 7١‏ 


2 


هو القيامة الصغرى» وهو بوابة اليوم الآخر »وعبره ينتقل الإنسان من الدار الدنيا إلى الدار 
الآخرة » ويسمى الموت بالأجل ؛ أي الأجل الذي حدده الله تعالى ليكون فاية حياة الشىء 


من إنسان أو حيوان» أو جماد »أو أي شىء. 
قال تعالى : «( فإذا جَاءَ أجَلهُم لا يَستَأَخِرُونَ ساعَة ولا يَستفيِسُونَ )© , 
المطلب الأولى: 


الأدلة على الموت من القرآن الكريم : 


« قال تعالى: هو الذي يحي وَيْمِيتَ فإذا قضى أمرا 
فيكون )' 


' سورة النحل »آية 51١‏ 


ه وقال تعالى: (قل يَتَوََاكُم ملك المّوات الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
7 6 #2 


درجعولر»” 


20010 


المطلب الثانى: 
الموت عند أهل السنة : 
الإيمان بالموت عند أهل السنة يتضمن الإيمان بنقاط عدة : 
» فالموت عندهم هو الأمد , أو الأحل الذي كتبه الله تعالى للإنسان قال تعالى: 
«فإذا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتَأَخِْرُونَ ساعة ولا يَسسْتَقيِمُون»” . 
ل وهذا الأمد عندهم مكتوب في اللوح المحفوظ , لقول رسول الله _صلى الله عليه 


وسلم _ ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة قال وعرشه على الماء)” . 
© ولا تعارض عندهم بينه »وبين قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : من حديث 
أنس بن مالك _رضي الله عنه_ : (مّن سّرّه أن يُبسط له في رزقه , وأن يُدسأ له في 
أثره ؛ فَلِيَصل رَحِمّه '. 
سورة غافرء آية 57 
سورة السجدة »آية ١١‏ 


سورة الأعراف » آية 4 
صحيح مسلم » كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام »ج5.ص4 5 ٠١‏ 


3604 


١ 
5 
3 
1 


شرح ذلك الإمام النووي فقال: 
"وأجاب العلماء بأحوبة » الصحيح منها: 


أن هذه الزيادة بالبركة في عمره » والتوفيق للطاعات » وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة » 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. 

والثابي : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة؛ وف اللوح المحفوظ؛ ونحو ذلك » فيظهر لهم في 
اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه » فإن وصلها زيد له أربعون » وقد علم الله 
سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك » وهو من معن قوله تعالى : ( يَمحُوا اللَهُ ما يَشَاءِ 
وَيثيت ويثيت؟' فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدَرُه ولا زيادة بل هي 
مستحيلة » وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة . "" 


© وعند أهل السنة أن المقتول قد مات بأجله : 


قال _ابن تيمية _ رحمه الله 
"المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله. ولا يتأخر أحد عن أجله . بل سائر 
الجيوان» والأشجار لا آجال لا تتقدم »ولا تتأحر . فإن أحل الشيء هو كاية عمره وعمره 


الااع 


مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل فاية العمر بالانقضاء 
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' صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب من أحب البسط في الرزق »ج؟.)ص77 

' سورة الرعد آية 89 

" يحيى بن شرف بن مري النووي » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 
ج17ءص 20154 


أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية » مجموع الفتوى »ج86 ص ١١ه‏ 


365 


الموت فى معتقد المعتزلة : 


المسألة التي خالفت فيها المعتزلة هي في أجل المقتول : 


فقال بعض المعتزلة في مسألة المقتول هل استوق أجله أم لا ؟ 


يقول أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين : 

"اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين» فقال أكثر المعتزلة: الأحل هو الوقت الذى في معلوم 
الله سبحانه أن الإنسان بموت فيه» أو يقتل فاذا قتل قتل بأجله »واذا مات مات بأجله» وشذ 
قوم من جهالهم فزعموا أن الوقت الذى في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم يقتل لبقى 
اليه هو أجله دون الوقت الذى قتل فيه »وأحتلف الذين زعموا أن الاجل هو الوقت الذى 
في معلوم الله سبحانه أن الانسان يموت فيه أو يقتل في المقتول الذى لو لم يقتل هل كان 
بموت أم لا على ثلاثة اقاويل : 

فقال بعضهم أن الرحل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت »وهذا قول أبى المحذيل 

وقال بعضهم يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت ويجوز أن يعيش ١"‏ 


2000101 


' أبو الحسن الأشعري » مقالات الإسلامين .ص51 


المطلب الرابعة: 
لآيات التي جاءت في السورة في اللموت : 


قال تعالى :(إيَا أيْهَا انّذِينَ آمَنُوا اتَُوا اللّهَ حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوئنَ إِنَا وأثكم 
قال تعالى : (وَلقَذ كُنْتح تَصَنوْنَ المت مِن قَبْل أن تلقوةُ ققد رأَيْكمُوهُ 
وأنثمٌ تنظرون »4 ؛ 

قال تعالى : ((وَمَا مُحَمَّدْ إِنَا رَسُولٌ قد خَلْتْ مِن قَبْلِهِ الرْسْلُ أفإن مَاتَ أو 
قُيِلَ انْقَلبْكمَ على أَعَقَابِكُمْ وَمَن يَتْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ فلن يضر الله شَيْنًا 
وَسَيّجزي الله الثتاكرين»" 

قال تعالى :( وما كَانَ لِنَفس أن تمُوت إِنَا بإذن النّه كِتَابَا مُوَجَنَا وَمَنْ 
يرد تواب الدّنيَا نوتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد تواب الآخرة نويه مِنهًا 
وستجزي الشتاكرين» ؛ 

قال تعالى :لثم أنزل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ العم أَمَنَهَ نُعَاسًا يَعْشَى طائْقَةَ مِنكُم 
وَطائْقَة قد أَهَمَّتِهُمْ أنْفْسْهُمْ يَظْنُونَ باللّه غَيْرَ الحَقّ ظنّ الْجَاهِلِيّة 


سورة آل.غمرآن عآبة ١١1‏ 
سورة ال عمرآن ءآية ١57‏ 
سورة ال عمرآن »آية ١55‏ 
سورة ال عمرآن »آية ١545‏ 


١ 
5 
3 
1 


يَُولون هَل لنَا مِنَ الأمْر مِن شَيْء قل إن الأمْر كله لِلْهِ يُخَُونَ في 
لقنيو كنا لاون لكا بفرارن لو كان ذا ون إلا الى بها فيلت 
هَاهْنَا قل لو كلثم فِي بُيُوتِكُمْ لبرز الذين كْتِب عَلَيْهِمْ القثلُ إلى 
مَضَاحِعِهمْ وَلِيتَلِي الله مَا فِي صْدُوركُم وَلِيُصَخَص ما فِي فلويكم 
وَاللَهُ عَلِيمٌ بات الصدُور» ١‏ 

قال تعالى :إيَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا نا تكوئوا كالذِينَ كَفَرُوا وقالوا لِإِحْوَانِهم 
إذَا ضَربُوا في الأرض أؤ كَانُوا غُزَّى لؤ كَانوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وما 
ُتِلوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذلك حَمئْرةٌ فِي قلوبهم واللهُ يُحِيي وَيْمِيتْ واللَةُ يما 
تَعْمَلون بَصييرٌ (وَليِنَ قُتِلكمْ في سبيل الله أو منُمْ لمَغْفِرَةٌ مِن الله 
وَرَحْمَة حَيْن مما يَجْمَعُونَ) ' 

قال تعالى : (وَلَيْن مُثُمْ أو قُتِلِكُمٌ لإلى الله تخشرون» + 

قال تعالى :الذي قالوا لِإِخْوَانِهمْ وَقعَدُوا لو أطاغوتا مّا قتلوا قل 
قادرءوا 


عَن ألشيكمُ امات إن كثثم صادقين (6' 


سورة ال عمرآن »آية ١55‏ 
سورة ال عمرآن »آية لاه 1١‏ 5ه ١‏ 
سورة ال عمرآن »آية ١5/7‏ 
سورة ال عمرآن عآية ١548.‏ 


١ 
1 
3 
1 


أقوال الأئمة الثلاثة في تفسيرهم للآيات : 
أولاً: ابن كثير _رحمه الل 

» قال عند قوله تعالى :(( ولا تَمُونْنَ إِنَا وَأَنْكم منَلِمُونَ4 :" أي حافظوا على 
الإسلام في حال صحتكم »وسلامتكم لتموتوا عليه؛ فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه 
من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه؛ فعياذا بالله من حلاف 
ذلك"٠١‏ 

5 وقال عند قوله تعالى :(ولقد كُنثم تَمَنّوْنَ المَوات مِن قبل أن 5 فَكَدُ 


-عوبجمى ىو عو عع 


رَأَيْثْمُوهُ وأنكمٌ تَنظرون » أي قد كنتم أيها المومنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء 
العدو وتحترقون عليه »وتودون مناجزهم» ومصابرقهم »فها قد حصل لكم الذي 


كنيتموه وطلبتموه نفدونكم »فقاتلوا »وصابروا . 
لي وقد ثبت في الصحيحين : أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال (لا تتمنوا 


لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا وأعلموا أن الجنة تحت ظلال 


السيوف)" وهذا قال تعالى ( فَقَدْ رأَيْثْمُوهُ » يع الموت شاهدثّوه وقت 


حد الأسنة »واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال» والمتكلمون يعبرون عن هذا 
بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس محسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة 
الذئب"” 


' إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم »عج١ء)ص‏ 7/5 

' صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس 
»ج”.ص8١٠ء»صحيح‏ مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ٠7١.ص57؟١‏ 

' إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم .ج١ءص 5٠١‏ 


3269 


وقال عند قوله تعالى :7( (وَمَا مُحَمَّدَ إِنَا رَسُولٌ قذ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسّل 
أفإن مَاتَ أو قُتِلَ الْقلبْنُمْ عَلى أَعَفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِبْ على عَقِبَيْهِ فلن 
يضر الله شَيْنًا وسَيّجزي الله التتاكِرين )"لما افزم من انهزام من المسلمين 


ع 


»وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدًا قد قتل» ورجع ابن قميئة إلى 
المشركين فقال هم قتلت محمدا »وإنما كان قد ضرب رسول الله فشجه ف رأسه فوقع 
ذلك في قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول _الله صلى الله عليه وسلم _قد 
قتل وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام فحصل 
ضعف» ووهن وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل الله تعالى :9 (وَمَا مُحَمَّدْ إِنَا 


ع 


رسول » أي: له أسوة بهم في الرسالة »وف جواز القتل عليه١‏ 


٠.‏ وقال عند قوله تعالى : وما كَانَ لِنَفْس أن تَمُو ت إِنَا بإذن النّه » أي 


عت أحد إلا بقدر الله وحين يستوفي المدة الى ضرا الله له »وهذا قال : ( كِنَاَا مَوَجَنا 
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») كقوله (وَمَا يُعَمّرْ مِن مَعَمَّر ولا يُنقصْ مِن عَمَره إِنَا في كِتَابٍ إن ذَلِكَ على 
اللّهِ د يسيع" "م 

« قال تعالى :9 يَفُولُونَ لو كَانَ لنَا مِنَ الأمْر شَيءٌ ما قُيِلنَا هَاهْنَا قل لو 
كم في بُيُويِكمْ لبَررَ الذين كيب عَلَيْهِمُ القئلُ إلى مَصتَاحِعِهمْ © أي: هذا قدر 
0100 


٠‏ قال تعالى :ليا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تكوئوا كَالَذِينَ كَفَرُوا ) الآية 


' المصدر السابق »ج١.ص 5٠١‏ 
' سورة فاطر »آية١١‏ 

' المصدر السابق »ج١.عص 5١١‏ 
المصدر السابق عج١ءص5١5‏ 


ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مشابمة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قوهم عن 
إخوائهم الذين ماتوا في الأسفار» والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم فقال: 
تعالى :يا أَيّهَا الَذِينَ آمَئُوا نا تكوئوا كَالَذِينَ كَفْرُوا وقالوا لِإِحْوَانِهمْ ) أي :عن 


إخوافهم :(إذا ضَريُوا فِي الأرض » أي :سافروا للتجارة ونحوها » (َكَانُوا غُزَّى » 


أي: كانوا في الغزو ٠»‏ لو كَانُوا عِنْدَنَا » أي :ني البلد ( مَا مَاثُوا وما قُتَلُوا » أي 
ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو وقوله ٠:‏ لِيَجْعلَ الله ذلك حمئرة فِي قلوبهم ) أي: 
خلق هذا الإعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم »وقتلاهم »ثم قال تعالى ردا 
عليهم :( وَالنّهُ يُحيي ويُمِيتْ يُمِيت )أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولا يميا أحدء ولا يموت 
أحد إلا مشيئته وقدره »ولا يزاد في عمر أحد .ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه 
وقدره:(واللّهُ يما تَعْمَلُون بَصيير» أي :علمه؛ وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه 
من أمورهم شيء"١‏ 
» وقال عند قوله تعالى :9 (وَلتِْن قُيِلكُمٌ في سبيل الله أو متم لمَغْفِرَةٌ مِن 
الله 
وَرَحْمَة خَيْرٌ مِمّا يَخْمَعْونَ وَلئِن مُنْمْ أو فلكم لإلى اللّهِ نخشرون»" تضمن هذا أن 
القتل في سبيل الله »والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله »وعفوه »ورضوانه »وذلك خير من 
البقاء في الدنياء وجميع حطامها الفاني» ثم أحبر تعالى بأن كل من مات»ء أو قتل »فمصيره 
»ومرجعه إلى الله عز وجل فيجزيه بعمله إن خيرا »فخيرا وإن شراء فشرا"١‏ 
» وقال عند قوله تعالى :(الّذِينَ قالوا لِإِحْوَانِهمْ وقعدوا لو أطاغونًا ما قُتلوا 
3 


' المصدر نفسه »ج١ءص٠‏ : 
: المصدر نفسه »ج١.عص‏ ع 


فلارموا عن أنفسكم المولت إن كثتم صادقين )" أي :إن كان القعود يلم + 
الشحص من القتل »وال موت» فينبغي أنكم لا تموتون و الموت لابك آنه إليكم؛ ولو كنتم في 
بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الملوت إن كنتم صادقين١‏ 


© وقال عند قوله تعالى :( ولا تَحسبّن الّذين قد | في سبيل الله أمُوانًا بل 


أحْيَاءٌ عِنْدَ ربهم يُرزقون»" قال تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن 


1 5 لقم 4 35 3 
أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار 


ثانيا : الإمام الشنقيطي _رحمه الله_: 


© قال عند قوله تعالى :(إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوثن 
نا 

وَأَنْكمْ مُمنَلِمُونَ) أكثر العلماء على أنما منسوخة بقوله : ( قَاتَقُوا اللّهَ مَا اسَتَطعَتم )"أ 

© قال تعالى :لإيَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تكوئوا كَالذِينَ كَرُوا وقالوا 
ليكرانية إذا سترئوافي :الارتض أو" كانوا كرتى ل كائر رقنا كاتاتو] ونا 
قُيِلوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسئرةً في قلويهح واللّهُ يُخيي ويُمِيتْ والنهُ يما تَعملون 
بَصيير () ذكر في هذه الآية الكرية أن المنافقين إذا مات بعض إخوافهم يقولون لو أطاعونا 
فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا ول يبين هنا هل يقولون لحم ذلك قبل السفر إلى الغزو 
ليغبطوهم أو لا ؟ ونظير هذه الآية : قوله تعالى :( الَذِينَ قالوا لِإِحْوَانِهمْ وَقَعَدُوا )ولكنه 
بين في آيات أحر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو ليثبطوهم كقوله : (وقالوا لا تَنْفِرُوا 


' المصدر السابق .ج١.عص575‏ 

' المصدر السابق »ج١.عص577‏ 

" سورة التغابن »آية ١‏ 

محمد الأمين الشنقيطي »أضواء البيان»ج١.عص ٠٠١5‏ 


فِي الحَرّ قل نَارٌ جَهَنَمَ أشّد حَرًا لؤ كَانوا يَفْقَهُونَ» 'وقوله : «قذ يَعْلَمُ الله 
المُعَوَقِينَ مِنْكُم وَالقَائِلِينَ لِإِحْوَانِهم هلم إِلَيْنَاه؛ .. إلى غير ذلك من الآيات 
ف الال تاق دلا راع قنلن فى تيل (لكن راطا لمقزوة عق الله رركن 


ده ف 


كيل 
مِمّا يَجْمَعْونَ وَلَيْن مُنُمْ أو قُتِلِكُمْ لإلى اللّه تخشرون» ذكر في هذه الآية الكرعة أن 
المقتول في اللجهاد »والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرا له مما يجمعه من حطام 


الدنيا"'؛ 


ولبيان كلامه في أنتهاء الأجل للميت والمقتول أنقل قوله :" لأن القتال مع العدو الكافر 
القوي من أعظم أسباب الموت عادة » وإن كان الأحل محدوداً عند الله تعالى كما قال تعالى 
: ( وَمَا كان لِتَفس أن تَمُوت إلآ بإذن الله كِتابا مَوَجَّلاْ )ه 


4 


ثالثا: 


الإمام الرمخشري: 


َنم مس 


« قال عند قوله تعالى :( ولا تَمُوئنَ إِنَا وأ تون)» : " معناه »ولا تكونن 
يي ا ل 
لا تأت الاء وأنت على حصانء فلا تنهاه عن الإتيان »ولكنك تنهاه عن خلاف الحال الى 
شرطت عليه في وقت الاتيان 0 

© وقال عند قوله تعالى :(وَلْقَد كُثكم تَمَنُوْنَ الموت» "ولقد كنتم تمنون الموت 


' سورة التوبة »آية /١‏ 

' سورة الأحزاب؛ آية ١8‏ 

' المصدر نفسهءج١‏ ,ص54 5١‏ 

المصدر نفسه »ج١.ص‏ 1 

* المصدر نفسه »ج١ءص‏ 757 

محمود الزمخشريءالكشاف.ج١.)ص”57‏ 


الله عليه وسلم_ ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء بدر »وهم الذين ألحوا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج الى المشركين »وكان رأيه في الاقامة بالمدينة يعي 


»و كنتم نون الموت قبل أن تشاهدوه؛» وتعرفوا شدته» وصعوبة اا 


© وقال عند قوله تعالى :( وما مُحَمّدْ إِنَا رَسُولٌ قذ خَلِتْ مِن قَبْلِهِ الرَمل 
أفإن 
مات أؤؤ قُتِلَ انْقَلبْكُمٌ على أَعَقَابِكُمَ ومن يَتقَلِبْ على عَمِبَيْهِ فلن يَضْيْرً الله شَيّنًا 
وسيّجزي اللَهُ التتاكرين )لا رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم_ بحجر »فكسر رباعيته »وشج وجهه أقبل يريد قتله» فذب عنه _صلى الله عليه 
وسلم_ مصعب بن عمير »وهو صاحب الراية يوم بدرء ويوم أحد حى قتله ابن قمئة» وهو 
يرى انه رسول الله _صلى الله عليه وسلم _»ءفقال قد قتلت محمدا »وصرخ صارخ الا إن 
محمدا قد قتل »وقيل كان الصارخ الشيطان» ففشا في الناس خبر قتله» فانكفؤا فجعل رسول 
الله _صلى الله عليه وسلم_ يدعو ( الي عباد الله ) حي انحازت اليه طائفة من أصحابه 
فلامهم على هرهم فقالوا يا رسول الله فديناك بآبائناء وامهاتنا أتانا خبر قتلك» فرعبت 
قلوبناء فولينا مدبرين »فترلت .."" 
© وقال عند قوله تعالى :( وَمّا كَانَ لِنَفْس أن تَمُّوت إِنَا بإذّن الله كِتَابَا » " « 
كِتَابَا 4 مصدر مؤكد لأن المع كتب الموت كتابا ( مُؤَّجِلدٌ » مؤقتا له أجل 
معلوم لا يتقدم» ولا يتأخر"” 
« وقال عند قوله تعالى :( يَفولون لوا كَانَ لنَا مِنَ الأمئر شَيءٌ > ٠‏ أي: 
كان الأمر كما قال محمد إن الأمر كله لله »ولأوليائه وأنهم الغالبون لما غلبنا 


لو 
قط 


ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة . 


' المصدر السابق »ج١ءعص8‏ 5 5 
' المصدر نفسه »ج١ءص‏ 555 
' المصدر نفسه »ج١.ص 45١‏ 


فر قل لو كُنْنمَ فِي بِيُوتِكُمَ #يعني: من علم الله منه أنه يقتل »ويصرع في هذه المصارع 
#وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده فلو قعدتم في بيوتكم ( لَبَرّزَ #من بينكم 
( الذين »علم الله انهم يقتلون »9 إلى مَضَاحِعِهُمْ #وهي مصارعهم ليكون ما علم الله 
أنه يكون : 
والمعنى : أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين »وكتب مع ذلك أنهم الغالبون 
لعلمه بأن العاقبة في الغلبة للهم» وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله؛ وأن ما ينكبون به في 
بعض الأوقات تمحيص لهم »وترغيب في الشهادة» وحرصهم على الشهادة مما يحرضهم على 
الجهاد فتحصل الغلبة . 
وقيل معناه :هل لنا من التدبير من شيء يعنون لم تملك شيئا من التدبير حيث خرجنا من 
المدينة الى احد» وكان علينا أن نقيم »ولا نبرح كما كان رأي عبد الله بن أبي» وغيره »ولو 
ملكنا من التدبير شيئا لما قتلنا في هذه المعركة قل إن التدبير كله لله يريد أن الله عز »وجل قد 
دبر الأمر كما جحرى .ولو أقمتم بالمدينة »ولم تخرجوا من بيوتكم لما نحا من القتل من قتل 
منكم .وقرىء :( كْتِبَ عَليْهِمٌ القثل 2:4 كُْتِب عَلَيْهِمَ القثلُ 4 على البناء للفاعل 
»ولبرز بالتشديد وضم الباء ‏ وَلِيَبْتِي اللّهُ مَا فِي صدُوركُمُ وَلِيُمَحَص ما في 
قلويكم 64 وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاء" ١٠‏ 

© وقال عند قوله تعالى:( واللَّهُ يُخيي ويُمِيت » رد لقوهم أي الأمر بيده قد 
المسافر» والغازي ويميت المقيم »والقاعد كما يشاء 

» وقال عند قوله تعالى :٠الَذِينَ‏ قالوا لِإِخْوَانِهم » لأحل إخوائهم من جنس 

المنافقين المقتولين يوم أحد ,أو إخوائهم في النسب وفي سكي الدار 

( وَقَعَدُوا » أي: قالوا »وقد قعدوا على القتال لو أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به من القعود 
و وافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل 


' المصدر نفسه »ج١ءص455‏ 
:0 المصدر السابق »؛ج اءعص8/ه 7 


( قل قَاذرءوا عن أنشيكُمُ المَوْت إن كُنثم صادِقِينَ ) معناه قل إن كنتم صادقين 
في أنكم وحدتم الى دفع القتل سبيلا »وهو القعود عن القتال فجحدوا الى دفع الموت سبيلا 
يعن أن ذلك الدفع غير يتعلق بكم بعضها »وروي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون 
منافتًا. 

فإن قلت فقد كانوا صادقين في أنهم دفعوا القتل عن أنفسهم بالقعود فما معيئ قوله:( إن 
كُنثمٌ صادِقِينَ »2 قلت معناه: أن النجاة من القتل يجوز أن يكون سببها القعود عن 
القتال» وأن يكون غيره لأن أسباب النجاة كثيرة »وقد يكون قتال الرحل سبب نحاته» ولو 
م يقاتل لقتل »فما يدريكم أن سبب بحاتكم القعود »وأنكم صادقون في مقالتكم وما أنكرتم 
أن يكون السبب غيره» ووجه آخر إن كنتم صادقين في قولكم لو اطاعوناء وقعدوا ما قتلوا 
يعن أنهم لو اطاعوكم. وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين."٠‏ 


وفي الآية الأخيرة ورد موضع الشاهد لبيان المسألة التي خالفت فيها المعتزلة .واعتنقها 


الزمخشري فتساءله هنا ثم جوابه برهان على معتقده في أن المقتول لولا القعل لأستوق 
أجله المككتوب له. 


3 د +262 


' المصدر السابق»ج١ءعص‏ 555 


تبين من نقل كلام الإمام ابن كثير, والإمام الشنقيطي أنهما على قول أهل السنة في 
مسألة الموت. وانقضاء الأجل للمقتول وغيره . 

ومخالفة الزمخشري للإمامين _رحمهما الله_ ظهرت واضحة في الآية الأخيرة .فهما على 
منهج أهل السنة في أن الأجل واحد للمقتول؛ وغيره ثمن مات بأي سبب من أسباب 


وليس هناك إلا أجل واحد كتبه الله تعالى للإنسان _كما قدمت في موقف أهل السنة 


»والجماعة من الموت وبيان معيئ الأحل عندهم_. فالمقتول كغيره من الموتى. 


ولا يموت أحد قبل أجله. ولا يتأخر أحد عن أجله قال تعالى: ( فُإذَا جَاءِ أجِلْهُمِ ا 
د فيو الى دريي عه د موص ع لد ١‏ 
يَستَأَخِرُونَ ساعة ونا يَستقديِمون2» 


أما الرمخشري : 

فقد بين أنه موافقته لمعتقد المعتزلة ومخالفته لمعتقد أهل السنة في أن المقتول لم يستوني 
الموت قبل حلول الأجل. 
والصواب أن الله تعالى قد علم آجال الناس جميعا من آدم _عليه السلام _إلى آخر نفس 
يكتب الله تعالى عليها الموت .وكتب ذلك في اللوح المحفوظ .والا يخرج عن أمر الله 
ورضاه شيء .وهو وحده المتفرد بالملك المطلق, والأمر المطلق الذي لايرد . 


' سورة الأعراف ,» آية 4؟ 


وإن قتل الإنسان قتيلاء فقد استوفى أجله الذي علمه الله )و كتبه »وقدره عليه و 


ينقص من عمره شيء., وإن مات بغير القتل من أسباب الملوت, فهو قد استوفى أجله 
الذي علمه الله تعالىى وكتبه عليه .وقدره »ول يزد في عمره شيء. 


2 


المقصود بعذاب القبر أن الإنسان إذا مات »وفارقت الروح الجسد حصل له النعيم» أو 
العذاب للروح »والتسد .وأن الروح تبقى مفارقة اللمبسد أحيانناء وتتصل يما أحيانناء 


فيحصل ما النعيم أو العذاب مهما كان نوع الوت» وشكل اللجسد بعد الموت » سواء قبر 
الميت أم ل يقبر لأن المقصود بعذاب القبر ونعيمه هو عذاب ونعيم البرزخ. 


ثم يوم القيامة تعاد الأرواح إلى الأحساد» ويقاموا من قبورهم للجزاء »والحساب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


" بل العذاب .والنعيم على النفس .والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة» والجماعة» تنعم 
النفس» وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل كاء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال بجتمعين» كما يكون للروح مفردة عن البدن"' 


المطلب الأوى: 


الأدلة على عذاب القبر من القرآن الكريم : 
© قال تعالى: ( وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ منُوعٌ العَدَاب النَّارُ يُعْرَضُون عَلَيْهَا 
غُدُوًَا وَعَتْييًا وَيَوْمَ تَقُومُ المنّاعَةٌ أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشدّ العَدَاب 4, 
ه وقال تعالى: زولا تقولوا لِمَنْ يُقتَلُ فِي سَبيل الله أَمْوَاتْ بَلْ أحْيّاءٌ ولكن 
نا تشعرون )” 


قال الإمام الشوكابئ- رحمه الله- في تفسيره : 

: (ولا تقولوا لِمَنْ يُقتَلُ فِي سييل الله أمُوانت بَلْ أحْيّاءٌ ولكِن لا تثعرون 4 
"وف الآية دليل على ثبوت عذاب القبر» ولا اعتداد بخلاف من حالف في ذلك فقد تواترت 
به الأحاديث الصحيحة؛ ودلت عليه الآيات القرآنية "؟ 


262+ 


' أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية »مجموع الفتاوى »ج:4:.ص 57/8 

١‏ له م 

سورة غافر » أية 2 ©5525 

' سورة البقرة »آية ١64‏ 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني »فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء(دار الفكرءبيروت)ج١.ص55١‏ 


32/9 


الأدلة على عذاب القبر من السنة المطهرة : 


أولةً: الدليل على أن النعيم والعذاب يشمل الروح والجسد: 

عن أنس_ رضي الله عنه _ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " إن العبد إذا 
وضع في قبره »وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان, فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ -ححمد- فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة, فيراهماء 
ويفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وبملاً عليه خضراً إلى يوم يبعفون. وأما الكافر أو المنافق 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس, 
فيقال له: لا دربت ولا تليت؛ ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه" . 


ثانياً: الدليل على أن النعيم قد يلحق الروح منفردة عن البدن : 


٠‏ عن كعب بن مالك _رضي الله عنه_أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: (إغا 
نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة. حتى يبعنه الله إلى جسده يوم يبعنه)' . 
©« وما جاء في حديث البراء بن عازب_رضي الله عنه , الطويل: "إن العبد المؤمن 


إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة بيض 
الوجوه " وفيه: " يحملوها (الروح) في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط... ويصعدون با... 


! صحيح البخاري» »كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر »وقوله تعالى ( إِذ الظالمون في غمرات الموت)»ج١.ص”527‏ 5 /صحيح 
مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 

57٠٠١ »جص‎ 

' موطأ الإمام مالك» كتاب الجنائزء باب جَامِع الجَتَائْز »ج١,.ص١‏ 5 ” 


2300 


فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في علين» وأعيدوا عبدي إلى الأرض. فإ منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه. فيأتيه ملكان 
فيجلسانه...... وفيه: " فيفسح له في قبره مد بصره ". وفيه عند الحديث عن العبد 
الكافر وأن الملائكة تصعد بروحه فلا تفتح له أبواب السماء " فيقول الله: اكتبوا كتابه 
في سجين في الأرض السفلى, فتطرح روحه طرحاً. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فيجلسانه ......" وفيه: " ويضيق عليه قبره حنى تختلف أضلاعه" . 

فمجموع النصوص يدل على أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبرء أو تعذب, وأفا 
تنعم في الجنة وحدها. 


قال ابن تيمية _رحمه الله _ بعد أن أورد حديث البراء _رضي الله عنه_:" ففي هذا 
الحديث أنواع من العلم : منها : أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ؛ حلافا لضلال المتكلمين 
؛ وأكما تصعد »وتتزل حلافا لضلال الفلاسفة ؛ وأنها تعاد إلى البدن »وأن اميت سال فينعم) 


ل 3# 


أو يعذب 
2 
المطلب الثالث: 
عذاب القبر ونعيمه عند أهل السنة : 


واتفاق أهل السنة »بالاستناد على ما ثبت في الكتاب .والسنة أن الروح تبقى بعد فراق 


قال ابن تيمية _رحمه الله _" سلف الأمة وأئمتها " أن الميت إذا مات يكون في نعيم» أو 


عذاب وأن ذلك يحصل لروحه. ولبدنه »وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة» أو 


| مشكاة المصابيح »محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ؛ تحقيق : تحقيق محمد ناصر الدين الألباني»(المكتب الإسلامي 2 
بيروت.5٠:5اهاء‏ 5 ام)ءج١ءص١١ه‏ 
' أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية »مجموع الفتاوىءج4 .ص57 


معذبة وأا تتصل بالبدن أحياناء فيحصل له معها النعيم» والعذاب » ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى أعيدت الأرواح إلى أحسادها »وقاموا من قبورهم لرب العالمين"٠‏ 
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المطلب الرابع: 
عذاب القبر ونعيمه عند المعتزلة : 


انكار عذاب القبر قول طائفة من المعتزلة »والنعيم والعذاب عندهم لا يكون إلا في الآحرة 
بعد البعث. 


قال القاضي عبد الجبار:" أن عذاب القبر لا حلاف فيه بين الأمة » الا شيء يحكى عن 
ضرار بن عمرو'» وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالحبرة "" 


ولكنه عاد ليناقض نفسه فقال في موضع آخر :"وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل 
0ن 


قال ابن تيمية في شرحه للأقوال الواردة في عذاب القبر :"والقول الثالث : الشاذ . قول 
من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم »ولا عذاب بل لا يكون ذلك حى تقوم القيامة الكبرى 
كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة »ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر »ونعيمه بناء على 
أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم» ولا يعذب ."ه 


"77 أْحَهِد ابن عبد الحليم ابن تيمية »مجموع الفتاوى»ج؛ .ص5‎ ١ 

' هو ضرار بن عمرو القطفاني :قاض من كبار المعتزلة »طمع برياستهم في بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه »صنف أكثر من 
ثلاثين كتابا بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج فيها مقالات خبيثة أنظر الملل والنحل((ج١.ص7١٠)‏ 

' القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» شرح الأصول الخمسة عص.٠؟7٠‏ 

' القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» فضل الاعتزال ٠٠57٠‏ 

* أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية »مجموع الفتاوىءج4 :ص74 


2000 


المطلب الرابع: 


لآيات التي جاءت في عذاب القبر ونعيمه من السورة الكريمة: 


قال تعالى :( وكا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُيِلُوا فِي سَبيل الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند 
ساو ال م ل 
يلحقوا يهم مِن خَلْفِهم ا ل يس 
بِنِعْمَة مِنَ الله وقضل وأنّ الله لا يُبِيعٌ أ< جر المومِنين ١)»‏ 

وقال تعالى :( كل نفس ذَائْقَةٌ المت وَإِنَمَا ثوقون أَجُوركُم يوْمَ القِيَامَةٍ 
فَمَنْ زُخزح عن الئّار وأدخِل الجِنّة فَقَد فا وما الحَيّاةُ الدُثيَا إِنَا مَتَاعْ 
العغرور)" 


' سورة ال عمرآن »آية ١519‏ 
' سورة ال عمرآن »آيةه 8م ١‏ 


المطلب الخامس: 


أقوال الأئمة الثلاثة في تفسيرهم للآيتين : 


أولا:ابن كثير _رحمه الله_: 


« قال عند قوله تعالى :( وكا تَحْسبّنَ الذين قُيِلُوا في سبيل الله أمُوانا )"قال 
تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدارء فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار 
2 1 
ال“ 


ثم ذكر آحاديثء» وآثار كثيرة كلها تبين إمانه بالحياة البرزحية» وأن هناك منعم في قبره 


' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم »ج ,ص78 


» وقال عند قوله تعالى :" تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض 


35 


عع 


بموت فإذا أنقضت المدة »وفرغت النطفة الى قدر الله »وجودها من صلب آدم, وانتهت 
البرية أقام لله القيامة) وجازى الخلائق بأعساها جليلهاء وحقيرها قليلها ءو كثيرها كبيرها 
وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة »ولهذا قال تعالى (وَإِنَّمَا تُوَقُونَ أجُوركُم يوم 
القيامة)"١‏ 


ثانيا :الشنقيطي _رحمه الله _: 
© قال عند قوله تعالى : قال تعالى :9 (ولا تَحْسَبَنَ الذي قُتِلُوا فِي سبيل الله 


أمُوَانًا » الآية" نى الله تبارك» وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء» وصرح بأفم 
:ا بل أحْيَاءٌ عِنْدَ ربّهِمْ يُرْزَقُون» وأهم فرحون ١:‏ ويَسْتَبْشيرُونَ بالذين لمْ يَلْحَقُوا 
بهم مِن خَلفِهِمْ ألا خَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ » ول يبين هنا هل حياتهم هذه في 
البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا ؟ ولكنه بين في سورة البقرة أهم لا يدركوها بقوله : 
(ولا تفولوا لِمَنْ يُقتلُ فِي سبيل اللَّهِ أمُواتت بل أَحْيَاءٌ ولكن لا تشعْرون »' ؛ لأن 


نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر 0 


وملاحظ أنه _رحمه الله_ لم يتوقف عند الآية الثانية لاكن كلامه عند الآية الأولى يبين 


معتقده بالحياة البرزخية, وأن النعيم .والعذاب يكون في القبر . 
كما بين في موضع آخرما يدل على إيمانه بالعذاب ,أو النعيم في القبر. 


' إسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن العظيم »عج١ءص5”؟‏ 
' سورة البقرة »آية ١5‏ 
" المصدر نفسه »ج١ءص 5١17‏ 


فقال: ' وعن أي سعيك الخدري وعبد الله بن مسعود وأي هريرة , المعيشة الضنك ٠‏ 


عذاب القبر وضغطيه"١‏ 


فنجد أنه بين في الآية الأولى أن لبعض أهل القبور نعيم وفيما أورده في الموضع الآخر بين 
أن على , بعضهم عذاب قبل مبعثهم يوم القيامة ,1 


ثالنا: الإمام الرمخشري: 


» قال عند قوله تعالى : ( (وكا تَحْسَبَنٌ الّذينَ قُتلوا فِي سبيل النّه أموائا » 

الآية( ولا تَحْسبَنَ » الخطاب لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أو لكل أحد »وقرىء 
بالياء على» ولا يحسبن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أو ولا يحسبن حاسبء ويجوز أن 
يكون ( (الَذِينَ قُيَلُوا ) فاعلا »ويكون التقدير» ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتا أي لا 
يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا »فإن قلت كيف جاز حذف المفعول الأول قلت هو في 
الأصل مبتدأ »فحذف كما حذف المبتدأ في قوله ( (بَلُ أَحْيَاءٌ 6 والمعيئ هم أحياء لدلالة 
الكلام عليهما » وقرىء ( ولا تحسبن ) بفتح السين (قْتِلُوا #بالتشديد ( أَحْيَاءٌ 
بالنصب على معين بل أحسبهم أحياء ف( عِنْد ربّهم 6 مقربون عنده ذو »وزلفى كقوله 
( فالذين عل ربك يُسَبحُونَ له بالكل والنهار وَهمْ ل يَمنامُون» , 
ف( يرزقون 4 مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون» ويشربون »وهو تأكيد لكوم أحياء 
ووصف الهم الى هم عليها من التنعم برزق الله # (فرحين بما آنَاهُمٌ النّهُ مِنْ فضللِه 
6 وهو التوفيق في الشهادة »وما ساق اليهم من الكرامة .والتفضيل على غيرهم من كرفم 
احياء مقربين معجلا لحم رزق الحنة ونعيمها 


"محمد الأمين الشنقيطي 3 أضيوامغ البيان »ج؛ عص7 1١17‏ 
" سورة فصل »آية 5 


وعن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ( لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضر تدور في اهار الجنة وتأكل من ثمارها و تاوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة في ظل العرش ) ' 

:( وَيَسْتَبْشرُونَ ب 4إحوافم المجاهدين :( (يالذين لَمْ يَلْحَقُوا بهم 4 أي لم يقتلوا 
فيلحفوا يحم 

:ل مِن خَلْفِهِم 4 يريد الذين من حلفهم قد بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم وقيل لم يلحقوا 
يحم لم يدر كوا فضلهم ومترلتهم 

:( أنا خَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ »© بدل من الذين »والمعى ويستبشرون ا تبين 
اي 111111100 

بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به 

وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم من خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد الطاعة 
والجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء واصابة فضلهم واحماد لحال من يرى نفسه 
في خير فيتمين مثله لإخوانه في الله وبشرى للمؤمنين بالفوز في الملآب 

00 

:( يَسْتَبْثِِرُونَ 4#ليعلق به ما هو بيان لقوله: ( أنَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزَنُون 
ا والفضل وأن ذلك أحر لهم على إانهم يجب في عدل الله وحكمته أن 
يحصل لهم ولا يضيع ١".‏ 


وقال عند قوله تعالى : ( كل تفس ذَايْقَةٌ المَؤْت وَإِنَمَا ثوقُونَ أجُوركم 


التقاضة قذن وتخرية كن الكار ين اكذن رقظظة اذفان ينا الكناة الاقن با 
9 العْرور» 


وقرأ اليزيدي ذَائْقَةٌ المت )على الأصل .وقرأ الأعمش ذَائْقَةٌ الموت #بطرح 
التنوين مع النصب كقوله ( ولا ذاكر الله الا قليلا) » فإن قلت كيف اتصل به قوله 


1 المستدرك على الصحيحين »كتاب التفسير »باب تفسير سورة العمران »؛ج",»ص 725 7/سنن البيهقي الكبرى» باب فضل الشهادة في سبيل 
سبيل الله »ج ",ص 1١5‏ 
"متكفوة الزمخشريءالكشاف.ج١.عص5525‏ 


( وَإِنّمَا ثُوقُونَ أَجُورَكُمْ » قلت اتصاله به على ان كلكم تموتون ولا بد لكم من الموت 
ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم وإِئما توفوثها يوم قيامكم من 

القبور 

فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى أن ( القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر 

النار )' قلت: كلمة التوفية تزيل هذا الوهم لأن المع أن توفيه الأحور »وتكميلها يكون 

ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور الزحزحزة التنحية »والابعاد تكرير الزح» وهو 
الجذب بعجلة ( فَمَنْ زُخزح عن الثّار وأذخل الجنّة فقَد فاز #فقد حصل له الفوز 
المطلق المتناول لكل ما يفاز به »ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد 
ونيل رضوان الله والنعيم المحلد, اللهم وفقنا لما ندرك به عندك الفوز في المآب"" 


20010 


' سنن الترمذي ٠‏ كتاب صفة و القيامة والرقائق والورع »ج4.ص9؟> 
' المصدر السابق »ج١ءعص‏ 4717 
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المطلب السادس: 


عذاب القبر من المسائل المهمة في تقري العقيدة الصحيحة » والإمامين ابن كثير والشنقيطي 
_رحمهم الله تعالى_ يؤصلان عقيدتهما على منهج أهل السنة »والجماعة عند هذه المسألة 
وغيرها من المسائل العقدية »والفرق بينهما أن ابن كثير له أسلوب سلسل في اقراره يمذه 
العقيدة _عقيدة أهل السنة والجماعة _والأمين الشنقيطي تميز بأسلوب اللجمع لللآيات 
المتشابمة في الحكم في موضع واحد لتفسيرها وبسط الكلام فيها . 


وعند هذه المسألة وجدت أن ابن كثير_ رحمه الله _بين معتقده في حياة البرزخ بذكره 
احاديث» وآثار كثيرة كلها تبين إيمانه بالحياة البرزحية» وأن هناك منعم في قبره »وآخر 


550 


والإمام الشنقيطي كذلك »ع وقل صرح عند الاية الأولى معتقده بالحياة البرزخيه وأن النعيم 
والعذاب يكون في القبر. 


أما الإمام الزمخشري فله هنا وقفة مهمة جدا عند تفسيره وبيان موقفه من عذاب القبر 


ونعيمه في تفسيره للآيات السابقة » فقد حالف قول من يقول من المعتزلة بنفي العذاب 


فهو ني هذه المسألة وافق الإمامين ابن كثير ,والشنقيطي_ رحمهم الله _ وهي من المسائل 
القليلة جدا التى يوافق فيها قول أهل السنة, والجماعة ويخالف أقوال المعتزلة عامة أو 
أقوال طوائف منهم . 
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المطلب الأوكى: 
الإيمان بالجنة, والنارء والأدلة عليها: 


الإيمان بالجنة» والنار »واحب وهو من تمام الإبمان باليوم الآخر » وأنمما المآل الأبدي 
للخلق فالحنة دار النعيم الي أعدها الله تعالى للمؤمنين للمتقين » الذين آمنوا ما أوجب الله 
عليهم الإبمان به » وقاموا بطاعة الله ورسوله » مخلصين لله » مُتبعِين لرسوله » وماتوا 
على ذلك وتقبل الله منهم. 
© قال الله تعالى: (إنّ الّذِينَ أآمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَات أؤليِك هُمْ حَيْرٌْ البريّة 
* جزاؤهم عند ربهم جثات عدن تجري من تحتّها الأثهار خالِدين 
فيهًا أَبَدَا رَضْبِي اللّهُ عَنهُمْ وَرَضْنُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ حَثيي ربّةُ » '. 


' سورة البينة »آية /1/ 


ل وقال تعالى: (قلا تَعْلم نفس ما أخفِي لهم مّن قْرَة أَعيْن جزاء بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُون) ' 
و النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين والظلمين , الذين كفروا به 
وعصوا رسله 
« قال الله تعالى : (وقل الحق من ربكم فمّن شاء فَليُوْمِن ومن شاء 
فليَكْفْر إِنَا أَعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ تارًا أحَاط بِهِمٌ سرادِقها وإن يَسْتَغِيئُوا 
َُنُوا بيمّاء كالمل ينوي الوجُوة ببس الدترَابْ وَسَاءت مراتفقا» ' 


المطلب الثاني : 
موعتقد أهل السنة. والجماعة في الإيمان بالجنة والنار: 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الإبمان الجنة, والنار تتمثل في أمور: 
الأول : 


أن الجنة والنار مخلوقتان الآن, دائمتان لا تفنيان, حلافا للمعتزلة الذين يقولون الخنة 
والنار لم تخلقان الآن» فلا تخلقان إلا يوم القيامة» وأدلة أهل السنة من الكتاب كثيرة منها 
قول الله تعالى: 


© عن الجنة :( وسارغوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم وَجِنَة عرْضها السّمَاوات 
والأرئض أُعِدَّت لِلْمُتّقِينَ » " 
© وقال عن النار: ( واتّقوا النّار الذي أعِدَتْ للكَافِرين ):. 


سورة السجدة »آية /ا١‏ 
سورة الكهف ءآية 519 
سورة البقرة »آية /54 
سورة ال عمرآن »آية 55 


١ 
5 
3 
1 


وقال الشيخ سليمان' ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب_ رحمهما الله_" في التعليق على 
الآيتين:" وفيهما دليل على أن الجحنة »والنار مخلوقتان الآن » خلافاً لأهل البدع الذين قالوا : 
لا يخلقان إلا في يوم القيامة . ١"‏ 


قال أبو القاسم الأصبهاني :"ومن مذهب أهل السنة : أن الحنة والنار مخلوقتان في 
السماء السابعة » وسقفها العرش » والنار تحت الأرض السفلى »وعندنا أن الحنة والنار 
خاوقداض يور ان اللشاق السساي والنار قو الأرظين "ب 

وقال الإمام البيهقي:' لحنة والنار مخلوقتان معدتان لأهلهما قال الله عز وجل في اللحنة 
أعدت للمتقين» وقال في النار أعدت للكافرين» والمعدة لا تكون إلا مخلوقة موحودة وقال في 
الجنة وجنة عرضها السماوات» والأرضء والمعدوم لا عرض له "؛ 

الثابئ : أن الجنة الموجودة هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام . 


قال الإمام النووي :"..فيه بيان أن الحنة مخلوقة موحودة »وهو مذهب أهل السنة »وهى الى 
أهبط منها آدم وهى الي ينعم فيها المؤمنون في الآحرة هذا إجماع أهل السنة »وقالت المعتزلة 
وطائفة من المبتدعة أيظيا وغيرهم انما ليست موجودة» وائما توحد بعد البعث 2 القيامة 
قالوا: والجنة الى أخرج منها آدم غيرهاء وظواهر القرآن »والسنة تدل لمذهب أهل الحق"ه 


الثالث: خروج أهل المعاصي الموحدين من النار ويدخلون الجنة : 


١‏ هو الشيخ سليمان ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف التميمي 
' سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد »تحقيق محمد أيمن الشبراوي( عالم 


الكتب 535١م‏ »«بيروت)»ج١‏ .ص13 


' اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني »الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة »تحقيق محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي ء(دار الراية».5195 ١ه‏ - 313١م‏ ءالسعودية / الرياضءج7".عص7؟5517 

5 أحمد بن الحسين البيهقي؛» شعب الإيمان »ج١.ص55‏ 7 

' شرح النووي على صحيح مسلم » باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم احياء عند ربهم يرزقون ج؟١١»ص١”‏ 
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فأهل الخنة لا يخرجون منها أبداء فلا تفئ الجنة» وكذلك أهل النار الذين هم أهلهاء خلقوا 
لما لا يخرجحون أبداء فالكفار لا يخرجون منها أبداء أما العصاة الموحدون فيخرحجون لأن 
العصاة ليسوا من أهل النار؛ لذلك يخرجونء لأنهم موحدون فإذا طهروا من المعاصي 
أخرجهم الله إلى الجنة ويبقى الكافرون فيها أبد الآبدين. 

قال القرطبي:" أجمع علماء أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها غير حارجين 


منهاء كإبليس وفرعون؛ وهامان» وقارون» وكل من كفر وتكبر» وطغى وتحبر» فإن له نار 
جهنم لا يموت فيهاء ولا عجى2 وقد وعدهم الله عَذايا ألما فقال عز وجل:( كُلَّمَا تَضيجت 
دُهُمَْ بَدَلنَاهُمَ جْلودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا العذاب» .وأجمع أهل السنة أيضا على أنه لا 
١ : 5 5 5 5‏ 
يبقى فيها مؤمن, ولا يخلد فيها إلا كافر جحاحد. . 
رابعا: أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان: أبي سعيد الخدري_ رضي الله عنه_ قال: قال 


رسول_الله صلى الله عليه وسلم _:( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد 
رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت) "" 
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المطلب الثالثة: 


معتقد المعتزلة من الإيمان بالجنة والنار: 


١‏ صديق بن حسن بن علي القنوجي ءيقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار »تحقيق د. أحمد حجازي السقا .(مكتبة 
عاطف - دار الأنصار.73/8١ه‏ - 317١م‏ ءالقاهرة )أص”؟ 


' صحيح البخاريء كتاب الإيمان »باب وأنذرهم يوم الحسرة » ج54 ؛»ص0٠75١‏ 


إعاعك 


أولا: أنكرت المعتزلة كون الجنة .والنار مخلوقتان: ويقولون أن الله ينشئهما يوم القيامة: 
وحملهم على هذا القول مبادئهم الى بنوا عليها أصولهم »فقالوا لو أن الجنة:؛ والنار 
موجودتان الآن لكان عبثا لعدم الاحتياج إليهما الآن» ومحال على الله العبث »فهما غير 
موجودتان» ويخلقهما الله تعالى يوم القيامة. 
ثانيا: قالوا بخلود كل من دخل في النار: 

فالمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا في منزلة بين الممزلتين» فلا هو مؤمنء ولا كافرء 
ويجحرون عليه أحكام الإسلام في الدنياء ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم» وقد قدمت في 
الفصل الأول التفصيل في ذلك . 
ثالنا: قالوا في فناء الجنة النار : وهو قول منقول عن أبو الحذيل العلاف "أن الحنة» والنار 
لا يفنيان ولا يفئ أهلها إلا أن حركاقم تفئء ويبقون بمتزلة الحماد لا يتحركون وهم في 
ذلك أحياء متلذذون أو معذبون"٠‏ 


والرد عليهم : 

بمكن الرد عليهم من اتحاهات عدة : 

© منها على أن في الجنة أرواح الشهداء منعمة الآن في حواصل طير في الحنة »وقد 
سول عي اله غو.بى سعوة رضي اله عدم غو هده الآية:< ولا تحسين الدين 
قيلُوا فِي سبيل اللَّهِ أَمُوَانًا »الآية؛ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال 
(أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجئة حيث 
شاءت)" 2 

ل و دخل الرسول _صلى الله عليه وسلم_ في الجنة كما جاء في حديث كثيرة 
صحيحة منها : حديث الإسراء والمعراج الذي قال _صلى الله عليه وسلم_ في 


' علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري »الفصل في الملل والنحل » باب الكلام في خلق الجنة والنارءج؛ .ص58 
' صحيح مسلمء كتاب الإمارة »باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون»ءج”؟.ص5.07١‏ 
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آخره:( ثم انطلق بي جبرائيل, حتى أتى سدرة المنتهى, ف: فغشيها ألوان لا أدري ما 
في كاله ال دلت الغ ازاذا حي جناياة لزلز رركا خرانا يطفن 

وحديث عائشة _رضي الله عنها._ حيث قالت: حسفت الشمس على عهد 
_رسول الله صلى الله عليه وسلم_ فذكرت الحديثء وفيه: وقال رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم_:(رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم, حتى لقد رأيتني 
أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيعموئ جعلت أقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضا حين رأيتموي تأخرت)"' 
ووجود الكثير من النصوص الي استند عليها أهل السنة في قولهم بأن اللحنة والنار 
مخلوقتان كثيرة »حي عقد البخاري في صحيحه باباً قال فيه: باب ما جاء في صفة 
الجنة وأا مخلوقة »وساق تحته أحاديث كثيرة منها ما نقلت ومنها غير ذلك كثير . 


أما مسألة خروج الوحدين من أهل الكبائر من الموحدين من النار فقد استفاض الكلام 


عليها عند أهل السنة وتواترت يما النصوص. 


المطلب الرابع: 


لآيات التى جاءت فى السورة في الجنة والنار: 


« قال تعالى :(إقل لِنّذِينَ كَفَرُوا ستُغلبونَ وتحشرون إلى جَهِنَمَ ويئس 


المِهَادُ) م 
ه وقال تعالى :٠الَذِينَ‏ يَقُولُونَ ربّنَا إنََا آمَنَا قَاغفر' لنَا دُنُوبََا وَقِنَا عَدَاب 


الئّار 6 ع 


! صحيح البخاري »كتاب الصلاة »باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء »ج١اءص1١١/صحيح‏ مسلم »كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات ».ج١.ءص8؛؟ ١‏ 

' صحيح البخاري »كتاب الكسوف » باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة »جاءص1ا ٠‏ /صحيح مسلم » كتاب الكسوف .باب 
صلاة الكعسوف »ج"ءص 11١15‏ 

0 ا 

سورة ال عمرآنء آية ١١‏ 

سورة ال عمرآن »آية ١5‏ 


وقال تعالى :( 
مِنْكُم ويعلم ري ١‏ 
وقال تعالى :( وَائَقُوا الار الَتِي أَعِدّتْ للكافرين» " 
وقال تعالى :(الّذين يَدكْرُون الله قِيَامَا وفعغودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيتقكرون 
في خَلق السَّمَاوات والأرض ربّتَا مَا حَلْقَتَ هذا بَاطِنَا سبْحَاتَكَ فَقِنَا 
عَدَابَ النّار رَبَّنَا إِنَكَ مَنْ ثُذخل النَّارَ فَقَد أَحْزَيْتَهُ وما لِلِظَالِمِينَ مِنْ 
أنصار »م 

« وقال تعالى :«لكن الّذين انَقُوًا رَبَّهُمْ لَهُمْ جئاتت تجري مِن تَحَتهًا الأنهّار 

خَالِدِينَ فِيها نُرّنا مِنْ عند الله وَمَا عِنْدَ الله حَيٌْ لِلأَئْرّار4 ؛ 


2 


المطلب الخامس: 
أقوال الأئمة الثلاثة: 
أولةً: ابن كثير _رحمه الغ 
© قال تعالى :قل للدون كَقَرُوا ستغلبون وتحشرون إلئ جهنم ويس 
الْمِهَادُ»" قال تعالى: قل يا محمد: للكافرين ستغلبون أي: في الدنياء وتحشرون أي: يوم 


القيامة إلى جهنم »وبئس المهاد.. " 


سورة ال عمرآنء آية ١١‏ 

سورة ال عمرآن لحرا 

سورة ال عمرآنء آية ١١١‏ 

سورة ال عمرآن ؛آية 1١9/‏ 

إسماصل اين كير »تنمين القران العايم بع انض 21 


١ 
3 
3 
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© وقال عند قوله تعالى :«الذين يُقولون ربّنَا . عباده المتقين الذين »وعدهم 

الثواب الحزيل فقال تعالى :( يَقُولون ربّنَا إِنَنَا آمنّا )أي :بك .وبكتابك »وبرسولك( 

قَاغَوِرٌ لَنَا دُنُوبَنَا »أي بإماننا بك وما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا 

5 لك» و رحمتاء 2 وقنَا عذاب الثّار 6" ١‏ 
قال عند قوله تعالى :<الَّذِينَ يَدَكْرُون الله قِيَامَاهِ ايه (إفْقِنَا عَدَاب الثّار » 
أي: يا من خلق الخلق بالحق» والعدل يا من هو متره عن النقائض؛ والعيب »والعبث 
قنا من عذاب النار بحولك» وقوتكء» وقيضنا لأعمال ترضى ها عناء ووفقنا لعمل 
صالح قدينا به إلى جنات النعيم »وتجيرنا به من عذابك الأليم ثم قالوا:(ربَّنَا إِنَّكَ 
مَنَ تذخل الثّار فقذ أحْزَيْتهُ » أي: أهنته » وأظهرت خزيه لأهل الجمع' 


الشنقيطي _رحمه الله_: 
© قال عند قوله تعالى:( إن الّذِينَ كَقَرُوا لن تُخْنِي عَنْهُمَ أَمُوالَهُمْ ولا أؤلاذهم 
عر الله نكا وار لق اسستتكابة الكار يله قدا يكالة ون" فال يعض الملماء :يم 


ووه 


إذآ أغيروا النوية إل معضيور الوف» فتابوا ععيول» وهذا النفسير يشديك له قوله 

تعالى: (وَلَيْسَتِ التّوْبَةٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّتات حتّى إذا حضر أحَدَهُمُ المَوْتْ قال 
إِنّي نبت الآن ولا الذينَ يَمُوئون وَهُم كْقَانٌ أوليْك أَعَنَدْنا لَهُمْ عذابا أليما ), . 
وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولا سيما إذا اتحد الحكم؛ والسبب كما هنا . 
وقال بعض العلماء : معيئ لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة حى تقبل منهم ويشهد له 
قوله تعالى :9 إن الّْذِينَ آمَنُوا ثم كَفَروا ثم آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم ازداذوا كقرًا لم 
' المصدر نفسه »ج١؛)ص؛‏ 5" 


5 5 ١ ص.١ج»قباسلا المصدر‎ ١ 
١/ سورة النساء »آية‎ ' 


يكن الله لِيَثفِرَ لهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ ستييًا 'فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي 


لد 


يغفر لصاحبه . 
© وقال عند قوله تعالى :«لكِن الَذِينَ انقوا ربّهم لهم جَنَاتْ تجري من تَحَتِها 


الأَنمّارُ خَالِدِينَ فيهًا ترا مِن عِدْدٍ النّهِ وَمَا عند اللّهِ حَيْرٌ لِلأبْرَار) "لم يبين هنا ما 


عنده للأبرار» ولكنه بين في موضع آخر أنه النعيم» وهو قوله : (إن لأبرَارَ لي تعِيم» وبين 


في موضع آخحر أن من جملة ذلك النعيم الشرب من كأس ممزوجة بالكافور وهو قوله : ( 
إن الأَبْرار يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كان مِرَاجْهَا كافُورًا)» 
ثالناً: الإمام الزمخشري: 


قال عند قوله تعالى :9أَمْ حَسِيبْكُمَ أن تذخلوا الجَنّة ولمّا © الآية منقطعة »ومعين 
الممزة فيها الإنكارء ( وما يَعْلْمَ اللّهُ #بمعنى: ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم فتزل 
نفي العلم متزلة نفي متعلقة لأنه منتف بانتفائه يقول الرجل ما علم الله في فلان خيرا يريد ما 
فيه حبر حي يعلمه. ولا بمعنى: لم إلا أن فيها ضربا من التوقع فدل على نفي اللمهاد فيما 
مضى وعلى توقعه فيما يستقبل» وتقول »وعدن ان يفعل كذا »ولما تريد »ول يفعل »وأنا 
اتوقع فعلهء وقرئ ( ولْمّا يَعْلِمِ اللّهُ #بفتح الميم »وقيل أراد النون الخفيفة» ولما يعلمن 
فحذفها"” 
وقال عند قوله تعالى :(الذينَ يَدْكْرُون الله قِيَامَا وَقَعُودَا وَعلى جُنُوبِهمَ 6" : 
0 مه 2 3 / ع ا 
« فَقِنَا عذاب الثار » لأنه جزاء من عصى »ول يطع. 

» قال عند قوله تعالى :(لكن الّذِين انَقوا ربّهُم لَهُمْ جَنَاتْ تخري مِن تَحَتِهًا 

الأَنهَارٌ 4 الآية (نْزّنًا 4 , والنزل ما يقام للنازل »ثر وما عِنْدَ اللّه »: من الكثير 

سورة النساءء آية ١190‏ 
' محمد الأمين الشنقيطي »أضواء البيان»ج١عص7١7‏ 


7 محمود الزمخشريءالكشاف.ج١.عص8‏ 5 5 
1 المصدر السابق »جاءص ات 


الدائىء (خير للابرال) ما يغلت فيه الفجار من القايل الزائل» وقرا مسلمة بن 
تقو 


محارب »والأعمش (نُزنًا )بالسكون وقرا يزيد بن القعقاع :«لكِن الذين اتقو 
)بالتشديد ١"‏ 


وقال عند قوله تعالى : ( وَانّقُوا النّارَ التي أَعِدَّتْ لِلكَافِرين)"كان أبو حنيفة 


رحمه الله يقول هي أحوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة 
للكافرين أن لم يتقوه في احتناب محارمه وقد أمد ذلك هما أتبعه من تعليق رجاء 
المؤمنين برحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله »ومن تأمل هذه الآية» وأمثانها ل 
يحدث نفسه بالأطماع الفارغة »والتمئ على الله تعالى» وفي ذكره تعالى ( لعل ) و 
عسى ) في نحو هذه المواضع وإن قال الناس ما قالوا ما لا يخفى على العارف الفطن 


5 ا 1 ١‏ 
من دقة مسلك التقوى وصعوبة اصابة رضا الله وعزة التوصل الى رحمته وثوابه " 


2 


' المصدر نفسهءج١.عص4/17‏ 
:2 محمود الزمخشري» الكشاف »جاءعص 555 


المطلب السادس: 


لى يناقش إي من الأثمة الثلاثة في تفسيرهم للآيات السابقة قضية أن الحنة »والنار مخلوقتين 


الآن كما يقول أهل السنة» ولا أنهما غير مخلوقتين بل تخلقان يوم القيامة »كما تقول المعتزلة. 
أما القاعدة العقدية المهمة والني عرضها الرمخشري في السورة هي: 


قضية خلود أهل النار »وعدم خحروج عصة المؤمنين منها كما تزعم المعتزلة » لذلك 
سأركز على هذه المسألة العقدية المهمة لأنه ترتب عليها فرق شاسع بينهم في المعتقد : 


الرخشري: 


في غير موضع من كلام الزمخشري بيين اعتناقه لمذهب المعتزلة في مسألة حلود العصاة من 


المؤمنين في النار» وعدم خروجهم منهاء وأن الكبائر لا يغفرها الله إلا بالتوبة » وهو عكس 


ما يعتنقه الإمامين ابن كثير والشنقيطي _رحمهم الله _ السائرين على منهج أهل السنة 
»و الجماعة 


والإمام الزمخشري قد اجتهد في تفسيره لكل آية ظن أنها توافق مذهبه الاعتزالي ليستدل 


كما على أصلهم القائل بخلود العصاة من المؤمنين في النار» وأنهم لا يخرجون منهاء ويكونون 
مخلدين فيها إلا أذا ماتوا على التوبة . 


فقال عند قوله تعالى :9 صيراط الْذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَعْضُْوب عَليْهِمَ ولا 
الضَانينَ)١‏ 


"فإن قلت: ما معنى غضب الله ؟ 


قلت هو إرادة الانتقام من العصاة» وإنزال العقوبة يمم وأن يفعل بحم ما يفعله الملك اذا 


غضب على من نحت يده 7 

ثم بين نوع هذا الوعيد الشديد الموجه للعصاة من المؤمنين عند قوله تعالى: 

(خَالِدِينَ فِيهًا لا يُحَقَفْ عَنْهُمُ العَدَابُ ونا هُمْ يُنَظَرُون)” 

فقال: يغفر لمن يشاء بالتوبة ولا يشاء أن يغفر الا للتائبين »ويعذب من يشاءء ولا يشاء إن 
يعذب الا المستوجبين للعذاب »وعن عطاء :يغفر لمن يتوب اليه »ويعذب من لقيه ظالما 
تفسير بين لمن يشاء وافهم المتوب عليهم او الظالمون ولكن اهل الأهواء والبدع يتصامون 
ويتعامون عن آيات الله فيخبطون حبط عشواء ويطيبون انفسهم ما يفترون على ابن عباس 


ع 
من قولهم يهب الذنب الكبير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذنب الصغير " 


' سورة الفاتحة »آية ٠‏ 

7 المصدر السابق» ج١.عص‏ مه 

" سورة ال عمرآن »آية 8/4 

محمود ابن عمر الزمخشريء الكشاف .ج١.)ص57‏ 5 


وقصد بذلك بأن العصاة من الموحدين مهددون بالوعيد الشديد إذا ماتوا من غير 
توبة ثم بين نوع الوعيد الشديد بأنه الخلود في النار لأنه قد أورد كلامه في تفسير 


. وحقيقة هذا الأصل عنده وعند غيره من المعتزلة هو مخالفتهم في فهم مع الإيمان ‏ 
فالإيمان عندهم لا يزيد »ولا ينقص بل هو كل واحد إن ذهب بعضه بالمعاصي ذهب كله . 


والزمخشري قد صرح بذلك في تفسيره فقال عتد قوله تعالى:( قذ أفلح المُؤمئون»' 
:" فإن قلت : ما المؤمن ؟ قلت : هو في اللغة المصدق » وأما في الشريعة فقد احتلف فيه 
على قولين . 

أحدهما وآ كل عع نطق بالشيادين سواط قليد لساله قير موس , 

والآخر أنه صفة مدح لا يستحقها إلا اليرٌ التق دون الفاسق الشقّ "7. 


أما ابن كثير والشنقيطي _رحمهما الله تعالى_ فقد بينا أن عقيدقما في المسألة :بعدم حلود 
أصحاب الكبائر من المؤمنين الوحدين في النار »وأنفهم يخرحون منها ويدخلون الجنة بفضل 


قال ابن كثير رحمه الله :" الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين من الملائكة .والنبيين» والمؤمنين ح يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم 
تأت رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من لم يعمل خيرا قط» وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"” 


سورة المؤمنون؛ آية ١‏ 
1 محمود ابن عمر الزمخشري» الكشاف »ج؟ءعص ١717‏ 
' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم »عج7".عص557 


وقال الشنقيطي_ رحمه الله_:"( لَهُمْ عَذَابْ مَهِينْ 6' أي :لأن عذاب الكفار الذين 


كانوا يستهزءون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم »وخزيهم؛ وشدة إيلامهم بأنواع العذاب 


وليس فيه تطهير» ولا تمحيص هم بخلاف عصاة المسلمين »فإم »وإن عذبوا فسيصيرون 


0007 
إلى الجنة بعد ذلك العذاب" 


والخلاصة من أقول الإمامين أنهما يرياك خروج العصاة من المؤمنين من النار ثم يدخلون 
الجنة ثم يطون الخلود لأهل الجنة, ولأهل النار, قال الشنقيطي رحمه الله : " 
وَنُودُوا أن يِلكُم الجَنّهُ أورثكمُوهَا ما كنم تَْمَلُونَ 4" . إلى غير ذلك من الآيات 


ومعنى إبرائهم الجنة : الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور."؛ 


الركن السادس من أركان الإيمان 
الإيمان بالفدر خيره وشره 


3م 


سورة الجاثية ءآية 4 
ص 


سورة ا للأعراف ءآية :5 


1 


3 


أضواء البيان 5 ج ",ص ١7اة‏ 


الإبمان بالقدر ركن مهم جدا من أركان الإبمان »وثي الخلاف فيه وقع 


المطلب الأول: 


هو الإبمان بأن كل ما في الوّحُود من خير »وشرٌ هُو بتقدير الله الأزلي» فالخيرٌ من أعمال 
العباد بتقدير الله ومحبته »ورضاةء الك عم اعمال العباد بتقدير لله »و خلقه. وعلمه وإن ُ 
يكن عحبته ولا برضاه. 


سؤل سلمان _رضي الله عنه _ ما الإبمان بالقدر؟ 

فقال: "أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئيك .وما أخحطأك يكن ابصييك" ٠‏ 
وقال أبو بكر الحميدي': 

"السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره »وشرّهء حلوه؛ ومرّه؛ وأن يعلم أن ما أصابة 
م يكن ليخطته, وأن ما أخحطأه لم يكن ليصيبه وأذاذلك كله قضام من الله غره وجل"” 


المبحث الثانى: 


الأدلة على الإيمان بالقضاء والقدر من القرآن الكريم: 


« قال الله تعالى : (إِنّا كُلّ شىء خَلْقنَاه بقدر» ‏ 
© وقال الله تعالى: «وخلق 2 شيء فقدّره تقديراً» . 


000 
المبحث الثالث: 


11/7ص.:جء)ضايرلاءه١‎ 3 " حمدانء(دار طيبة,‎ ١ 
عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب المسند‎ ” 


" عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي » لمسند .تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (الكتب العلمية » مكتبة المتنبي »بيروت » القاهرة) 
عج ",ص1:16 ه 

سورة القمر »آية 545 

' سورة الفرقان »آية ؟ 


الأدلة على الإيمان بالقضاء والقدر من السنة: 


5 م ب 0 5 4 و 
فال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لابن عباس _رضي الله عنهما_: (واعلم 
ث ع سن 3 و و و 3 


ولو استراعن أن يقررة بشيء لم ارك إلا بشيء قل كتبه لله عليك» رفعت 
الأقلامُ وجفت الصّحُفْ). ' 

وقال عليه الصلاة والسلام: (كل شيء بقدر حي العجزء والكيسء أو الكيس 
والعجر) ' 


المبحث الرابع: 
موقف أهل السنة من الإيمان بالقدر : 


الإبمان بالقدر موضع إجماع علماء السنة تواترت به النصوص هما لا مجال معه 
للشك. والتردد في إثبات القدر »ووجوب الإيمان به 
قال عطاء بن رباح_ رحمه الله _: قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت 
وصية أبيك حين حضره الموت» فقال دعاني فقال يا بئ اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله 
ولن تبلغ العلم حى تؤمن بالله »وحده »وتؤمن بالقدر”” 
ويترتب علي الإبمان بالقدر عند أهل السنة مسائل كثيرة: 
فالإيمان بالقدر عندهم لا ينافي العمل ؛ بل يعملون» ويتوكلون لأنهم يعلمون أن كل ميسر 
لما حلق له . 
' سنن الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب »ج4.)ص7717 
' صحيح مسلم » كتاب القدر »باب كل شيء بقدر ؛ج؛؟ءصه5 5 7٠١‏ 


0 عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي »لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تحقيق عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي؛( دار الراية للنشر»8١5‏ ١ه‏ السعودية)»ج١ء.ص5: ١‏ 


0406 


وهم يؤمنون بأن كل شيء بقضاء من الله وقدره صغيرا »أو كبيرا حقيرا »أو جليلا خيرا 
»أو شرا طاعة »أو معصية 
وهم يستشهدون بأدلة كثيرة من القرآن الكريم السنة المطهرة منها على معتقدهم منها: 
ه قول الله تعالى : (مّا أصّاب مِنْ مُصَِيبَة إِنَا بدن اللّم ١‏ 
وحديث أبي هريرة_رضي الله عنه_ قال: قال رسول الله _ صلى الله عليه 
وسلم_: "المؤمن القوي خير. وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير 
احرص على ما ينفعك .واستعن بالله. ولا تعجز .وإن أصابك شيء, فلا تقل لو 
أي فعلت كان كذاء وكذا .ولكن قل قدر الله وما شاء فعل .فإن لو تفتح عمل 
الشيطان"؟.: 


قال الإمام أحمد: "والقدر خيره وشره؛» وقليله وكثيره» وظاهره وباطنه وحلوه ومره 
ومحبوبه ومكروهه. وحسنه وسيئه) وأوله وآخره من الله قضاء وقدراء قذره عليهم لا يعدو 
واحد منهم مشيئة الله عز وحلء ولا يجاوز قضاءه» بل هم كلهم صائرون إلى ما حلقهم له 


ان 


وهم يخ يثبتون الارادة »والمشيئة» والعدل» وعدم الظلم »والحكمة لله تعالى 6 وى قد قدلمت في 
المبحث السابق في اثبات صفات الله الحديث عن ذلك بالتفصيل كل في موضعه_ 


قال تعالى :9 ومن يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات وهو مُوْمِنٌ قلا يَخَافٌَ ظلما ولا 
هضيما 6 . 

وقال _صلى الله عليه وسلم .ةذ فيما يروي عن ربه عز وجل: "يا عبادي إني حرمت الظلم 
على قب بن بوك كردا لا اران 


' سورة الحديد » آية ؟5؟ 

' صحيح مسلم »كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز و الاستعانة بالله وتفويض المقادير لله »ج4.)ص57١٠‏ 
” أحمد ابن حنبل »طبقات الحنابلة ؛جاءص15, 

4 سورة طه ءآية ناماه 

صحيح مسلم . كتاب البرء باب تحريم الظلم ٠‏ ج؛ء»ص 21555 


007 


وهم يؤمنون بعدل الله ورحمته بعباده » وأن ما يكلف الله به عباده في حدود ما يطيقون. 
قال تعالى : ( لا يُكَلْفْ الله نَفسا إل ومنعها» ١‏ 


وهم يؤمنون بأن للقدر أربعة مراتب» ولا يتم الإبمان به إلا بالإبمان بالمراتب الأربع وهي: 
مرتبة العلم .ومرتبة الكتابة »ومرتبة المشيئة» ومرتبة الخلق. 


وتفصيلها على ما يِأن : 
المرتبة الأولى: مرتبة العلم: 


ومعناه الإبمان الشامل بعلم الله بكل شيء. فعلم سبحانه ما كان وما سيكون عوما لم يكن 
لو كان كيف سيكون؛ وعلم طاعات العباد» ومعاصيهم وكل دقيق» وجليل من أحوالهم 
علما تاما لا يغيب عنه جل »وعلا منه شيء صغرء أو كبر ووردت آيات كثيرة لتدل على 
علم الله المطلق منها قول الله تعالى: «لِتَعْلَمُوا أن اللّهَ على كل شَيْء قديرٌ وأنّ الله 


فذ أحاط بكْلّ شَيْءٍ علما»" 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "سثل البي - صلى الله عليه وسلم- عن 
ذراري المشركين» فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)'. 


المرتبة الثانية: الكتابة: 
ومعناه الإبمان بأن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق » وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة في 
اللوح المحفوظ وأدلته كثيرو منها : 


٠‏ قول الله تعالى : (وَكْل شَيْء فَعلوهُ في الزَبّر وكْلّ صغير وكبير 
مستطرة)؛ 


' سورة البقرة »آية ١/5‏ 

؟ سورة الطلاقء آية ؟١‏ 

'" صحيح البخاري » كتاب القدر “باب الله أعلم بما كانوا يعملون» ج1.)ص”573 ,.73١‏ مسلم »كتاب القدر »باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرةءج؛ .ص8 5 ٠١‏ 

سورة القمرء آية ١ه."اه‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص_ رضي الله عنهما_ قال معت رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم _يقول ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


و عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه_قال : "كنا في جنازة في بقيع الغرقد 
فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقعد »وقعدنا حوله »ومعه مخصرة 
فنكس» فجعل ينكت مخصرته ثم قال: (ما منكم من أحد. ما من نفس منفوسة 
إلا .وقد كتب الله تعالى مكانما من الجنة» والنارء وإلا وقد كتبت شقية أو 
سعيدة) قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نحكث على كتابنا »وندع العمل؟ فقال: 
(من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال: اعملوا فكل ميسر أما أهل 
السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل 
الشقاوة ). 


وف رذاقا من انق رالقى وصتاق والقباتي البزاز1ة لشتزى رأكا مزه 
2ن ركني ولخت تار لي 


المرتبة الثالئة: المشيئة: 


وأن ما شاء الله كان »وما لم يشأ م يكن, وأن.ليس 'ق الشهرات؛ والأرض من حركة »ولا 
سكون إلا عشيئته - سبحانه -» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد.' 
قال تعالى: (إوما تشَاءون إلآ أن يَشَاءَ الله إن النّه4 ؛ 


' صحيح مسلم » كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام »عج4:ص4 ٠١5‏ 
' سورة الليل »آية ١١٠١©‏ 

" انظر ماتقدم في المبحث الأسماء والصفات عند شرح صفة المشيئة لله تعالى 

5 سورة الإنسان» آية ٠٠‏ 
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ومن لوازم المشيئة عند السلف الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله 
ويضل من يشاء بعدله. 


وقد دلت الآيات الكثيرة على هذا منها قوله تعالى: (إن هِي إِنَا فِتْنَثكَ تضيل بها مَن 
تََاء وتهدي من تشاء 6'. 

ولا بد أن يعلم هنا أن الله عز وجل أعلم بخقله .وأخبر يمم. وأنه جل وعلا الرحيم 
الحكيم المحمود على كل فعلء, فمن هداه الله تعالى فذلك محض تكرم .وتفضل منه 
سبحانه من غير استحقاق من العبد لذلكء قال تعالى يقول أهل الجنة: الْحَمْد لِنَهِ الذي 
هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كنا لِنَهْتَدِيَ لؤلا أن هَدَانَا اللّكُ'. 

وقال - صلى الله عليه وسلم- يرتحز ومعه المسلمون في حفر الخندق: (والله لولا الله ما 
اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا) ' 


فهدايته جل وعلا مع أنه تفضل منه. فهو أيضا .وضع لا في الموضع المناسب لا إعانهم 
بحكمة الله تعالى القائل: 9 أَلِيْسَ اللَّهُ يِأَعْلمَ بالتتاكرين)؛ 

ومن ضل فإن الله سبحانه لم يظلمه شيئاً :ولم يبحسه حقه إنما منعه فضله »وهدايته» وذلك 
أيضاً الحكمة بالغة فإن الضال ليس بمحل للهداية» فهدايته وضع لما في غير موضعها قال 
عزوجل: ولو عَلِمَ اللّهُ فيهِم خَيْراً لأُمْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُمْ لتولوا وهم 
فكل من ضل عن الحق فإنه من هذا الصنف الذين علم الله تعالمى أنه لا خير فيهم ولو 
علم فيهم خيراً لهداهم. 
وهم يؤمن بالإرادة المطلقة لله تعالى » وهي عندهم إرادتين »._وقد قدمت الكلام عنهما في 


' سورة الأعرافءآيةهه١‏ 
١‏ سورة ال أعراف ءآية :4 


" صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب حفر الخندق» جَ 5 “ص5 ١5١؛‏ صحيح مسلم » كتاب الجهاد باب غزوة خيبر ا 


سورة الأنعام »آية7ه 
” سورة التوبةءآية؟؟ 


المبحث السابق عند الكلام عن إثبات صفة الارادة لله تعالى_ ولكن يستحسن هنا اعادة 
تقسيم أهل السنة للإرادة لأهمية ذلك . 


تنقسم الإرادة عند أهل السنة إلى قسمين 

النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية »وهي الي لابد من وقوعهاء وهي فيما يحبه الله 
كالإبمان ومالا يحبه الله مثل الكفر . 

النوع الثابي: الإرادة الدينية الشرعية وهي يمكن أن تقع» ويمكن أن لا تقع؛ الما 
الله تعالى ويرضاه مثل الحداية قال تعالى: (يُرِيدُ الله لِيْبَيْنَ لكُم وَيَهْدِيَهُمْ سئّن الذين 
من قبلِكمْ ويَثوب عَليكُم واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللهُ يُرِيدُ أن يثُوب عَليكمْ» 

فهذا النوع من الإرادة ليس بمعين المشيئة »وإنما تعلقه بما يحب الله »ويرضى فقد يقع »وقد لا 
يقع فلا تلازم بينه» وبين المشيئة. 


الرابعة: مرتبة الخلق 

الإبمان بأن الله حالق كل شيء»؛ ومن ذلك العباد وأفعالحم فلا يخرج شيء في هذا الوجود عن 
ملكه وخلقه. قال تعالى: (اللّهُ خَالِقَ كل شَيءٍ وَهْوَ عَلى كْلْ شيء وكيل»'. 
وقال: (واللّهُ خَلقَكُمَ وَمَا تغملون» 0'. 


وقال - صلى الله عليه وسلم_: "إن الله خالق كل صانع وصنعته' . 
فهذا أربع مراتب يؤمن بما السلفء ويثبتوفا للباري جل وعلاء ذ فمن أثبتها »وآمن با فقد 
آمن بالقدر »ومن أنكرهاء أو أنكر شيئا منهاء فقد كفر بالقدر. 


والإعان بكل ذلك إعمات بكمال الله المطلق »وتفرده »و وحدانيته »وعلوه., وسيادته وملكه 
.وجبروته .والتكذيب بالقدر وصف للباري جل .وعلا بالعجز .وخروج أمور كثيرة عن 
ملكه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


55؟٠ سورة الزمر آية‎ ١ 
15» ؟ سورة الصافات آية‎ 


المبحث الخامس: 


موقف المعتزلة من الإيمان بالقدر : 


حالف المعتزلة في الإبمان بالقدر حلاف بين لا جدال فيه» وقد سمو أصلهم الثاني من أصوهم 


الخمسة العدل وعليه قاموا بنفي القدر » لذلك موا بالفدرية 

وقد تمقوا بيائهم للمراد بالعدل بألفاظ ظاهرها التنزيه» والتعظيم لله عز» وجلء وباطنها 
تسو الل والكدعى فلارقه موسياتى هال شاع للك طلةاكبير _رو الزية الشرعه وذينة: 
فقال القاضي عبد الجبار :"..وأما علوم العدل» فهو أن يعلم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة 


وأنه لا يفعل القبيح »ولا يخل جما هو واحب عليه؛ وأنه لا يكذب في خبره؛ ولا يجور في 
حكمةه"١.‏ 


ولو تأمل العاقل في كلامه لوجد امعان المبطنة خلاف ما حاول أن يزين به كلامه 


فقوله إن أفعال الله تعالى كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح : فيه قاعدة المعتزلة من أن 
الحسن هو ما بحسنه العقل .ومنه تفرع قوطم بالصلح والأصلح ؛ وقد قدمت الكلام عليه 
ما يوفيه في الفصل الأول. 


وقوله : أن ما حسن يجب على الله أن يفعله» وما قبح لا يجوز له فعله» فهو مثل باقي 
المعتزلة يقولون بالإيجاب على الله تعالى _ تعالى الله عن ذلك_ فهو يُحكم ءولا يُحكّم. 


واتخذ المعتزلة من قاعدة أن الله لا يفعل القبيح .وأنه يجب علىيه الأصلح منطلق لينفوا 
عن الله تعالى ما لم يناسبهم من الصفات, ونفي كل ما يخالف أصوهم حتى ولو قامت 
الأدلة الشرعية الصحيحة على إثباته, وزعموا في ردهم له أنه يخالف عدل الله ,وحكمته. 


وهذه الحرئة في رد أمور قطعية ورد ت بما الأدلة الشرعية» واثبات أمور م ترد في الشرع ء 
كنفيهم خلق الله لأفعال العباد » أو قوم أن المعاصي .والشر لا يكون يشيئته سبحانه 
الشاملة لكل شيء_ تعالى الله أن يخرج من حكمه وملكه شيء _وكقوهم أن الله لا يضل 
أحد » وأنه لا يختم على قلوب الكافرين » أو أن الله لا يعفوا عن من يشاء من أهل الكبائر 
الموحدين ...وغيرها من الأمور . 

ومن أهم ما ردوه وخالفو فيه قوهم بأن الله لم يخلق أفعال العباد , فهم تجرؤوا لينفو عن 
الله تعالى سبحانه الارادة .والمشيئة والخلق . وهي من مراتب الإبمان بالقدر _كما تقدم 
يقول القاضي عبد الجبار: "اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 


,١715-11957 القاضي عبد الجبارءشرح الأصول الخمسة عص‎ ١ 


»وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم؛ وأن الله جلء؛ وعز أقدرهم على ذلكء؛ ولا فاعل ها 
ولا معحدث سواهم» وأن من قال: إن الله سبحانه حالقها »ومحدثها فقد عظم حطؤه" 
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الملبحث السادس: 


الآيات التي جاءت في السورة في الإيمان بالقدر 


قال تعالى :«قالت رب أنّى يَكون لِي ولد وَلمْ يَمْسَدْنِي بَشَْرٌ قالَ كذلِك الله 
َخلق مَا يَثَاءً إذا قضى أمْرا فإنَمَا يَفُول له كن فيكون», 
وقال تعالى :(وَما أصابكم يَوْمَ التقى الجَمُعان قَبِإِدْن اللَّهِ وَلِيَعْلمَ المُوْمِنِينَ؟ 


١ 


القاضى عبد الجبار المغني في أبواب التوحيد والعدل) .ص 8٠.8‏ 
' شويرة آل عمرآن »آية 417 
"سور ة ال عمرآن »آية 1١55‏ 
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المبحث السابع : 


أقوال الأئمة الثلاثة في تفسيرهم للآيات: 


أولاً: ابن كثير رمه الله تعالى : 


» قال عند قوله تعالى :( إِذا قضنى أمْرا فَإِنَمَا يَقُولُ لهُ كن فَيَكُون) 


أي :فلا يتأخر شيئا بل يوجحد عقيب الأمر بلا مهلة كقوله ( وما أَمْرنا إِنَا وَاحِدَةٌ كلمح 
بالبصر' أي :إغا نأمر مرة لا مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر"" 


« وقال عند قوله تعالى :وما أْصابَكُمْ يَوْمَ التقى الجَمْعَان قبإذن اللّه 


و-- 


المُؤْمِنِينَ © أي: فراركم بين يدي عدوكم .وقتلهم لجماعة منكوء وجراحتهم لآخرين 
كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك"” 


ثانيًا: الإمام الشنقيطي _رحمه الله _: 


لم يتوقف عند الآيات الواردة في السورة » فكان لزاما أن ابحث عن موقفه في مواضع 
ووجدت له قولا بينا عند تفسيره لقوله تعاللى من سورة الزرحرف: 

ووقالوا را كان الإتكدة كا كاش كا لز بالك ونا عترز زا يله إن 
يَخْرُصُون): "أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق » قبل أن يخلق الخلق » وعلم أن قوماً 
صائرون إلى الشقاء وقوما صائرون إلى السعادة » فريق في الخنة وفريق في السعير» وأقام 
الحجة على الجميع » ببعث الرسل .وتأييدهم بالمعجزات الى لا تترك في الحق لبسا »فقامت 
عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه » ولم يوفق من سبق لمم في علمه الشقاء الأزلي » وخلق 
لكل واحد منهم قدرة »وإرادة يقدر يما على تحصيل الخير والشر » وصرف قدرهم؛ 
وإراداهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه » من أعمال الخير المستوجبة للسعادة 
وأعمال الشر المستوجبة للشقاء »فأتوا كل ما أتوا »وفعلوا كل ما فعلوا » طائعين مختارين ) 
غير محبورين » ولا مقهورين ..وادعاء أن العبد بور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة 


' سورة القمر ؛آية ٠ه‏ 
' إسماعيل ابن كثير »تفسير القرآن العظيم .عج١.ص‏ 56 
" المصدر نفسه »ج١.)ص575‏ 


العقلاى ومن أعظم الضرويات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الخركة الاعصيارية؛ 
والحركة الاضطرارية » كحركة المرتعش فرقا ضروريا » لا ينكره عاقل .٠"‏ 
وقال أيضا: 


" ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية » وأن العبد لا يستقل 
بأفعاله دون قدرة الله ومشيكته » أنه لا يمكن أحداً أن ينكر علم الله بكل شيء » قبل وقوعه 
والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر» وسبق علم الله ما يقع من العبد 
قبل وقوعه » برهان قاطع على بطلان تلك الدعوى "؟. 
وقال في ايضاح معتقده أن للعبد قدرة وارادة تليق بالمخلوق: 
" ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة »وإرادة يقدر بما على الفعل والترك » ثم 
صرف ال قف دزو ]ناذه قل 3 العيف و[ وادقه إل ماتسيق معاي قاية اميد افع فار 


غير مقهور ولا يجور » وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى :9 وما 
تشاءون إلك أن يثناء اللذ»" “., 
ثالنا: الإمام الرمخشري: 
قال عند قوله تعالى :وما أ صابكم يوم م الْتَقَى الْجَمُعَان فَبِإِدّن الله وَلِيَعْلَمَ المومِنِين 
وها أصابكم يوم احد يوم التقى جمعكم »وجمع المشركين (ف)هو كائن بالخيرات 
(فبإذن الله 6أي: بتخليته استعار الإذن لتخليته الكفار» وأنه لم منعهم منهم ليبتليهم لأن 
الآذن مخل بين المأذون له ومراده ( وَلِيَعْلَمَ المومنين »6 

وهو كائن ليتميز المؤمنون والمنافقون وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء."” 


' محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ أضواء البيان »ج.عمص55 
1 محمد الأمين الشنقيطي 3 أضبواء البيان »ج/امص 117 
' سورة التكوير »آية 59 

المصدر نفسهء ج/ا,ء,عمص617 

' محمود الزمخشري »الكشاف »ج١ء.ص5‏ "5 
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المبحث التاسع : 
١‏ 7 مستخلص من المقارنة . 


موقف الإإمامين ابن كثير» والشنقيطى هو موقف أهل السئة في اثبات القدر »و مراتبه وأن 
للإنسان فعل» وارادة» وقدرة تختلف عن فعل الله تعالى» وارادته وقوته » ولكنه داخحل تحت 
مشيئة الله »وخلقه» وقدرته أما الزمخشري فحالف ذلك » وسأنقل له قولا له من السورة 


الكريمة ثم اعلق على كلامه من أقوال أهل العلم: 


قال عند قوله تعالى: 9[ إن الدينَ عِنْدَ اللّهِ الإسلام4"فقد آذن أن الإسلام هو العدل 


والتوحيد »وهو الدين عند الله »وما عداه؛ فليس عنده في شىء من الدين »وفيه أن من ذهب 


الى تشبيه »أو ما يؤدي اليه كإجازة الرؤية »أو ذهب الى احبر الذي هو محض الحور لم يكن 
على دين الله الذي هو الإسلام"' 
فقوله هنا: أن الإسلام هو العدل يقصد به عدل المعتزلة »والذي يتضمن نفي خلق الله 

لأفعال العباد. 

وقوله ذهب إلى الجبر :لظنه أن في إثبات خلق الله لأفعال العبد جبر لمهم »واثبات للظلم 
لهو وجل تفال لاعن ولك هارا كبيرا .ونا ذلك الامعايعة كه الحمترال فى 
أصوهمء وال بنوها على فهمهم القاصر لصفات الله تعالى »وظنهم أن في الاثبات تشبيه لله 
فال خلقه .. 

وما عدم إلا تجريد لله تعالى عن المشيئة» والارادة» والقدرة _تعالى الله عن ذلك علو 
كبيرا _ ولو اتبعوا النص »ول يحكموا العقل في النص لساروا على الفطرة ال أجدها الله 
تعالى في الموحدين حقيقة لا توحيد المعتزلة . 
وقد قدمت في مبحث الأسماء والصفات القول المفصل للزمخشري عند كل صفة على حده 
_صفة العلم » والقدرة » والمشيئة_ » والنتيجة النهائية أنه قد خالف في جميع مواضع 
تفسيره للآيات التي اشتملت على اثبات الإيمان بالقدر الإمامين ابن كثير والشنقيطي 
_رحمهما الله تعالى _ واجتهد في محاولته اثبات عقيدة الاعتزال التي تأصلت في قلبه. 


السبب في اختلاف الناس في القدر : 


قال ابن أبي العرّ الحنفي': "ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين انحبّة 
والرضاء فسوّى بينهما الحبريّة والقدريّة» ثم احتلفواء فقالت الجبريّة: الكون كله بقضائه 
وقدره» فيكون غيويا موكيا وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصى محبوبة لد ولا مرضية 


له» فليست مقدّرة ولا مقضية» فهي حارجة عن مشيئته وخلقه". 


' المصدر نفسهءج١ءص‏ 71/9 

' هو صَدرُ الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين الدمشقي الصالحيّ الحنفي. ولد ونشأ في دمشق؛ درس المذهب الحنفي على أبيه دراسة متقنة أهلعه لعولي 
القضاء بدمشق» توفي في ذي القعدة من سمة اثنتين وتسعين وسبع هنة 

87 4 شرح العقيدة الطحاوية »ص‎ ٠" 


|اقوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
| ذ 5 آل أن 
في سور عمران 


والصواب في المسألة :قول أهل الحق بأن للعبد مشيئة »وقدرة »وعليها يثابون» أو يعاقبون» 


وأن قدرهم. ومشيئتهم لا تخرج عن قدرة الله »ومشيئته »وليس معن أن للعبد قدرة» ومشيئة 


أنه خالق لما بال الله حالق له ولأفعاله قال تعالى: 9 وما تَشَاءُون إِنَا أن يَشَاءَ الله 
رب العالمين», 


20010 


اتمت بحمد الله هذه الدراسة الي أرجو من الله أن تكون مباركة » وحاولت فيها جمع 


واستقصاء الآيات العقدية في السورة المباركة (سورة ال عمران )توقفت خلاها مع أكثر 


ية . 
تضمت غالب القواعد العقدية المرتبطة بأركان الإبمان الستة. 


وقد صدق الله القائل : 


( قل لو كان البَخْرْ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ ربّي لنَهِدَ البَخْرٌ قبل أن تقد كَلِمَاتْ رَبّي 
ولو جِثْنَا بمِثلِه مددا4 .١‏ 

فمن أراد استقراء جميع الأحكام الى وردت في سور القرآن خاب »وحسر فهو بحر لا 

شاطئ له »ولن يستطيع أحد أن يحيط به » وقد ساندت أيات السورة المباركة آيات من 


سور أحرى لا يمكن اتمام البحث بغير الرجوع إليها . 


وخلاصة ما توصلت إليه: فائدة لشخصى الضعيف » وهى أن التمسك بالكتاب» و السئة» 


إلى تمسك وانتفاع يعافيه. 


أما الفوائد العلمية فكثيرة والحمد لله » ورأسها بناء أنموذج للتفسير المقارن يجمع أقوال 
المفسرين في السورة الواحدة واستقراء أقوالهم في القاعدة الواحدة بتتبعها في مواضع الآيات 
المتشابه ليتضح الموقف البين لكل واحد منهم. 


»أوصي الباحثين والمشرفين_ الأجلاء_ بتتبع القواعد الدينية المحتلفة بالطريقة الاستقرائية 
وانشاء موسوعة للتفسير المقارن لكل فروع العلوم الدينية _كل في مجحاله _على حسب ما 
يختار من القواعد سواء كانت عقدية» أو فقهية »أو غيرها وعلى حسب ما يختار من الأئمة 
لتكون ميسرة سهلة لحصول طلاب العلم على الأمثلة التطبيقية من آيات وسور القرآن في 


مكان واحد بطريقة علمية ميسرة. 


' سورة الكهفءآية9١٠١‏ 


والتوصية الثانية: بالبحث في تراث السلف رحمهم الله » وتوجيه العقول إلى استخراج الدرر 
من بين سطورهم »ونشر الكنوز المندثرة لتكون سهلة ميسر لجميع طبقات المسلمين. 


وأخر ما أتمناه هنا أن يكون لدراستي القاصرة هذه صدى جيد عند كل من يقرأه. فيكمل طريقهاء ويصلح ما جاء 
فيها من خطأ. ويستفيد مما فيها من صواب. 


ولشرفي الفاضل الدكتور السيد نجم أقول جزاك الله خير الجزاء. وجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة. 
ولكل من قام بتعليمي لقد استفدت منكم كثيرا .وأسال الله لكم الأجر والثبات. 


وض هو كاك الطمت لذ وج اللدلايع. 


أقوال المسرين للمسايل العقدية المتفق عليها ر المختلف فييا بين اللاتمتراين كتير رالامين الشتفيطى والر حشري ) حم الله 
في سورة آل عمران 


قال الله تعالى: (الحَمْد لِنّه رب العالمِينَ4 


سدم ههه 00 
سا 8 اللفانة 


قال الله تمال: (( صيراط الّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ | ٠‏ .5 
وكا الصتالية» 


قال الله تعالى: (ومِمًا رزقْنَاهُمَ يُنْفِقُونَ» شت 000010 


قال الله تعال: 9وَالّذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وما أنزل مِن قبْلِكَ 
وبالآخرة هُمْ يُوقِلُون» 


قال الله تعال: ([إِنَ الله لا يَسْتَخِيي أن يضنرب مَتَنًا مَا بَئغوضة 0 
فما فوقها» 


قال الله تعال: ( وَإِد قال ربّك لِلْمَلايْكَة ني جَاعِلُ فِي 
الأرض خَلِيقة 4 


قال الله تعالى: ( وقلنا افيطوا بَعْضُْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌَ 
الأرْض مُنْتَكَرٌ وَمَتَاءعٌ إلى جين 4 
قال الله تعالى: ‏ قُلْنَا اهيطوا مِنْهًَا جَمِيعًا) 


قال الله تعالى: 9( وسار عُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ ربكم وَجِنَة 
رضنا المتتاوات والأراضن أشنا للمتقدن » 
قال الله تعلل: [/ من كَانَ عَذُوَا لِنّهِ وَمَلَائِكتِهِ وَرسِلِهِ وَحِبْرِيل 
وَمِيكال فإ الله حَدُوك للكافِرينَ » 


قوال المقد رين للمسسائل العقدية المتدق عليه و المختلفت فيها بين الاتمازاين كتير ر لامي الشتفيظى والر حشري ) رحميم الله 
في سورة آل عمران ١‏ 


قال الله تعال: ( فْأَيْتَمَا ثُولُوا ة فثم وَجَةُ الله إن اللّهَ وَاسع عَلِيمَ © “| " | 
قال الله تعال: 9 وَإِذ ابْتلى إِبْراهِيمَ رَبّهُ يكَلِمَات فَأتَمَهن "| *” | 
قال الله تعالق: ( وَاتّقُوا يَوْما لا تَجْزِي نَفْسّ عن نفس شَيْنًا © 
قال الله تعال: ( إِنَّكَ أنت العزيز الحكيم» 
قال الله تعال: ( وَكَذْلِك جَعَلنَاكُمْ أمّهَ وسطا» 


ال لله مال: ( وما جعلنا القلة التي كلت عَليْها إلا لتعلم من يتيع | 1|155 ١1‏ 
الرّسُول مِمَّنْ يَتْكَلِبْ على عقِبَيْهِ 6 

قال الله تعال: ( ولا تَُولوا لِمَنْ يُقتَلُ فِي سبيل الله أموات بل أحْيَاءٌ || ١١4‏ نا 
ولكن نا تشنشرون 

قال الله تعلل: ( إن فِي خَلْق السّمَاوات وال رض واخَيّلاف اللَيْل 

وَالنَهَار) 


قال الله تعال: [ وَإِلَهُكُمَ إِلة وَاحِدٌ لا إلهَ إلا هُوَ الرَّحَْمَنْ الرَحِيمٌ 4 


4 


قال الله تعال: 9 كان النّاس أُمّةَ وَاحِدَةً فَبَعث اللَّهُ النَبِيبينَ مبشرين 2 ١١*1١‏ نضض 

ومثذرين... »6 ا 
قال الله تعال: ( ولا يُحِيطون بشيء مِن علمِه » 
قال الله تعالى: ( وَهُو الْعلِي العظِيم» 
قال الله تعال: 7 لا تَأَحُدُهُ سينّة ولا نَوْمْ6 


قال الله تعال: ( اللَّهُ وَلِي الّذِينَ آمَنُوا يُخْرَجُهُمْ مِنَ الظلمَات إلى 6 /" 
الثور» 


قال الله تعال: ( وَالنّهُ على كْلّ شَيْء قدِير4 2101 


قال الله تعال: ( يا أَيّهَا الذين آمَنُوا كِب عَلَيْكُمُ القصاص فِي القثلى 6 


00 2353 0 
في سورة آل عمران 


سمه جب 
0 


قال الله تعال: 8 اللَّهُ ا إِلَهَ إِنَا هُوَ الحَي القَيُوم6 ؟ 014 37م 
ف 
."| | 3 | 


قال الله تعال: ( وَالنّهُ يُْحِبُْ الصّابرين »© 


السييي + 


قال الله تعالل: ( إن اللّهَ لا يَحَقَى عليه شيءٌ فِي الأرض شنا تك 
التتاءة 


قال الله تعالى: ([ لا إِلَة إِنا هُوَ العزيزٌ الحكيم » 


قال الله تعال: ([ هُو الذي يُصَوَرُكُمْ في الأرحام كيف »© 


قال الله تعالى: ([ هو الذي أنزل عَلَيْكَ الكِتاب مِنْه آيَاتْ 


قال الله تعالى: 9[ «إربّنَا إِنَْكَ جَامِع النّاس لِيَوْم لا رَيُْب فيه إن الله 
لا يُخَلِفْ المِيعاد4 
قال الله تعالل: ( إن النّهَ لا يُخْلِفٌ المِيعاد6 

قال الله تعال: ( كُنُْمَ خَيْر أمّةَ أخرجت لِلنّاس »© 


قال الله تعالى: ([ وَالنَّهُ شدِيد العقاب »© 


قال الله تعال: ( قل لِنّذِينَ كفروا ستُغلبون وتحشرون إلى جهنم 
ويئس المِهَاد» 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 


في سورة آل عمران 


قال الله تعالل: ( وَالنّهُ بَصييرٌ بالعِبَادٍ 6 


قال الله تعلل: ( الّذِينَ يُقولون ربَّنَا إِنَنَا آمَنَا قَاغْفِرٌ لنَا دُنُوبَنَا 
وَقِنَا عَدَاب الثّار 6 


قال الله تعال: 9 شهد الله أَنَهُ لا إلهَ إِنا هُوَ والملائِكة ) 


قال الله تعال: ( فَإِن الله سريعٌ الحِسّاب» 


قال الله تعلل: ( فإن حاجوك فَقل أملمُت وَجْهي لْلَه وَمَن 
انَبَعن © 


قال الله تعالى: ( ألم تر إلى الّذين أونُوا نَصييبًا مِنَ الكِتّاب 
يدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ الله لِيحكم بَيْنَهُمَ ثُمَ يَتولّى فريق مِنْهُم 
وَهُمْ مُعْرضون»# 


قال الله تعالل: ( قل اللَّهُمَ مَالِكَ الملك »4 


قال الله تعال: ( قل إن تُخْقوا ما في صدُو ركم أو تُبْدُوهُ يَعلمْةُ 
الله 4 


قال الله تعالل: ( يَوْمَ تَحِدُ كل نفس ما عَمِلَتْ مِن خَيْر مُخْضرًا 
4 

قال الله تعال: ( قل إن كُنْتُمَ تُحِبُون الله فَانَيِعُونِي يُحَبِيْكُمُ اللّهُ4 
قال الله تعلل: 9 قُلْ أطِيعْوا الله وَالرسول »© 


قال الله تعالى: 9 إن اللّهَ اصصطفى آدَم ونُوحًا وآل إِبْراهِيم وآل 


111" / 
اك ا 
١م‏ 


)م 
1" 
ا 


و 


قوال المقدرين للمسسائل العقدية المتدق عليها ر المختلفت فيها بين الاتمتراين كتير ر لامي الشسفيظى والر حشري ) حم الله 
في سورة آل عمران | 


اد2 التما” 1 


00 00 7 1 ْ للم 


قال الله تعال: « وَالنّةُ أَعْلمُ يما وَضعت ولَيْس الذّكْرٌ كالائتى © || 5" 


قال الله تعالى: ( فَتَقبّلهَا ربّهَا يقبُول حسن وأْئبَتَهَا نَبَانَا حسنًا 

كلها زكريًا 6 

قال الله تعلل: ( هُثَالِكَ دعا زكري رَبّةُ قال 3 م 
لذنك ذريّة طيّبَة 


017 -- 
قال الله تعالل: ( هْنَالِكَ دعا زكريًا ربّهُ قال رب هَبْ لِي (فنادثة 
المَلَائِكَةٌ وَهُوَ قايِمٌ يُصَلي فِي المِخراب »© 


قال الله تعال: ( قْنَادَنْهُ الْمَلائِكَةٌ وهو قَائِمٌ يُصلّي فِي المِخراب | 
2 


قال الله تعالى: ‏ وإِذ قالت الملائِكَةٌ يَا مَرِيمْ إن اللّهَ اصطقاك اف 
واعتور لك واسلطفاف كلى اناق الخاليية 4 


قال الله تعالى: ( إِذ قات الْمَلائِكَةٌ يا مريم إن اللّهَ يُبَشرّك بكلِمَة 

مِنة 4 

قل الله مال: « إذ قالت الْمائِكَة يَا ميم إن الله يُبَشتْركِ يكلِمَة : 
يله امثئة الشميخ عيدتى انر هرات » 


- 0 1 0 0 


قال الله تعالى: ( وَمَصدَقَا لِمَا بَيْنَ يَديّ مِنَ التوراة 6 


0 عمرآن »آي ؟ 


ار ا ال دري الى 
في سورة آل عمران | 


قال الله تعالى: [ إن الله ربّي وربَكُم فاعَبْدُوهُ هذا صيراط 

و فيح 
قال الله تعالى: ( فَلمًا أحس عيسى مِنْهُمْ الكفر قال مَنْ أنصاري 
إلى النّه قالَ الحَوَاريُونَ نَحْنْ أنصارٌ اللَّهِ آمَنَا باللّه وَاشتهد 
يأنا ' ل نش 


ف قال الله تعالى: «(إد قال النّهُ يَا عِيسى إِنّي مَتَوَفيك و 


إلي 4 
قال الله تعال: ( وَالنّهُ لا يُحِبُّ الظَالِمِينَ 6 


قال الله تعال: ( إن مَتَلَّ عِيسى عِنْدَ النّه كَمتل أدَمَ حَلْقَهُ مِن للق هدك 

ثراب ثمَّ فال لهُ كن فيكون» 

قال الله تعال: ( كُلُ الطّعام كَانَ حِنا لِبَنِي إِسْرآئِيل إِنَا مَا حَرَم || ؟5 || 9؟"/لاه١؟/‏ 

4 كل 
5 “* ع ١‏ 


قال الله تعالى: ( قل يا أهل الكِتّاب تَعَالُوًا إلى كَلِمَةَ سَوَاءٍ»4 


قال الله تعال: « يا أَهل الكتاب لِمَّ كُحَاجُونَ فِي إِيْرَاهِيمَ 4 21 
قال الله تعاق: « ما كان إِيْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصنْرانِيًا 


: : 0 ؛ 0 3 0-7 
قال الله تعالى: ( ولا يَأْمُرَكُمَ أن تَتَخِدُوا الملائكة وَالتَبِيِينَ أربَابًا | ٠١‏ 
أيَأْمْرُكُمٌ بالكفر بَعْدَ إذ أثكم صُئلِمُونَ» بذد25 


قال الله تعال: ( إن اللّهَ يُحِبُ المتّقين» 


قال الله تعال: ( إن الّذِينَ يَشترون بعهد اللّه وَأَيْمَانِهِمْ تَمنا قلِينا 3 
أوليِْكَ لا خَلاق لَهُمْ في الآخِرة 4 


قال الله تعال: ( ما كان لبشر أن يُوْتِيَهُ اللّهُ الكتاب والحكم اذ 
وَالتُبُوَة © 


قوان المقدر ين للمسسائل العقدية المتدق عليه و المختلف فيها بين الاتمرلين كتير ر لامي الشسفيظى والر حشري ) رحميم الله 
في سورة آل عمران | 


قال الله تعال: 8 ولا يَأمُركُم أن تَتَخِدُوا الملايْكة وَالنَبِيِينَ أربابًا 
١‏ 
1 


قال الله تعال: 9 وَإِد أَحَد اللّهُ مِيتاق النَّبِيِينَ لما آتيْنْكُمْ مِنْ كِتَاب 
وَحِكمّة 6 


فِي الآخرة مِنَ الخاسيرين» 


قال الله تعال: ( كيف يَهَدِي الله قوما كقروا بَعْدَ إِيمَانِهمْ4 الاك 10 
/557" 


قال الله تعال: ( خَالِدِينَ فِيها لا يُحَقَفُ عَنْهُمٌ العذابُ ولا هُمْ م/م 
يُنظرون» 


قال الله تعال: ( وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمتلام ينا فلن يُقْبَلَ مئةُ وَهْوَ ها 


قال الله تعالى: ( فَإِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيم »6 


قال الله تعالل: (( وَكيْفَ تكفرون وأنْتم تثلى عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله 6 


قال الله تعال: ( يا أيهَا الّذين آمنُوا انَقُوا اللّهَ حقّ ثُقَاتِه ونا 


سورة ال عمرآن »آية ام 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
5 اله 53 ا 
در إن عمركان 


اق 
قال الله تعالل: ( وما ظَلمَهُم اللّهُ ولكن أَنْفسَهُم يَظَلِمُون»6 


قال الله تعالى: ( إن النّهَ عَلِيمٌ بدّات الصدُور» 


قال الله تعالى: ( إن النّهَ يمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُْ» 

ال الله تعال: ( وَلقد تصركم الله يبذر وأثثم أذئة فائّقُوا الله 
لعَلَكُمْ تشكرون» 
قال الله تعال: ( إِذ تَقُول لِلْمُوْمِنِينَ ألن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ ربكم 
قال الله تعالل: ( وما النَّصنْرْ إِنَا مِن عِدْدٍ النّه العزيز الحكيم»6 
قال الله تعلل: ( وَلْلَّهِ مَا فِي السَّمَاوات وما فِي الأرْض يَعْفِرٌ 
لِمَنْ يَشَاءٌ © 
قال الله تعال: 2 وَاتَّهُوا الثّارَ الَتِي أَعِدّت لِلكافِرين 6'. 


قال الله تعالل: ( واللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ © 


قال الله تعال: 7 رََاتَهُوا الثّارَ الَتِي أَعِدَتْ للكَافِرينت " »4 


قال الله تعال: 9( وسار غُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ ربكم وَجِنَة 


: قال الله تعلل: ( وَالْعَافِينَ عن النّاس واللّهُ يُحِبُْ 
المُحْسِينِينَ» 


' سورة ال عمرآن ءآية ١1١‏ 
' سورة ال عمرآن ١١7‏ 


إأقوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
في سورة آل عمران 


قال الله تعالى: ( ذَكَرُوا الله فاستغْقَروا لِدْنُويهم وَمَن يَغْفِرٌ 
الدُُوب» 


قال الله تعالل: 8 والنّهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ © 


قال الله تعال: (ر أمْ حَميبْتُم أن تَدَخْلوا الجنّة ولمّا يَعْلم الله 
الْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرين»4 


قال الله تعلل: ( وَلْقْد كُنْكُمْ تَمَنُوْنَ المَوْت مِنْ قَبْل أن تَلقوهُ 
فقذ رأَيْئمُوهُ وأنثم تنظرون » 


: قال الله تعالل: ( وما مُحَمَّدْ إِنا رسُول قذ خَلِتْ مِن قَبْلِه 
اّمل ١6‏ 

قال الله تعالى: ( وَسَيَجُزي الله التثاكرين» 

ال اقدماق ( وما كان لشن أن تدوت إلا ينان الله © 
قال الله تعال: ( وَسَتَجّزي الشتاكِرين» 

قال الله تعال: 9( وكين مِن نبي قاتل مَعَهُ ربَيُون كَنِيرٌ ما 


وَهَنُوا لما أصَابَهُمْ في ستبيل الله وَمَا توا وما 
ابتتكاتر ا ؛ 


قال الله تعالى: ([ وَاللّهُ يُحِبْ الصّابرين © 


قال الله تعا: ( فَآنَاهُمُ اللّهُ توّاب الدّنيَا وَحْمسسْنَ توّاب الا 

الآخِرة واللةُ يُحِبّ الْمُحْنِينَ » 

قال الله تعال: ( وَلْقَد صدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذ تَحْسُونَهُمْ بإِذنِه نال 
قال الله تعال: «إوالنّهُ خَبِيرٌ يما تعغملون6 0 


' سورة ال عمرآن ءآية ١55‏ 


قوان المقد رين للمسسائل العقدية المتدق عليه و المختلف فيها بين الاتمزاين كتير ر لامي التتفيظى وال حشري ) حم الله 
في سورة آل عمران | 


ممم .م/م 
١“‏ 


قال الله تعال: ( كم أنزل عَلَيْكُم مِن بَعْدٍ الْعَمَ أَمَنَهَ نُعَاسًا 
١‏ يحض يَعْشَى طائْقَة مِنكم »4 


قل الله تعاق: ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَثُوا لا تَكُوُوا كَالذِينَ كفرُوا 2 
قال الله تعال: ( وَلَيْنْ قُيِلكُمْ فِي سبيل الله أو مُثُمْ لمَْفِرَةٌ مِنَ اللّه ل 
وَرَحْمَة خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعْونَ4 


قال الله تعال: ( وَلَْنْ متم أؤ قُتِلِثُمَ لإلى الله خشرون» 


قال الله تعال: ( إن النّهَ يْحِبْ المتوكُلينَ » 


ا 2 


قال الله تعاق: «( وما مِن له إِنّا اللّهُ ون النّه لهو العزيز” ب 
الحَكِيم4 


قال الله تعلل: # هُمْ دَرَجَات عند اللّهِ وَالنّهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ» اش 


: قال الله تعالى: ( لَقَد مَنّ اللّهُ على الْمُومِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم _- ا 
روا من أنشيهم » 
قال الله تعال: وما أصابَكُم يَوْمَ التقى الْجَمْعان فبإذن ا 


قال الله تعال: © الَّذِينَ قالوا لِإِحْوَانِهمْ وَقعَدُوا ل أَطاغونًا ما 58 سرام 
قَيَلُوا قل فادرءوا 


قال الله تعالل: 9 ولا تَحْسبَنَ الذين قُيلُوا فِي سبيل الله أمواتًا 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ذ 5ك أن 
في سور عمران 


قال الله تعال: ( واللّهُ أَعْلمُ يما يَكثمُون»6 


قال الله تعالل: ( وأنّ النّهَ لا يُيِيعٌ أجْر المُؤمِنِين» 


قال الله تعالى: 7 الَّذِينَ اسَتَجَابُوا لِنّهِ وَالرسُول مِن بَعْدٍ ما 
أصَاتِمُمٌ القراح للذين اخئلوا مقيُهُ والقوًا اجر عظطية ١#‏ 


قال الله تعال: 1 يريذ اللنّهُ أنا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الآخرة ولهُم 


قال الله تعالى: ( ولا يَحْسَبّنَ الذين يَبْخَلونَ يما آنَاهُمَ الله مِن 


قال الله تعال: ( وَلِنّهِ مِيراث السَّمَاوات والأرْض والنَهُ يمَا 


تعملون حَبِيرٌ 6 


ال الله عال: ([ فإن كَدَبُوك فقذ كدب رسل مِن قبلِك © لق 
0 تع 
قال الله تعالى: ( وإِذ أَحَد اللّهُ مِيتاق الَذينَ أوثوا الكتاب لتبيّلتة ١1/1‏ يض 
للّاس ولا تكثموتة 6 
قال الله تعال: 8 وَلِنّهِ ُلك السّمَاوّات والأرض والنَّهُ على كل ١691‏ 15" 
شيء قدِيرة 

قال الله تعالى: [ إن فِي خَلْق السّماوات والأرئض 95/5/1407 /١1١‏ 

/ 


' سورة ال عمرآن ءآية ؟/ا١‏ 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
5 الله 53 ا 
في سور عمران 


ظ 


قال الله تعالى: 9 الّذِينَ يَدْكْرُون الله قِيَامًا وقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهمْ 
قف 


حا 
لل 
5-5-6 


--5 
لل 
يج 


قال الله تعالل: ( ربّنَا إِنَكَ من تذخل الثار فقذ أخزيتةُ وما 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار» 


قال الله عال: ( ربَنَا وآينَا ما وَعَدْتَنَا على رسلِك ولا تُحْزنًا يوم 
القِيَامَة إِنَكَ لا تُخْلِف المِيعَاد)” 


قال الله تعالى: ( لكن الَّذِينَ اتّقوا ربّهم لهم جَنَاتْ تجري مِن 
تَحْتِهَا الأُنِهَارْ 6 


قال الله تعالى: #8 إن اللّهَ سريع الحِسّاب »© 0 


."م /١‏ 
ا" 


قال الله تعالى: ( إِنّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرك يه »© 


مه 


.ةك 
فاع 


قال الله تعالى: ( إن اللّهَ يَأمْرُكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانات إلى أَهلِهًا 


قال الله تعال: ( رسلا مبَْشَرينَ ومنذِرين لئلا يَكون لِلئّاس على اللّه 


قال الله تعالى: 9( وَكَفَى بالئه تتهيدا» 


قال الله تعلى: ([ أقلا يَتَدَبّرُونَ القرآن و 
لوَجَدوا فيه احتلاقًا كَثِيرًا6 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
8 ة آل ان 
في سور عمران 


الآخِر فَقَدْ ضَلً ضبلالا بَعِيدَا4 
قال الله تعالى: 9( فَإِنَ العِزَّة لِلّه جَمِيعًا» 


20-7 


قال الله تعالى: ( فَإِنَ النّهَ كَانَ عَهُوَا قديرًا © 


قال الله تعال: ( إن الذي يَكْفْرُون الله وَرُسُلِه ويُريدون أن يُقَرَّقوا 
بَيْنَ الله ورسله 6 


قال الله تعال: 9 لن يُسْتكف المسييح أن يكون عبْدَا لِنَهِ ولا المَلائِكة 
المقرببون 


قال الله تعال: 8 إلا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْل أن تَقَدِروا عَلَيْهِمْ فاعلمُوا أن 
الله عَفُورٌ رَّحِيم »© 

قال الله تعال: 8 إِنَا أنْزلنَا التَوْراةَ فِيهًا هُدَى ونور يَحْكُمُ يها النَّبيُون 
2 


قال الله تعال: (.. ومن لم يَحْكُمْ يما أنزل اللَّهُ فأُوليِك هُمْ الظالِمون.. 
4 


قال الله تعاق: 9 ومن لم يَحْكُمْ يما أنزل الله فأوليِْك هُمْ الكَافِرُونَ »© 


قال الله تعالى: ([ وَقَقَيْنَا على آنَارِهِمَ بعِيسى ابْن مَريّمَ © 


إأقوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
5 آل 53 
في سور عمران 


قال الله تعال: ( ومن لم يَحْكُمْ يمَا أنزل اللّهُ فأوليْك هم القاسيقون.. 
1 
220111111119 
الكتَاب وَمهِيْسِنَا عَلَيْهِ 6 


_ِ 


0 


قال الله تعالى: ( أَيُهَا الذين آمنُوا من يرتد مِنْكُمْ عن دينه6 


قال الله تعا: 8 يا أَيّهَا الرسُول بِلْعْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ ربّك وإن لم 


_ 


قال الله تعال: 9 وَهُو القاهِر فق عِبَادِهِ وَهُو الحَكِيم الحَبِيرٌ » 


قال الله تعال: ( ومن يشا يَجْعَلهُ على صيراط مَتَقِيمٍ6 


قال الله تعالل: ( أَليّس الله ألم بالتتاكرين» 


ِ 
0 
! 
0 


قل الله تال: ([ قل هُو القادر على أن يَبْعَت عَليُْمْ دابا من فوقكم 
2 


قال الله تعلل: ( لا تُذركْة الأبْصارٌ وهو يدرك الأنصار وَهُوَ 
الللطيف الحَبيرْ »4 


قال الله تعلل: ( وربّك العَنِي دو الرّحمّة 4 221 
عه اعت 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
8ك أن 
في سور عمران 


قال الله تعالى: لل فَلتَفصّن عَلَيْهِمْ بِعِلِمِ وَمَا كُنّا غَائِبينَ6 14 

١ا/لك‎ 

تناد مال: « ألا لَه الحَلق وَالأمْرٌ 6 14 

يشل 

ناد مال. ( ونُودُوا أن تِلكُمُ الجَنَّهُ أورثكثمُوها يما 6ك 

ول ان عال: ( الْحَمَدُ لِنّهِ الذي هَدَانَا لِهَذا وَمَا كْنا 6 
لِنَهْتدِيَ للا أن هَدَانَا الله 


دراه مال. ( إن رَبَّكُمُ اللّهُ الذي خَلقَ السّمَاوات...» 2 


قال الله تعالى: ( وَكَلْمَهُ ربّهُ 6 ١7‏ يك 


إن هِي إِنَا فِتْتكَ تضيل يها من تشَاء لقال الله تعالى: 4١ ١5‏ 
»وتهدِي من تشاء 
ق قال الله تعالى: ( آل رب اغفْرٌ لِي وَلِأَخِي 6 كل 
وَأدَخْلنَا 8 رَحْمَتِكَ وأنت أرْحَم الراحِمِينَ »6 
ال 2 
لاد مال ١‏ قل يأأيّهَا النَاسْ إِنَى رسول الله إِليْكم 168 ١١‏ 
جِمِيعًا 6 


در مال. ( وَلِنّه الأمْمَاءٌ الحُنْتَى قَادْغُوهُ يهًا) الس 


دل لله مال: ( وَالَّذِينَ كَدَبُوا بِيَاتِنَا سَتَسْتَدْرجُهُمْ مِن دا 50 
حَيْث لا يَعلمُون» 


: قل الله مال: ( ما كان لِنَبِي أن يكون لة أسْرى حَتّى 


بْئْخِنَ فِي الأرض ثريدونَ عرض الدُنِيَا وَاللّهُ يُرِيد 
الأخرة ولق ذزيزة حك + 


درف مال: ( إن اللّهَ يُحِبْ الْمتقِين 

قال الله تعالى: ( بل عجِبت ويَسْخَرون» 

قل الله مال: ( ولو عَلِم الله فيهم خَيْراً لأسمعهم ولو 
أسنمَعهُمْ توا وَهُمْ مُعْرضُون 

قال الله تعالى: « إِنَا اذين تَابُوا مِن قَبْل أن تَقَدِروا عَلَيهم 
فاغلمُوا أن اللة فور" رحيم» 

قال الله تعالى: فر إل تنصروة فقد تصرهة اللة 


: (وقالوا لا تنروا في الحر فل تار جهم آأشة 
حَرًا لو كانوا يَفقهُون» 


قل الله عال: ( وَالْمَومِنُونَ وَالمَومِنَاتْ بعضهم أُولِيَاءٌ 


لان مال: ( إن فِي احَتِلاف اللَيْل والتّهَار وما حَلقَ 
النّهُ في السسّمَاوات والأرْض لآيَاتٍ لقوم يَتَُونَ » 


تلان مال ( قل من يَرْرقكُمَ مِنَ السّمَاء وَالأرْض » اانه افاتكنا با سق 


قال الله تعالى: ( قُلْ من يَررفَكُمَ مِن السّماء 
والأرض » 


قال الله تعالى: ( وَإِمّا ريتك بَعْض الذي نَعِدْهُمْ 
أو تتوفيكك فإليكا مرنجغهم ثم اللة شهية على 


قلا مال « يصييب يه من يشاء من عبَادِهِ وهو 


القغورٌ الرّحيم» 


نل اله مال: ( أأرْبَاب مُتَقرّقُون خَيْرٌ أم 


القَّارُ » 


قل اله عال: « كَذَلِكَ كِدْنَا ليُوسف » 


درن مال. ( وإن تَعْجَبْ فَعَجَب قوّلهُم أيذا كنا ثرابًا4 3 50 


لان مال: ( عَالِمَ الغَيْبِ وَالشّْهَادَةٍ الكبيرٌ المُتعَال » 


قال الله تعالى: الل الله خَالِقَ كْلّ شَيْء» 200 ١7/4٠‏ 
للا 00 لكر 
يُثيت 6 ”| 


قال الله تعالى: لآ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءْ ويُثيست و 


قال الله تعالى: «( وقال موسى إن تكفروا نكم ومن فِي 


قال الله تعالى: ( إن 57 لسمِيع الدّعاء» 


ذل اله مال: ( إن تخرص على هْدَاهْمَ إن اللّهَ لا ها 
مَنْ يُضيلٌ وما لَهُمْ مِنْ تاصيرين 


إقوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ا في سورة آل عمران 
ا يي سول ث 


قال الله تعالى: « فَإِدَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ 


سَاعَة وكا يَتكقدِمُونْ 


قل الله عال: ( وضرب النّهُ مَتَنَا فريّة كَانَتْ آَمِنَهَ 
و لْمَيْنَّدَ 4 


تراد مال: ( فَكُْلُوا مِمّا رزقكُم الله حلالا طيّْبَا 6 
قل الله عال: ( وَلْقَدْ كَرَّمُنَا بَيِى ادم »6 


درا مال ١‏ وَآتَيْنَا دَاودَ زَبُورًا 


قل الل مال: ( سدنّة مَنْ قد أرسلتا قَبْلَكَ مِنْ رَسْلِنَا ولا 


قال الله تعالى: لل ومن يَهْدِ الله فهو المهتدٍ» 


( نم بَعناهُمْ لِنَعْلمَ أي الحزبَين أخصى لِمَا لبثوا 
* 


قال الله تعالى: لل أب بصر به وأسمع 1 


قال الله تعالى: ( وقل الحق مِن ربكم قَمَن شاء فَلْيْومِن 
وَمّن ثناء فليكفرن ‏ 


قال الله تعالى: ( هْنَالِكَ الولايَة لِنّهِ الحق هو حَيْرٌ توابًا 
َخيْرَ عقا ) 


قل الله مال ( وَكَانَ النّهُ على كل شَيءٍ مَقِتَدِر 4 


قال الله تعالى: فر وربّك العَفُورٌ دو الرّحْمّة لو يُوَاخِدْ هم 
بمَا كَسَبُوا لعَجَل لهم العذاب بَل لَهُمَ مَوْعِدُ لن 


يَحِدُوا مِنَ دونه مَوَيِلَ »6 


قال الله تعالى: فر أستمِع بيهم وَأَنْصير يوم يَأثونَا لكن 
الظالِمون اليم فِي ضلال مَبِين 


: دل الله مال: ( لِمَ تَعْبْدُ ما لا يَسمع ولا يُنْصير ولا يُعْنِي 


اين ( وَآلَكَيِت عَليْكَ مَحَنة ملي ولقصتع على 
عيْنِي» 


راد مال: ( قال لا تَحَافَا إِنَنِي مَعَكُما أَسْمعٌ وأرّى» 55 ١١6 //١‏ 


قال الله تعالى: لز الذي أغطى 3 شيء حَلقَهُ 3 ثم هدى 4 


قال الله تعالى: ( ومن يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات وهو مُومِن 

قلا يَخَافٌ ظلما ولا هضنما». 

قل الله مال: ( وَعَصى اذم ربَّةُ فَعَوى ثم اجِتَبَاهُ ربة 15 ين 
تاب عليه وهدى 


د || تددمد: ( وقالوا اتَحَدَ الرّحْمَنْ ولدَا سَبْحَائَهُ بَلْ 2012 


قلان مال: ( وما أَرْسلْنًا مِن قَبْلِكَ مِنْ رسول إلا 
نوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إله إلا أنا فَاعْبُدُون » 


قل الله مال: ( وَلْقد بَعثنًا في 3 أمَّةَ رسولا أن اعبْدوا 
الثة واخت ا المتاخوك 4 


فل الله عال: ( وَسَكَرانًا مع دَاوُودَ الحبَال يُسَبَحْنَ»6 


قل الله عال: ( هو الْعلِي الكبير »6 - ككل 


قل الل مال: ( لَيَررْقْنَهُمْ الله رزاقا حَسنا وَإِنّ الله لهو 
خَيْرْ كك 


قل لله عال: « إن الله يالنّاس لرَءوف رحيم» ا 554 


قال الله تعالى: ( قل من بِيَدِهِ ملكْوت كل شيْءٍ) 


قم ادل فل ابل كلك و رحدلة رآ أيله 

رؤوف رحيمة6 31 
تراك مال: ( أو ما ملكتم مَقَاتِحَةُ 6 

دل الل مال: ( وَخَلقَ كل شَيْء فقدّرة تقديرًا» --- 
فل لله عال: ( وَتَوَكلْ على الحي الذي لا يَمُوت»6 “| "3 


فل الله عال: « وَكَقَى يربّكَ هَادِيًا وَتَصييرًا4 


قل لله مال: ( يوم لا ينقعٌ مَالّ ولا بَنُونَ إلا من أتَى 
الله بقلب سَلِيم» 


ددمل ( إِنَّكَ لا تهدي من أحْببت 2 80 


قال الله تعالى: فر مَنَ جَاء بالحستّة فله حَيْرٌ مِنهَا »6 


قال الله تعالى: ( إن ائذين تَعْبدُونَ مِنَ ذون الله لا يلسا 
لَكُمَ رزقا» 


قال مال: ( وله الْمتّل الأعْلى فِي السَّمَاوّات 
والأرنطور ف القرود الك > 

دل ان مال ( قَانْظرُْ إلى آثّار رَحْمّت الله كَيْفَ لب 
الأَررْض بَعْدَ مَوْتِهَا 6 


قل الله تال: ( و هو الْعلِي الكبيرٌ »4 


نان مال. ( يُدبّرُ الأمر مِن السّمَاء إلى الأرض ثم 
يَعرّج إِلِيْه 6 
قال الله تعال: قل يَتوَقاكم مَلَكَ المت الذي 
وَكْل بِكْمْ ثم إلى ربكم ترْجَعون)» 


قال الله تعالى: ( فلا تَعْلَمُ نَفْسّ ما أَحْفِي لهم مّن 
قْرَةٍ أَغيْن جزاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»6 


قل لله عال: ( قد يَعَلْمْ اللّهُ المُعوقِينَ مِثْكُم والقَائلِينَ 
لإخوانِهم هلم إِلِيْنَا4 
قل الله مال: ( سننّة الله في اللذينَ حَلوًا مِن قَبْل 


دل ان مال: ١‏ واذكرن ما يُثلى فِي بُيُوتِكْنَ مِن آيَات 


دل الل مال: ( حَتّى إِذا قُزّعَ عن قُلُويِهِمَ قالوا مَادَا قال 
ربّكُمْ قالوا الحَقَ وَهْو العلِي الكبيرن» 


0 
هران مال: ( قل إن ربّي يَبْسْط الرّزق لِمَن يَشَاءً 
وَيَقْدِرٌ ولكِنَ أكتر الئّاس لا يَعْلمُون 

قل الله مال: 7 وما أَمُوالَكُم ولا أولادكم بِالتِي تقربكم 
ِنِدَنَا » 

دراه مال. ( الْحَمَد لِنَهِ فاطر السسّمَاوات والأرض 
جَاغِل التقايكة ردكا 

قل ان مال: ( هَل مِن خَالِْق غَيْرْ الله يَررْقكُم مِنَ 
السّمَاء والأراض لا إلة إلا هو قآئى ثؤفكون » 
دلا مال: ( من كان يريد العِزَة قَلِلّه العِرَّة4 

قل الله عال: ( ذَلِْكُمْ النْهُ ربكم لَهُ الملك وَائَذِينَ تدذغون 
مِن ذُونِهِ ما يَمَلِكُونَ مِنْ قطمير »6 

نل لل مال: ( وما تَحْمِلُ مِن أنتى ولا تضع إنَا تنا | 37 


دل الله مال: ( قل يُحْبِيهَا الذي أنشأها أوّل مَرَةٍ وهو 
بك خلق علي 

قل الله مال: ( اليوم تَحَيِمَ على أفواههم وتكَلمنًا لبا 
وتثهَة أرْجُلهُم يمَا كانوا يَكيئُون » 


ور شين ١‏ بل حجنت ويستكرون » 2 
رمن ( إن تَكفرُوا فإ اللّهَ غَنِيّ عَنكُم6 


قل الله مال: « وَلَيْنَ سأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوّات 
والأرْض ليون اللذ 

قال الله تعالى: فر اللّهُ خَالِقَ كل شيع وَهُوَ على 3 شَيءٍ 
وكِيلٌ4 


قال الله تعالى: « الذينَ يَحْمِلُونَ العرْش ومن حولة 
تراد مان. ( ما لِلِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شفِيع 
يُطاع6 


لاه عال: #إوحاق يآل فِرعون سوء الْعدذاب 
التار» 
قل اله مال: ( الثَّارَ يُعرضون عليْهَا غَدُوًا 


وَعثِيي) 


2 


لان مال: ( : إِنّا لنَنْصرٌ رُسلنًا وَالْذينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاةٍ الدّنيَا ويم يَقُومُ الأثنهَاد» 


قال الله تعالى: ( فَاسْتَعِدْ باللّه إِنَهُ هو السّمِيع 
الببصيير» 
ددا مال. ( ذَلِكُمٌُ اللّهُ ربكم خَالِقَ كل شيْء نا إلة إنَا 


هو فأثى تؤفكون» 


قال الله تعال: 9[ هو الذي يحب ويُميت فإذا قفضى أمراً 
فإِنّمَا يَقُول له كن فيكون »4 


راد مال. ( وأمّا تَمُودُ فَهِدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمَى 
على الْهُدى 

وقالوا لجُلُودِهِمْ لم شهدثح عَلِيْنَا قالوا أنطكّنَا الله 
الذي أنطق كل شيء 


قال الله تعالى: ( ذَلِكَ جَزَاء أعَدَاءِ الله النّار 
لْهُمْ فيها دار الخلدٍ جزاء يما كَانُوا بايَاتِنَا 


يَجْحَدُونَ» 


قال الله تعالى: ( قَائَذِينَ عِنْدَ ربّك يُسَبَحُونَ له 

بِاللَيْل وَالنَّهَار وَهُمْ لا يَسَامُونَ» 
دا مال. ( سرهم آيَاتِنَا في الأقاق وفِي أَنْفِيهمْ ©. هه 201 
قال الله تعالى: لل وَالنّهُ حَلْقَكُمَ وما تعملون 


قاش مال: ( مَنْ عَمِلَّ صَالِحَا فَلِنَقسِيه وَمَنْ أسَاء 
فَعَلَيْهًا وما ربك بظنَام للعبيد 


قل لله مال: ( إن رَبك لدو مَعْفِرَةٍ وَدُو عِقَاب أليم» 


ورد مان. ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ وَهُو السّمِيع سا لقفك 50 


تراه مال: ( وَإِنّكَ لتَهْدي إلى صيراطٍ منتقِيمو6 


ةلال مال. ( وَليْن سألتهم من خَلَقَهُمْ ليقولنَ النّهُ فأنى 
يُفكون» 


#وَاخيّلاف الَيْل وَالنّهَار وما أَنَزَلَ اللّهُ مِنَ السّماء 
مَّن رزاق »6 

قال الله تعالى: فر ثم جَعَلنَاكَ على شريعة مِنَ الأمر 
فَائَبِعْهًا4 

ددا مال ( ذَلِكَ بأنَ اللّهَ مولى الَّذِينَ آمَنُوا وأن امتالئض 
الكاِرينَ لا مَؤلى لَهُمْ 


حم حه :526 
526 :526 
حه حه 


ل 


|_ يحل 


قال الله تعالى: ( وائذينَ اهْتدوا زادهم هذى وَآنَاهُمَ 
فاه 


قلا مال: ( وَالنَةُ الْعَنِي وأنكم الفقراء 


ران مال: ( وإن طايْفتَان مِن الْمَُومِنِينَ اقتتلوا 
قأصنلخوا بَيْتهُمَا.4 


ث3 
م 


0 


قل الله عال: ( قد سمع النَّهُ فول التي تُجَادِلك فِي 
زوجهًا » 

دل اه مال: ( لا تَحِدُ قُوما يُوْمِنُونَ بالنّهِ واليوم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ 6 

قال الله تعال: ([ عسسى اللّهُ أن يَجِعَلَ بَيِنَكُم وَبَيْنَ الذين 
عينم مِلهُمْ موده والله قبي » 


همه 
_-_ 


ا ل ا ل لي ال ل لسري كن ا الفط رتت 
في سورة آل عمران 


قل الله عال: ( إن اللّهَ يْحِبّ الّذِينَ يُقَاتِلونَ 
فِي سَبيله صفًا4 


درانمال: ( وَفِي الأرْض آيَاتُْ لَلْمُوقِنِينَ وفي 
أنشيكُم أفلا نُنصيرئون» 


دل له مال ( إن الله هُوَ الرّرّاق دو القوَة المَتِين» 


قل الله عال: إن هي إلا أستماة سميئمُوها أنم 
بوك ما الل الله يها من مئلطان ‏ 


قل الله عال: ( تَجْري ِأَعَيْنِنَا جزاء لِمَنْ كان حفر 
قل لله مال: (إ[إِنًا كُلّ شىء حَلْقَنَاهُ بقدر »6 


دون .وما أمرنا إلا واحدة كلمج بالتصتن 


قال الله تعالى: ( وكُل شيء فَعَلوهُ فِي الزبر © 


قال الله تعالى: ( وَكُلْ صغير وكبير مُسسْتطرٌ»6 


قال الله تعالى: ( ما أصاب مِن مُصييبَة إِنَا بإدّن 
الله» 


قال الله تعالى: ( ويَنصرون الله ورسولة 


قال الله تعالى: ( يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا كوئوا أنصار 
الله 


قال الله تعالى: ( وَلِنّهِ العِزَّهُ ولِرسُولِه 

قال الله تعالى: ( ما أصاب مِن مُصيبَة إِنَا بإذن 
اللّه وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه يَهْدِ قلبَهُ وَالنّهُ يكل شيْءٍ 
قال الله تعالى: ( لِتَعْلَمُوا أن اللّهَ على كل شيءٍ 
قبيرٌ وأنٌ الله قذ أحاط بكْل شتيْء علما» 


2 


قال الله تعالى: ( فلم تَبَأهَا بيه قالت من أثبأك 
هذا قال تَبَّانِيَ العلِيمٌ الحَبيرُ » 


١١١ 


قل الله عال: ( تَبارك الذي ِيَدِهِ المُلك وَهُوَ على كل 
شَيء قدير» 


001 


جم 
حه 
يج 


ع 
زنك 


قل الله مال: ( ترج الْمَلائِكَةٌ وَالروحٌ إِلِيْهِ في يوم كان 
قثن كطي القا كف 


قال الله تعالى: ( إِنَا على أزواجهم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُم4 


قال الله تعال: 9 لا" تحرّك بيه لساتك لِتَعَجَلَ به إن عليْنا 
جَمَعَهُ وقْرآنَهُ فإذا قَرأَنَاهُ فانّيع قرآنَة 4 


فل الله عال: ( وجوه يَوْمَيْذٍ نَاضيرة» 


5 
0 
0 
0 
00 
5 
0 
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اقوال المفسرين للمسائل العفدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأنمةزاين كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
أ في سورة آل عمران 


قل الله عال: ( إلى ربّها ناظرة. 4 


قال الله عال: ( هل ال على الإنسان حِين مِنَ الدّهر لم 
يَكْن سينا مَدكورًا» 


دراه مال: ( وما تشاءون إِنَا أن يشَاء الله إن الله كان |[ 4١4/5591 ٠6‏ 
دري مر. ( كلوا وَاثْترَبُوا هَنِيئا ما كثكم تَعملون» لاجد 
| سمه 


قال الله تعالى: لل يَستألوتك عن السّاعة أيّانَ ١4‏ 


فل لل مال: ( فيمَ أنت مِن ذكراها - حي 


فل لله مال: ( وما تَشَاءُونَ إِنَّا أن يَشَاءَ اللّهُ رب كنذا القن 
العَالمِينَ» 


قال الله تعالى: ( هَل ثوب الكْقَارٌ مَا كَانُوا يَقعلون» 


قال الله تعالل: افر وَاللّهُ على كل شَيء شَهيدٌ »4 


قال الله تعالى: لل الذي خَلقَ فَسَوّى» 
قل الل مال: ( سثقرتك قلا تنسى 
دان مال: ( إلا ما شاء اللة 


قل له مال: ( إن هَذَا لَفِْي الصّحُف الأولى صّحُف 


' سورة النازعات »آية 5 45255725 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


قال الله تعالى: ؤٍِ قَأما من أغطى وَانَقَى وصدق با( رن 26 2 
الآيات 


قل لله عال: ( إن الّذِينَ أآمَنُوا وَعَمِنُوا الصالِحات أوليْك 
هُمَ خَيْرُ البريّة 6 


قل لله مال: ( جَرَاوّهُم عند ربْهم جَنَاتْ عذن تَجْري 


مِن تَحيِهًا الأنهارٌ 4 


قل الله عال: ( إن ربهم بهم يَوْمَيِذٍ لحَبير» 


دل له عال: ( وَسِنْ شر التقَاتات فِي العقدٍ 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


قال صلى الله عليه وسلم_ (عليكم بالجماعة وإِيّاكم والفرقة؛...) 
أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن بَنِي إسرائيل افترقوا على إحدى 
وسبعين فرقة... 

قال صلى الله عليه وسلم_ (يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم, فإنكم لا 
تدعون أصم...) 

قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: " سددوا »وقاربوا وابشرواء فإنه لا 
يدخل أحدا الجنة عمله....) 

قال صلى الله عليه وسلم_:(ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة 

قال صلى الله عليه وسلم ( من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرضء 
أو شيء فليتحلله.. 

قال صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكراء فليغيره بيده....) 


قال صلى الله عليه وسلم ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض....) 


عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - حيث قال:( بايعنا رسول الله 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وعلى أثرة علينا...) 
قال صلى الله عليه وسلم ( حجابه النور »لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه...) 


قال صلى الله عليه وسلم ( نعم قال هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب...) 

قال صلى الله عليه وسلم (. الإسلام _أن تشهد أن لا إله إلا الله »وأن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه» وسلم-ء وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة 
»وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال: 
فعجبنا له يسأله »ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله» 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره »وشره 
( 

قال الله عليه وسلم ( ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح 
الجسد كلّه. وإذا فسدت فسد الجسد كلّهء أل وهي القلب....) 

قال صلى الله عليه وسلم ( اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه...) 


قوال المقدرين للمسسائل العقدية المتدق عليه و المختلفت فيها بين الأتمازاين كتير ر لامي الشتفيظى والر حشري ) رحمي الله 
في سورة آل عمران 


قال صلى الله عليه وسلم ( أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا 
غائبا إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً... الحديث... 


قال صلى الله عليه وسلم ( إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور..) 


قال صلى الله عليه وسلم ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير . 
الفريضة ثم ليقل: اللهم! إني أستخيرك بعلمكء. و استقدرك بقدرتك: وأسألك 
من فضلك العظيم, فإنك تقدر »ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام 
الغيوب....) 


قال صلى الله عليه وسلم ( قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ »أو فيسبغ 
الوضوء .ثم يقول أشهد الاققائك ل ص يه ل 95 


مد عليه وسلم ( اللهم لك أسلمت »وبك أمنت» وعليك توكلت. 
وإليك أنبت .وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني 
أنت الحي الذي لا يموت؛ والجن والإنس يموتون .) 


قال صلى الله عليه وسلم ( غلا السّعْرٌ على عَهْدِ رسول الله _صلى الله 
عليه وَسَلم فقالوا: يَا رسول اللّه؛ لو سعرت... 

قال صلى الله عليه وسلم ( (. .اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعاقاتك 

من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ثنيت على 

نفسك....) 

قال صلى الله عليه وسلم ( (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله اللهم 

جنبنا الشيطان....) 

قال صلى الله عليه وسلم ( (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأ ستقدرك 

بقدرتك....) 

قال صلى الله عليه وسلم ( (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

»واصطفى قريشا من كنانة »واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 


--- عليه وسلم ( فيما روى عن الله تبارك وتعالى - أنه قال: (يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته... ) 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
8ك أن 
في سور عمران 


قال صلى الله عليه وسلم ( قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


قال صلى الله عليه وسلم ( (يا عبادي لو أن أولكمء وأخركم, وإنسكم 
وجنكم »كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 

قال صلى الله عليه وسلم ( (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟....) 

قال صلى الله عليه وسلم ( ( لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا »ولا أنت يا 
رسول الله قال لا .ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا 
وقاربوا....) 


قال صلى الله عليه وسلم (: (خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من 
مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم 

قال صلى الله عليه وسلم ( (يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم, قال: فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم 08 


قال صلى الله عليه وسلم ( ( هَل أتى على الإنسان حِين من الذهر لمْ يكن 
كُورَا» حتى ختمهاء ثم قال:( إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا 


عمر بن الخطاب قال:قلت يا رسول الله ( " يا رسول الله انى مررت باخ 
لي من فريْظة فكتب لي جَوَامِعَ مِنَ الثوراة 


قال صلى الله عليه وسلم ( ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء....). 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمرازن 
في سور عمران 


قال صلى الله عليه وسلم ( إن العبد إذا وضع في قبره »وتولى عنه 
أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم 

قال صلى الله عليه وسلم (: (إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة... ) 

قال صلى الله عليه وسلم ( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه... ) 

قال صلى الله عليه وسلم ( لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضر.... 

قال صلى الله عليه وسلم ( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا 
الموث... 

قال صلى الله عليه وسلم ( أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت 


ا ا ا نا 
المئة 


حم حم حم حم 
. . .2 . 
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قال صلى الله عليه وسلم ( (رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم.... ) 


قال صلى الله عليه وسلم ( (واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفغوك إلا بشيء قد كتبة اللهُ لك....) 


قال صلى الله عليه وسلم ( كل شيء بقدر حتى العجزء والكيسء أو الكيس 
والعجز....) 

قال صلى الله عليه وسلم ( المؤمن القوي خيرء وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف 


سؤل صلى الله عليه وسلم ( عن ذراري المشركينء فقال: (الله أعلم بما 
كانوا عاملين.... 

قال صلى الله عليه وسلم ( ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض....) 

قال صلى الله عليه وسلم ( ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا .وقد 
كتب الله تعالى مكانها من الجنة...) 

وقال - صلى الله عليه وسلم- يرتجز ومعه المسلمون في حفر الخندق: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.... 


قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله خالق كل صانع وصنعته....) 


هما هما لهها هما حم حم لهها 
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قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمرازن 
في سور عمران 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


ابن السّمُعاني» أبو المظقّر 


ابن المنير: أحمد بن محمد بن منصور 


ابن جماعة :محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن 
جماعة بن حازم بن صخر المالكي الكناني 


ابن حزم :هوعلي بن حزم الأندلسي 


ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
0-0 الي الشف امير ا رمه 


ابن رجب الحنبلي:زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات 


ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي أبو 
القاسم 


ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 


ابن منظور: هومحمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 


أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد المعروف بالخيّاط 


ا 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان يكنى "أبو 
العباس 


الأخطل: وهو الأخطل التغلبي ويكنى أبو مالك 


الباقلاني :القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
قاسم» البصري» ابن الباقلاني 


بشر ابن مروان الأموي 


تغري بردي :جمال الدين يوسف بن الأمير سيف الدين تغري 
بردي الأتابكي اليشبقاوي الظاهري 


الجبائي :محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» المعروف بأبي 
علي الجبائي. 


الجبائي الأبن :وهو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي وابن الشيخ الجبائ 


جودت سعيد مفكر سوري شركسي 


الحافظ المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد 
الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن ابي الزهر 
القضاعي الشهير بالحافظ المِزّتي 


سليمان ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل 
مشرف التميمي 


الشهرستاني: أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
المشهور بالشهرستانى 


شيخ الإسلام :أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
تقي الدين أبو العباس النميري العامريء؛ شيخ الإسلام 


صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين الدمشقي الصالحي 
الحنفى. 


عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الإمام الحافظ الفقيه 


علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل 


القاضي عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن 
أحمد بن الخليل بن عبداء القاضي 


محمد عمارة مصطفى عمارة 7 ديسمبر ١55١‏ مفكر إسلامي» 
مؤلف ومحقق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر القاهرة 
من المؤيدين للفكر الاعتزالي ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته. 


محمود ابن عمر الزمخشري جار الله أبو القاسم 


الملك الظاهربيبرس: ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري 
الصالحي النجمي لقب بأبو الفتوح 


النظام: هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام البصري 


نفطاويه: أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العتكيّ الأزدي. 
إمام حافظ 


الهراس: محمد بن خليل حسن هراس 


فهرس المصادر و المر اجع 


الإبانة عن أصول الديانة لبي الحسن الأشعري: دراسة وتحقيق عباس صباغ دار النفاسء» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» 5 ٠١8-1٠١1 م١199 5/ه١ 5١‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن مد بن بطة العكبري الحنبلي . 
تحفيق عؤان عبد الله آدم بوذا ر الراية للنشرء8/١5‏ ١ه‏ السعودية 

الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: عبد اللّه بن جيرين » دار طيبة للنشر والتوزيع 
اه 9917ام 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البههقي » »تحقيق مد زاهد 

ا القراث العرى + ١53‏ 

الأسماء والصفات عند المعتزلة عرض ونقد :عبد اللطيف رياض عبد اللطيف العكلوكء رسالة 
ماجستير «جامعة غزا »كلية العقيدة وأصول الدين 57757 1ه/1 1١م‏ 


ابن كثير الدمشقي: د. مد الزحيليء , دار القامء ط الأولى 5415١ه‏ 

أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغوية والنحوية في الكشاف :ند د البالي. ا قراف دز سليان ند 
القضاةء رسالة ماجستير من جامعة اليرموك كلية اللغة العربية ٠٠٠‏ 

الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشد ٠‏ الرياض »السعودية.5059١ه‏ 1945م 

ا 00 17 ه - ديسمبر ١٠70م‏ 
أصول الدين: جال الدين أحمد بن مد الغزنوي الحنفي» دار البشائر الإسلامية.15١5١‏ - 

ا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين : مد بن أبي بكر بن أيوباين قيم الجوزية .تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» دار الجيل» 9377١ءبيروت‏ 


»مطبعة ١‏ لسنة الحمدية؛ ا 2 0 
الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد :أبو الحسين عبدالرحيم بن ممّد المعروف بالختّاط » أورا 
شرقية للطباعة والنشر والتوزيم ١19978/1/1م‏ 


ب 


بدائع الفوائد :ابن القيم مد بن أبي بكر , مكتبة نزار مصطفى الباز 5١17.‏ ١ه‏ - 1197م ءمكة المكرمة 


اح ليا تجية الحراني .تحقيق محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة» مكة المكرمة » ام 


البداية والنهاية :إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء »مكتبة المعارف» ييروت 
3 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد ابن جرير الطبري» الناشر دار الفكرء» ببروت 5٠05.‏ ١ه‏ 
جامع العلوم والحكم :زين الدين أبِي بي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المشهور بابن رجب 
الحنبلي . تحقيق شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجسء» مؤسسة 0 اي بيروت» 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :أحمد عبد الحليم بن عبد بن تبمية» »مطبعة 


ا مدني »مصر 
© الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: الحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق مراقبة مد عبد المعيد ضان 


© دقائق التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن تجية .تحقيق د. مد الجليند »مؤسسة علوم القرآن »دمشق 
اه 


الوجيز في عقيدة السلف الصاح :عبد الله بن عبد الميد الأثري. 0 عبد العزيز 
آل الشيخ ٠‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ٠‏ المملكة العربية السعرقة الله 
الأولى» 577 اه 


الحبائك في أخبار الملائك : جلال الدين ابن عبد الرحمن السيوطي ٠‏ المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة 
الأولى».5 ١٠م‏ 


© الحجة في يبان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة: اسماعيل ابن مد بن الفضل التهى الأصباني. تحقيق 


طبقات الحفاظ :أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي عدار الكتب العلمية» 
بيروث »عددث الأجزاء ١‏ 


طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة. تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان »عالم 
الكتب.بيروت؛7ا٠5‏ ١ه‏ 


طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي .تحقيق د. مود مد الطناحي د 


عبد الفتاح مد الحلوء دار جر للطباعة والنشر والتوزيع, 51١ه‏ 


طبقات المفسرين :الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي دار الكتب العلمية» 
ليل 
1 


طريق الهداية مبادي ومقدمات عم التوحيد عند أهل السنة والجماعة :خمد يسرىء 5737 ١ه/”‏ ١٠م‏ 


طريق الهجرتين وباب السعادتين: مد 5 بكر أبوت الزرعي أبو عبد اللّهء » دار ابن القيم 
8 


© لسان العرب :ابن منظور الأفريقي »دار إحياء التراث العربي» بيروت »5117 1ه-9917ام 


لوامع الأنوار الببية وسواطع الأسرار الأثرية :مد السفاريني الحنببي . المكتب الإسلامي- دار الخاني 
٠ه‏ ١105م‏ 


1 


مجاة اه : عداد 5 العالمية للشباب 0 العدد 00 والثلاثون » جبادي الثانية 
/51ة١ام‏ 


ججموع الفتاوى : تتني الدين أحمد بن عبد الحليم بن تمية الحراني .تحقيق أنور الباز - عامر الجزار» دار 
الوفاىء ط ١5755‏ ه / ه١٠‏ م 
الختصر في أصول الدين: للقاضي عبد الجبار 
لم يي حمد ب بن أى بكر أيورت الزرعي ابن قيم» 
الجوزية» » .تحقيق مد حامد الفقي» ؛ (دار الكتاب العربي» 1797 - 1915م ءبيروت) 
0 ا 0-7 0 » دار الكتب تسسا 
مشكاة المصابيح :مد بن عبد الله الخطيب التبريزي 0 5 
الإسلاي » بيروت» 0 00 

مصنف ابن أبي شيبة : بو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
.تحقيق كمال يوسف الحوت .مكتبة الرشد.الرياض, ؟ ١ه‏ 
معارج القبول بشرح سل الوصول إلى علم الأصول» حافظ , بن أحمد حكي .حفيق عمر بن 
محمود 00 »الدمام 1156-66١م‏ 
معجم الحدثين: مد بن أ حمد بن عقان بن الذهبي أبو عبد الله. تحقيق د. مد | بيب الهياة »مكتبة 
الصديق الطاتف اه 
معجم مقايدس اللغة :أبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا “تحقيق عبد السلام مد هارون عدار الجيل 


معجم المؤلفين :عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى »بيروت »دار إحياء التراث العربي 
المغني في أبواب العدل والتوحيد :عبد الخبار ين أذ بن عبد الخبار بق أحد ين الخليل بن عبذاء 
وزارة الثقافة والارشاد التومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 

والشرء كك ام الطيعة الأو 


مقالات الإسلامين واختلاف المصلين تأبو الحسن علي ابن إسراعيل الأشعريء الهيثة العامة لقصور 
الثقافة ككلم 


مقدمة في أصول التفسير : أحمد ابن عبد الحليم ابن ممية» دار مكتبة الحياة ييروت» لبنان 430٠‏ ١ه/‏ 
ام 


المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: مد بن مد الغزالي أبو حامد .تحقيق بسام عبد 
الملل والنحل: مد بن عبد الكريم الشهرستاني. 09 خمد 0 “دار المعرفةببروت»2 4٠‏ ١ه‏ 
منهاج السنة النبوية : وأحمد بن عبد الحليم بن تممية بو العباس» مؤسسة قرطبة اه 
منبج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: مد الأمين 0 مد الأمين الشنقيطي »الناشر الدار 
السلفية. 4 2١‏ ١ه‏ - 1985م ءالكويت 

منبج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان: عبد الرحمن السديس »جامعة أم 
القرى »قسم ات الإسلامية »مسجل لنيل درجة الماجسيتيرء ١٠15١ه‏ 
الخهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي الأتابي جال الدين أبو المحاسن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب م 
الموافقات في أصول الفقه: إيراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالي .دا ر المعرفة » » بيروت 
موسوعة الفرق الإسلامية :جموعة مؤلفين »(كتاب الكتروني » الدرر السنية ) 
موسوعة الفرق المنتسبة للوسلام تجموعة من الباحثين .بإشراف ف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف 
» موقم الدرر السنية على الإنترنت 
الموسوعة الميسسرة في الأديان والمذاهب .والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلابي .إشراف 
وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حاد الجهني »دار الندوة العالمية للنشرء عدد الأجزاء : ؟ 
موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي .تحقيق مد فؤاد عبد الباقي »دار إحياء التراث 
العربي»ء مصر 


نَ 


نهاية الإقدام في علم الكلام تعمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحد الشهرستاني 


ع 


العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: عبد الميد بن باديس . تحقيق مد الصاح 


دار المعرفة »ببروت 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: مد بن علي بن مد الشوكاني “دار الفكرء 


يروت 

الفرق بين الفرق وببان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادي دار 
الآفاقالجديدة»/1117/7١مءبيروت‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي ابن حزم الظاهري الأندلسيء دار الكتب العلمية 0١٠٠م‏ 
فقه الأسماء الحسنى: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار التوحيد للنشر والتوزيع 575٠‏ ١ه‏ 


ع 
الصحاح في اللغة :أبو النصر إسماعيل ابن حماد الجوهري » تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين ءبيروت ١50/ ٠‏ ه - 14437 م الطبعة الرابعة 
صحيح مسلم :مسم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري .تحقيق مد فؤاد عبد الباقي »دار 
إحياء التراث العربي »يروت 
صحيح مسم بشرح النووي: يحبى بن شرف بن مري النووي »دار إحياء التراث العربي» 155١ه‏ 
مكان النشر بيروت 


© صريم السنة: مد بن جرير الطبري» .تحقيق بدر يوسف المعتوق دار الخلفاء للكتاب 
الإسلاني. 205 ١هءالكويت‏ 


الصفة الإلاهية بين الاثبات والتزيه» مد آمان الجامي »الطبعة الثانية /571 ١ه‏ 


في الإنترنت : في 5١‏ ذي القعدة ٠57١ء‏ ه / ١5‏ نوقير » ام 

القواعد المثلى في صفات الله و أسماء الله الحسنى: الشيخ مد بن صاط العنهين» مكتبة أضواء 
السلف الرياض»52١1١ه72‏ 1939م 

القول المفيد على كتاب التوحيد: مد بن صاطٍ العنمين .دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض «الطبعة 
الأولى 


رحله الحج إلى بيت الله الحرام : مد الأمين الشنقيطيء دار ابن تميه1335١م»‏ الطبعة الأولى 
الرد على الجهمية: عفان بن سعيد الداري ٠‏ تحقيق بدر بن عبد الله البدر »دار ابن الأثيرء 5١5‏ ١ه‏ - 
5م ءالنشر الكويت 


الرد على المنطقيين: أحمد بن عبد الحليم بن تمية الناشر دار المعرفة » بيروت 

الرسائل والمسائل : أحمد بن عبد الحليم ابن تمية عدار الكتسب العلمية» معرض بيزوت 
للكتابء. ١٠٠٠,الطبعة‏ الأولى 

الرسالة :مد بن إدريس أبو عبد اللّه الشافعي »» القاهرة» 1١‏ ه- انه 


00 


سس 


شرح الأصول الخفسة :القاضي عبد الجبار » تحقيق د / فيصل بدير عون «لجنة التأليف والتعريب 
والنشر بجامعة الكويت..الطبعة : الأولىء /113 م. ) 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة من الكتاب والسنة وإججاع الصحابة :هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكاي أبو القاسم. تحقيق د. أحجد سعد حمدانء» دار طيبق ” ١هءالرياض‏ 


شر أصول أهل السنة والمماعة (صفة العلم): مد حسان عبد الغفار محاضرات مقروءة 4 موقم 
الإسلام ويب 


شرح العقيدة الطحاوية :ابن أبي العز الحنفي * لناشر المكتب الإسلامي11431ه»ييروت 


شرح المقاصد :سعد الدين التفتازاني » مكتبة دار البيروتي 7٠٠030,‏ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة من الكتاب والسنة وإجاع الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي أبو القاسم, .نحفيق د. أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي »دار طيبة 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: أبو عبد الله :مس الدين مد بن أبي بكر بن 
أيوب ر بابن قيم الجوزية ستحقيق مد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكرء ييروت 
1ه 


ت 


تاج العروس في جواهر القاموس: مد مرتضى الحسيني ١دار‏ الهداية 

تارية الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين مد بن أحمد بن عفان الذهبي» دار الكتاب 
العربي»/201 ١ه‏ - 1341م لبنان» بيروت 

التبيان في أقسام القرآن: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية» 
دار الفكر 

التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة: مد ابن أحمد ابن أبي بكر القرطبي ١دار‏ الكتاب العربي » 
لم 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان :مد بن إبراهيم الوزير الهاني »مطبعة المعاهد 


العلمية ا 


الوجوة دذان الكني العلمية؟ 45 اه 1د 2 لبناق» يروت 

تفسير القرآن العظيم :الحافظ إسماعيل ابن كثير القرشي» »مؤسسة الكتاب 

الثقافية»ط ١١5١7‏ ١ه.‏ 1931م 

التفسير والمفسرون :مد حسين الذهبيء » مكتبة وهبة عرق الطبعة: ٠‏ 8 الطبعة 

تنزيه الأنبياء عا نسب إلهم حثالة الأغبياء: أ أبو الحسن علي بن أحمد 

المعاصر 41١‏ ١ه‏ - 113١م‏ لئان 

تهذيب اللغة: أبو منصور مد بن أحمد الأزهري » دار إحياء التراث العربي ١٠١٠م‏ »بيروت 
التوحيد وإثبات صفاة الرب جل وعلا: أي بكر عمد بن اسححاق ابن خزعة. تحقيق د. عبد العزيز ابن 
إيراهيم الشهوانء دار الرشد .الرياض 


3 0 صحيح القوءد في شرع قصيدة الإمام | بن القيم: أحمد بن بن إيراهيم بن علسى »».سنة 


م رايد قحي كف اوعد سي عد اله عد عدي تحفيق خرن 
بمن الشبراوي( علم الكتب.3535١م‏ بيروت) 
5 الفكر الإسلامي : الدكتور مد ععارة »مؤسسة دار الهلال1983/1/5م 
3 


خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة: الفخر الرازي . تحقيق أحمد حازي السقّاط »دار الجيل » بيروت 
الطبعة الأولى 


ا ال 0 بو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي » 
الناشر د ار الكتب العلمية »بيروت 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
في سورة آل عمران 


التعريف بالبحث 
لي ا ااي 0 
لأصل الأول من أصول ارا البوحيد 
الأصل الثالث من أصول المعتزلة الوعد والوعيد ب 
الأصل الخامس من أصول المعتزلة المنزلة بين 
المنزلتين 
الأصل الأول من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف 
دمي عن المنكر 


مقابلة معاني أصول المعتزلة الخمسة بمعانهها عند ل __”_ ادا 
السدة, والجماعة: 


المعتزلة: 
موقف أهل السنة من أصل المعتزلة المنزلة بين 
المنزلتين : 
موقف أهل السنة من أصل المعتزلة الخامس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
آل أن 
في سور عمران 


الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 


عفيدته 
الا 


الإمام :مد الأمين ابن مد المختار الجكني 


الشنة رحمه 


الفرق بين العقيدة والإمان في اللّفة والاصطلاح. 
سورة ال عمران 


الإيمان بوجود الله تعالى 


الإيمان بربوييته تعالى 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
8 ة آل ان 
في سور عمران 


الأسماء والصفات التي جاءت في هذا البحث 


الإمان باليوم الآخر 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


قوال المفسرين للمسائل العقدية المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة(ابن كثير والأمين الشنقيطي والزمخشري) رحمهم الله 
ة آل عمران 
في سور عمران 


